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جميع الحقوق محفوظة لا يسمح بإعادة ! إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلو مات أ نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترو نية أو كهروستاتية أو أشرطة ممغنطة أو وسائل ميكانيكية؛ 
أو الاستنساة خ الفوتوغرافي » و التسجيل وغيره دون إذن خحطي من 
الناشر . 


هذا كتاب من الثُّراث الإسلامي» مُفيد بموضوعهء أي البحث في 
قواعد التوحيد على العقيدة الحنفيّة المائريديّة» ثري بماذته» محكم يبنائه » 
واضح بأسلوبه. ويحتاج إليه الطالب المُبتدىء إذ يُقَدَم إليه بأيسر منهج مُمكن 
ما تجب معرفته من قواعد عقيدة أهل السِّنّهَ والجماعة» ويرغب فيه المُجتهد 
المُتضلّع لما احتوى عليه من إثارة لكبرى القضايا الكلاميّة وقد ضيقها 
المُؤلف في إطار جدلي مع ما يلزم من التعمّق والتدقيق» بل التجزئة التي 
تصل أحياناً إلى أشدها لُطفا وأكثرها تجرّدا. 

ومع ذلك فتكاد نجهّل كُلّ شيء عن اللامشي. فكُلَ ما استطعنا التأكّد 
منه هو التعرّف على اسمه كاملاء إذ فرّقنا بينه وبين سَميَ له يشترك معه في 
النُسبة فقط. ثمّ عصرهء أي أواخر القرن الخامس وأوائل السادس للهجرة» 
ثم موطنهء وهو لامش من فرغانة الواقعة جنوب سمَّرقَئْدء أي المنطقة 
الجغرافيّة التي أطلق عليها العرب المُسلمون الفاتحون اسم ما وراء النهر. 

والمعروف عن هذه البّقعة من أراضي شرقيّ العالّم الإسلامي أنّها كانت في 

القرنيّن السابقيّن لعصر مُوْلّمناء على الأقلّ» مهد كبار عُلماء الحنفيّة ومنبّت 
مُؤْسّس العقيدة المائريديّة . فالكتاب بهذا الاعتبار غزير الفائدة» إذ أتى كالمراة 
تتلالأ على أديمها أنوار أعلام المذهب والعقيدة. 


وهذا لا.يعني أنّه يهمل رصيد القسم الأؤسط من عالّم الإسلام وخاصّة منه 
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العراق حيث ظهر أبو حنيفة» مُؤسّس المذهب المنسوب إليه» ومن بعده 
تلاميذه المُباشرون ومن بعدهم اللاحقون من أئمة المذهب. ونظرة سريعة 
على فهرس الأعلام تُفصح عمًا استفاده اللامشي من كلا المَعِينيْن من قسمَي 
عالّم الإسلام . 
وقد ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة وفي جزءيْن طبعة نقديّة صالحة 

لكتاب تبصرة الأدلّة لأبي المّعين النسّفي ( - 1114/508) وهو فقيه مُتكلّم 
من وراء النهر أيضاً وعلى المنهج الحنفي الماتّريدي كذلك. إلا أن هذا 
العمل لا يُنقص شيئاً من فائدة كتاب التمهيد الذي تُحقّقه ولا من أهمّيته. 
فلقد ثبّت لدينا أن لكل منهما طريقته الخاصّة والتي لها مُبرّرها في انتقاء 
المادّة الموجودة في المّعين المُشترّك» تمهيدا يستعين به على عرض وجهة 
نظره الشخصيّة؛ كما صمّ عندنا أنْ لكُلّ واحد منهما منهجه في إحكام 
تصنيف هذه المادّة وفي التعبير عنها بما تستحقه من الدّقة والؤضوح . 

هذا وإن كُنَا قد تأكٌدنا من صِحّة نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه فليس لنا 
إلا أن تُعبّر عن تعجّبنا إذ ظلّ القرون العديدة مجهولاً ولكنْ محفوظاً في 
مكتبات إسطنبول. فلا هو يُذكر بالمرّة في كتب المُتكلّمِين ولا في تآليف من 
ترجم لهم طيلة القرون الثمانية السابقة» وبالتالي فلم يتعرّض له أحد من أهل 
الاختصاص في عصرنا الحديث. وحتّى إذا جرى ذكر اللامشي ‏ وقد حدث 
ذلك المرّات القلبلة ‏ فباعتباره مُؤلّف كتاب في أصول الفقه أو لمُقدّمته فقطء 
وهو كتاب وتقفنا منه على نُسَحْتَيْن فحقّقناه. ونأمل أن يظهر مطبوعاً بُعيد 
ظهور التمهيد بقليل. وقد لا نفجَأ قارئنا الكريم إذا أخبرناه أنْنا اكتشفنا صدفة 
هاتين المخطوطتين أثناء إقامة قصيرة في إسطنبول كُنَا نبحث فيها عن الجديد 
من النسخ لكتاب أصول الفقه للمُؤلّف ذاته. 

وقبل خم هذا التصدير لنا كلمة شكر تُسديها إلى الأستاذ محمد علآل 
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سيناصر وزير الثقافة بالمغرب حالياً ومدير قسم الفلسفة والعلوم الإنسانيّة 
بال و تكو سابقاً: قاذ كان خرطفاً ستولا بوده:الكنظنة العالمتة ابرض اهماما 
جديا ومُتواصلاً بمشروع تحقيقنا للنُصوص الفقهيّة من إسلام العصر الوسيط . 
وقد حظي هذا الجامع الفقهي الإسلامي ‏ كما سمّيناه على بركة الله - بدعم - 
معنويّ خاصّة ‏ من اليونسكوء ثُمَ برعاية الإتّحاد العالّمي للمجاميع . وكتاب 
التمهيد هذا هو الثاني من مشروع الجامع وكان الرقم الأوّل من نصيب مُوطَأً 
الإمام مالك بن أنس برواية الحدثاني التي تنشر لأوّل مرّة وقد ظهرت في 
بيروت عن دار الغرب الإسلامى فى خريف هذه السنة 1994 

والشّكر ثانياً لمن ساعدنا على الحخصول على ميكروفلم لكلّ من 
مخطوطتي التمهيدء للعميد إسماعيل ياقيت ولمُدير السُّليمانيّة مُعمّر أولكر 
وأعضاده وخاصة منهم المدير المساعد. 
اللمسيء إذ قبل نشر هذا الكتاب كما قبل نشر سابقيه من كتب الثّراث العربي 
الإسلامي. ومن الله نستمذ العون والتوفيق! 


باريس وقُربة (تونس) في صائفة 1994 


التمهيد 


ماذا نعرف عن اللامشي؟ 


لعلّه من المُفيد أن أذكر للقارىء الكريم أنْ غالباً ما قادتني معرفتي 
ملف ماء ذي حظ من الأهمّيّة والشّهرة» إلى البحث عن المخطوطات التي 
0 من المُتوقّم أن تكون وصلئنا 
مخطوطة ومحفوظة في بعض المكتبات 0 أو الزوايا. وهذا كان 
شأني مع عبد الملك بن حبيب القرطبي وابن أبي زيد القيرواني وابن حزم 
الظاهري وأبي الوليد الباجي الأندلسي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي الوليد 
الصّرطوشي . 

إلا أنّنا في هذه المرّة وقفنا صٌدفة وبمدينة إصطنبول على مخطوطتيْن 
لعقيدة للامشي» ال إذزْنْكانُ 21 والثانية من رصيد لاللي 
ناءاشاء وكلاهما محفوظ في المكتبة السُّليمائيّة. وسيأتي وصف 
المخطوطتين في ما يلي من هذا التمهيد. المّهمَ معرفته الآن أنه يُمكن التأكّد 
من العنوان وهو كتاب التمهيد لقواعد التوحيد(') فهو في كليهما وعلى وجه 
الورقة الأولى» كما يُمكن التأدّد من اسم المُؤلّف؛ فهو في رصيد ارْزئْكانٌ 
«الإمام العلامة شيخ الإسلام اللامشي». وهو أقلّ من القليل؛ وفي رصيد 


(1) هكذا ورد العغنوان في مخطوطة لاللي (و 138و)؛ وفي المخطوطة الثانية ورد هكذا: 
تمهيد 'لقواعد التوحيد (و 205و). 


لاللي هو «الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي» ثم 
وبعد الترضي ذكر الناسخ أنه تُونْي في شهر رمضان من سنة اثنتين وعشرين 
وخمسماية» عن أحد وثمانين عاماً. 


وإن كُنَا نجهّل المصدر الذي استقى منه الناسخ تاريخ الوفاة وتدقيق 
السّنّ عندهاء فمن الواضح أنّه خلّط بينه وبين لامشي آخرء وهو الحُسين بن 
علي أبو القاسمء عماد الدين اللامشي. وهو الخلط ذاته الذي وقع فيه م.ع. 
الفاسي مُوْلّف فهرس مخطوطات خزانة القرويّين بفاس عندما عرّف 
بمخطوط آخَر للامشيء كتاب في أصول الفقه؛ وهو مُؤْلّف معروف ذكره على 
الأقلَ وحسب علمنا ثلاثة من العُلماء المُهِتمّين بالكتب وفهرستها0) 


والذي أوقع الفاسي في الخطل هو المخطوط ذاه فقد اقتصر الناسخ 
على ذكر اللامشي» بدون زيادة تعريف». ثم قله المصادر عن اللامشي 
الحقيقي ١‏ وهو محمود بن زيدء كما هو مذكور في نُسخة أخرى من الكتاب 
الأصولي37) وفي 1 لاللي من عقيدة المُؤلّف» أي التمهيد. ومن جهة 
ثانية توفرت ترجمة مُسهّبة نسبيّاً لحُسين اللامشي» وجدها الفاسي عند 
م.ع.ح. اللكتوي الهندي في كتابه الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» استفاد 


(2) ذكره - كما سيأتي بيانه - القُرشي في الجواهر المُضِيّة (في 3 ج بتحقيق ع.ف.م. 
الحلوء ج 3, ص 437,ر 1616)وم. حاجي خليفة في كشف الظّنون (ج 1ص 114) 
وك. بُروكُلمانْ في ملحق تاريخ الأدب العربي» ج 2, ص 953,ر 58 بطبعة ليدن. وقد 
وقع الرُجوع إلى الجزء الثاني من الفهرسء ص 200 و201» رقم 633. وقد انتهينا 
من تحقيق هذا المخطوط بالاعتماد على تُسختين وهو الآن قيِد الطبع . 

(3) وهي نُسخة مكتبة المتحف البريطاني بِلئْدّنْ ورقمها: شرقي 13,018 .+0. وقد 
ساعدتنا على تحقيق النصّ المذكور. انظر البيان السابق. والإسم الكامل مُبّت وبخط 
ناسخها على الصفحة 54 و» ثم على الصفحة 54 ظ أي على الغِلاف ثم في فاتحة 
المخطوط . 
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منها أنه قدم بغداد في 01121/515. كما استفاد من مصدر آخرا© أنه 
سكن سمَرْقئد وكان بصيرا بعلم الخلاف ‏ وهو ما ينطبق على مُوْلفنا 
الحقيقى ‏ وُلد بلامش سنة 1049/441 ومات بسمَرْقئْد فى رمضان 
2ه وتأكد لديه تاريخ الوفاة من مصدر ثالث يُحيل عليه ©) 


إذآً فحُسين بن علي اللامشي هو غير محمود بن زيد اللامشي. ثم إن 
التّسخة اللنْدنيّة التي سُجُل عليها الاسم الصحيح ‏ والتي تبحث في أصول 
الفقه كثسخة فاس - كتبت في حياة المُؤلّف وفي سنة 1144/539 هذا وإن 
كان هذا التاريخ مُسجّلاً في آخرها ‏ كما سيآتي بيانه في وصفها ‏ إلآ أن 
الدليل على كتابتها في حياة المُؤلّف هو في مطلعها”» حيث نقرأ هذا النص : 
«قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ صدر الدين حسام النظر محمود بن 
زيد اللامشي أطال الله [بقاءه]». وقد انتهى السطر الثاني مع كلمة: الله 
وبعدها انتقل في بداية الثالث إلى فاتحة الكتاب وهي: الحمد لله 
والمُرجّح أن ما وضعناه بين معقوفتيْن كان في ذهن الناسخ أو في تقديره ولم 
يجد فضاء كافياً لتسجيله أو سها عن التسجيل بالمة(8) 


(4) يُحيل الفاسي على ص 67 من طبعة مصر. وقد استخرج من النصٌ أيضاً أن قدوم 
اللامشي إلى بغداد كان برسالة ملك ما وراء النهر في جهة خاقان إلى دار الخلافة وأنه 
صاحب الواقعات .والفتاوى» ولكن لا ذكر لا لكتاب أصول الفقه ولا لكتاب التمهيد. 
ولم يكن هذا كافياً لإثارة تشكّك تشكُك مُولّف فهرس الخزانة الفاسية! 

(5) وهو مُعجم البلدان ليافوت (ص 5 من طبعة غير مُعيّنة مُعيّنة) فقد ذكر لامش ونسب 
إليها جماعة من العُلماء منهم من المُتاخرين أبو علي الحُسين بن علي بن أبي القاسم 


اللامشي الفرغاني . 
(6) هو شرح القاموس للزبيدي في مادّة لامشء والمصدر فيه غير مُحدّد وَإِنْما المذكور 
هو: «نقلاً عن غيره . 


(7) الورقة 54 ظ. ل 
(8) وفي ورقة الغنوان (54 و) وبالإضافة إلى اسم المُؤلف نقرأ ثلاثة أسطر بخط مُغاير 
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فنحن والحال هذه لا نعرف عن اللامشي إلآ أنه كان حيّاً في السّنة 
المذكورة؛ أي 539. والمصادر الثلاثة التي ذكرتّه وسبق أن أحلنا عليها لا 
تأتي بشيء مُفيد يُذكر. فالقُرشي (- 1373/775) وهو الأقرب إلى عهد 
المُؤْلف لم يرو أكثر مما استعرضناه؛ أي اسم المُوْلّف كاملاً وصحيحاً وإشارة 
إلى مُقدّمة في أصول الفقه لسنا ندري ما هي» فهي بأوراقها الأربعين تقريبا 
أقصر من أن تكون التّسخة الفاسيّة أو اللنْدنيّة» الأولى بصفحاتها 6 والثانية 
بأوراقها 44. إلآ أنها أطول من المُقدّمة التي وصلت إلينا وتحدّث عنها 
بُروكلْمان ونُشرت منذ ما يقرب من العقديْن وسوف يأتي بيانها بعد قليل) 


ثم إن تسختنا ليست بمُقدّمة» ولا ذكر لشيء من هذا القبيل في 
نُسختيّنا. والظاهر أن حاجي خليفة ( - 1656/1067) يعني 00006 
لم تكن إحداهماء عندما تحدّث عن أصول اللامشي ونقل مطلع المخطوط : 
«أو له الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين إلخ»2"90 وعلى كَل فير وكلمان 
(- 1956) هو يعني بالذات نُسخة القرويّين بفاس عندما يتحدّث عن كتاب 
في أصول الفقه. وإن كان رقم الإحالة غير الذي نعرفه وذكرناه”") 


لخط النا نقل فيها عن القّرشي في الجواهر المُضيّة أنَ محمود بن زيد اللامشي له 
مُقدّمة 0 صول الفقه رأها في نحو أربعين ورقة: كما له الإعجاز في الاعتراض على 
الأدلة ا وكذلك مَشرِق الأنوار في مُشكل الآثار ثم مُقدّمة في رقع اليدين في 
الصلاة وأخيراً اليغية. 
ومن المُفيد أن تلاحظ أن النّسخة المطبوعة من الجواهر المضيّة. سواء ط. حيدر أباد 
الدكن في ججزءين في 1332 ه (ج 2, ص 147) أو ط. القاهرة المُشار إليها في 
البيان 2 أعلاه» لا تحوي إلآ مُقدّمة في أصول الفقه . 

(9) انظر في هذا التمهيد حديثاً عن تحقيق كتاب بيان كشف الألفاظ. وهو ما يلي بعد 
قليل. 

(10) ج 1. ص 114 من كشف الظنون وف 1 من كتاب اللامشي في أصول الفقه بتحقيقنا. 

(11) يذكر يُرِوكلْمان رقم 8 . قرويين فاس. وهو غير الرقم الذي قدمناه في البيان 2 

أعلاه . 
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وأمام هذه اللي اكير التي تنّسم بها مصادرنا الثلائة وجب علينا 
النظر في كتابّي اللامشي وتتيّم أسماء الأعلام التي يُحيل عليها. ولا تأتي 
النجدة إلا من هذه اليك 0 كتاب التمهيد. فهو يذكر أبا المعين» أي 
النسّفي, وينقل عن كتابه المعروف والمطبوع بجزئيْه في السئوات الثلاث 
الأخيرة» أي تبصرة الأدلة02 ويترحم عليه(27 وإذا علمنا أن النسّفي - 
الذي يُحتمّل أن يكون شيخ اللامتي كما اساي يانه ( - تُوفي في اسنة 
08 أمكن لنا الإستنتاج أن كتاب التمهيد كتب بعد هذه السنة. 


ومن قبلنا حاول الباحث م.ح.م. الشلبي التعدّف على اللامشيء» أو 
على الأقلّ تحديد العصر الذي عاش فيهء وذلك في تقديمه لتحقيق كتاب بيان 
كشف الألفاظ. وهو عبارة عن التعريفات التي قدّم بها اللامشي كتاب أصول 
الفقه» وإن كانت الإختلافات عديدة وكبيرة بين النصيّن كما بينا ذلك في 
تصدير تحقيقنا للكتاب؛ فكأن المُلّف قد حرّر قسم التعريفات مرّتين فرجع 
في الثانية إلى نصّه بالتحوير العميق» حذفاً أو زيادة» اقتضاباً أو توسّعاً. 
والتّسخة التي اعتمدها شُلَّبِي هي التي ذكرها بُروكلْمانَ» ولا يظهّر اسم 
المُستشرق الألماني في مقدمة تحقيقه(”") 

والذي يهُمّنا الآن من عمل الباحث المُحفَّق هي المُقدّمة التي مهّد بها 


(12) انظر عله فهرس ا د العربية؛ في ما يلي. 

(13) الواقع أنه يذكره ثلاث مرّات؛ مرتيْن مع الترحُم (ف 91 و225) ومرّة بدون ترحُم 
(ف 240). 

(14) انظر في ما يلي من هذا التمهيد. 

(15) في بُروكلْمانَ ذكر لمخطوطة الإسكندرية» أي مكتبة بلديّتهاء أصول» 18 
وقد حصل الشلَّبي على المُصرّرة رقم ف 33 ش 646 من هذه المخطوطة ورقمها 
الجديد هو 1345 ب. انظر ص 246 من تحقيقه للنصٌ الذي نشره على شكل مقال 
في مجلة البحث العلمي التابعة لكليّة الشريعة والدراسيات الإسلاميّة بمكة المُكوّمة» 
في سنة 1398 ه . 
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للنصٌ المُحقَّق وحاول فيها التعريف باللامشي. فاسْمُه ‏ كما يُنْبَه على ذلك - 
وارد في الصفحة المُقابلة الأولى من المخطوط» وهو أبو المحامد بدر 
الدين!9') محمود بن زيد اللامشي الحنفي. وفي هذه الصفحة كذلك تدقيق 
لعُنوان الكتاب(7') وتنبيه على أن النشخ. وإن كان بقلم عاديّ بدون تاريخ إلآ 
أنه يرجع إلى القرن السابع الهجري 3 ار 
وقد انتهى إلى نتيجة وهي أن المُؤللف عاش في القرن الرابع للهجرة. 
هذا وإن كُنَا لا نذهب إلى هذا الرأي - وقد عبّرنا في ما تقدّم من هذا التمهيد 
عمًا صحٌ لدينا في هذه التُّقطة بالذات 0 
الذي وقع فيه مُولّف فهرس خزانة القرويين. غير أنّه وإن انطلق من مُقدّمات 
صحيحة إلا أنه تسرّع في الإستنباط فانتهى إلى نتيجة غير مقبولة. ذلك أنه 
وجد مكتوباً على هامش المخطوطة (ص 1 و66 تعليقاً يُفيد أن الكتاب صرّح 
به صاحب التحقيق شرح الإخسيكي وكذلك صاحب التوضيح شرح مقدّمة 
أبي الليث. وبرجوعه إلى كتب التراجم تبيّن له أن الأرّل هو عبد العزيز بن 
أحمد البُخاري (- 7)1329/730') والثاني هو مُصلح الدين مُصطفى بن 
زكريًا أي طوغمش القرماني ( - 1406/809). أمَا أبو الليث فهو نصر بن 
محمد بن إبراهيم السمَرْقَئْديء المعروف بإمام الهٌدى. المُتوفى في 
3 أو 3833 أو 2901002/393) 
(16) في نُسخة لنْدّن من كتاب في أصول الفقه للآمشي (ص 2): صدر الدين. 
(17) كشف الألفاظ التي لا بدَ للفقيه من معرفتها. انظر المصدر السابق بالصفحة ذاتها. 
(18) وفي هذه الصفحة بالذات تدقيق عدد الأوراق بعشرين» إلا أن ما نشره يُمثّل سَيْع 
صفحات فقط من المخطوطة؛ وهو كُلَّ ما تحضّل عليه. ويُضيف أن المسطرة هي 
سبعة وعشرون سطرا بالصفحة . والذي ترجّح عنده أن تاريخ النسخ هو القرن السابع 
أو الثامن» أو على الأقلّ سابق لتاريخ الوقفيّة وهو 1410/813 
(19) وقد شرح بهذا الكتاب المنتخب الخُسامي المنسوب لحخسام الدين محمد بن 
محمد بن عمر الإخسيكي المتوفى في 644/ 1246 
(20) انظر المصدر السابق» ص 248. 
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وهنا لاحظ المُحمّق: «يبدو لي أنْ أبا الليث هذا قد ذكر اللامشي في 
مقدمته»؛ وهو مُجرّد افتراض مَبنيَ على تخمين؟؛ ولكنه بنى عليه حقيقة 
تاريخيّة : «ويهذا يكون اللامشي قد عاش في القرن الرابع الهجري» بل ذهب 
إلى «أنَ أحدهما قد أخذ عن الآخر د عليه» وأكد أن اللامشي يُعَدٌ من 


أوائل من كتب في علم الأصول» مُفسّراً بذلك أهميّة اشتغاله بتحقيق 
المخطوطة التي بدت له عبارة عن قاموس للألفاظ والعبارات التي لا ليتى 
عنها للقاضي والمُفتر وال تفتو )220 


هذا عن عصر المُؤلّف! أمَا عن الوسّط الإقليمي الذي عاش فيه - أو 
ا ا - فهو بلاد ما وراء النهرء 
وبالأخصض اسم رقن . وسئُبيّن أنه الوسّط الذي ينتمي إليه فكرياً رالفرل 
ونعني هنا أصول الفقه بصورة خاصّة . ولنبدأ بالحديث عن نسبة المُولّف فهي 
ترجع إلى لامش من قُرى قرغانة» كما لاحظ ذلك كُلَ من كتب عنه(7) 
بطايض 1 يشب - جُغرافيَاً على الأقلّ ‏ إلى فضاء ثقافي ديني ينسم أوَلا 
وبالذات بالمذهبيّة الحنفيّة والكلاميّة المائريديّة» هو فضاءٌ بلدان ما وراء 
النهرلة”) ونظرة سريعة على فهرس مواد التمهيد وأصول الفقه لمُولّمنا تُطلعنا 


(21) هر بنا في البيان )5( إحالة الفاسي على معجم البلدان لياقوت» ويضيف الشلبي 
(المصدر المذكورء ص 247. ب 3) اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير وتيصير 
المنتبه لابن حجر 

(23) خن منطقة ما وراء النهرء انظر فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (8.1.)2 بقلم 

و.. بؤتلدَ 84 لا ويعئوان عطؤله-!2 8و 2313 والمُراد به قر دكي 05 أو 
ويا 3 موف واسم المنطقة هو تَرانُسوكسيان 135018 وقد أطلق 
العرب والمُسلمون الفاتحون العبارة ة في القرن الأوّل للهجرة وكذلك في القُرون 
اللاجقة. وذلك تفريقاً عمّا دون النهرء أي بلد خراسان؛ وإن كانت كلمة : تخراسان» 
تُطلق غالباً وبصورة عامّة على البلدان الإسلامية في ما بعد بلاد الفُرس الغربية . 
وانتقلت العبارة إلى الفارسيّة وإلى عهد قريب ظلّت تُستعمّل في آسيا الوُسطى ذاتها. 
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على وفرة من الأعلام الحنفيّة المائريديّة الذين خدموا مذهبهم وعقيدتهم 
وعملوا على توطينهما ونشرهما في منطقتهم من لدان شرق الإسلام» كما 
عمل زملاؤهم من مشيخة بغداد على الأقل» على توطينهما ونشرهما في 
بلدان القسم الأؤسط من العالّم الإسلامي(23) 


إذاً في كتاب في أصول الفقه*2 نجد إحدى عشرة إحالة على من يُسمّيهم : 
مشايخ ما وراء النهرء أو: مشايخ سمرْقئْدء أو: مشايخ ديارناء وذلك حتّى 
ل ل ل ايد ومن الطبيعي أن يُرجُح 
عند الخلاف رأي مشايخ دياره(” *) وأن يُمسك عن الترجيح عندما يختلف 
هؤلاء في ما بينهه!6©» وأبلغ مثال نتّخذه دليلاً على انتماء اللامشي إلى فضاء 


وانظر أيضاً في المرجع ذاته ويقلم املف نفسه مع إضافة ج. هاي نوعة0.11 مقال 
كرجز 2 ففيه حديث عن فرغانة الواقعة في كِرْغِِسْتانَ للك 

(23) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الدبوسي والرسْتُغْفَي والمائريدي والنسّفي» ٠‏ لما 
وراء النهر. 

(24) في التمهيد (ف 56) اكتفى اللامشي بذكر مثال عن قلان أمير في بُخارى وسمرقَئْد. 

(25) انظر في النصّ بتحقيقنا ترجبح أقوال مشايخ سمرْقئْد ورتيسهم أبي منصور الماثريدي 
على أقوال مشايخ العراق في وُجوب الإعتقاد (ف 157 و158) وفي تخصيص 
الكتاب والمُتواتر بالقياس وخبر الواحد (ف 259) وفي خطاب الشرائع الْكفَارَ قبل 
وُرود الشرعء وذلك في الخُرّمات والمُعاملات دون العبادات (ف 192) وفي حمل 
وُجوب الإقتداء بأفعال النبي ص - عملا لا اعتقاداً (ف 312). 

(26) هكذا كان شأنه في الفقرة 261, من كتاب في أصول الفقه دائماًء إذ لا يرجح قول 
مشايخ سمَرْقَنْد وأكبرهم الماثريدي؛ في عدم جوازهم تخصيص العلّق على 
مشايخ العراق من الحنفية الذين يدعم قولهم القاضي الدبوسي من مشايخ ما وراء 
النهرء وهو قول بالجواز. وكذلك عدل عن الترجيح لما شاهد اختلافاً بين 
الماثريدي وبين جماعة من مشايخ سمْرقئد كالرُسِتْمْمَِي في إصابة المُجتهد الحقّء 
سواء أخطأ أو أصاب عند هؤلاء» بينما لا يرى الإمام إلا الخطأ (ف 413) . 
ويحدث للامشي أن يكتفي بعبارة : «والله أعلم!» (ف 369) إزاء اختلاف بين قول 
مشايخ سمِرْقَئْد من الحنفيّة في ثُبوت الحُكم في المنصوص عليه بالوصف المُؤثّر - 
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ما وراء النهر الفكري والعّقدي هو ما ساقه في قضيّة بناء العام المُتأخر على 
الخاصٌ المُتقدّم وقول القاضي أبي زيد في إثباتهاء ويعني به الدبوسي 
المُتوفى في 1039/430 «ومن تابعه من ديارنا»(2*7) وهذه الدّيار هي 
واضحة الذلالة؛ فالقاضي هو من سمِرْقَئْد ومن مشايخ ما وراء النهر ومن 
المتأخرين منهم» كما يُصرّح بذلك اللامشي 


فالحديث عن ثقافة اللامشي الدينيّة ينّصل بحنفيّة العراق كأبي حنيفة 
(-767/150) مُؤْسّس المذهب7*") ثم بتلميذه» محمد بن الحسن الشيباني 
(-189/ 220)805). ثم بتلميذ هذاء عيسى بن أبان (-2©2)836/221, 
ثم بالكزخي ( - 340/ 790952" ثم بالجَّصّاص ( - 2)952/340") ولكنه 
يلتحم بالحنفيّة المائريديّة في ما وراء النهر وخاصّة منه سمِرَْئْد القريبة من 
لامشء وذلك على يدي الماثّريدي (- 944/333). مُوؤسّس العقيدة 


الذي هو عِلَة في القياس وبين قول مشايخ العراق من الحنفية في تُبوت الحُكم في 
المنصوص عليه بعين النصّ واعتبار الوصف المُؤثٌر دَلالة فقط على ثبوت الحُكم 
بمثله في الفرع . 

(27) في الفقرة 238 يقابل بين رأي مشايخ العراق من الحنفيّة مثل الكرْخي اك 
«وهو مذهب أكثر المُتأحُرين من ديارنا مثل القاضي أبي زيد [الدبوسي]؟ في إثبات 
وُجوب العمل والإعتقاد بالععموم في حق كل فرد وبين رأي مشايخ سمرّقند الذين 
يكتفون بالقول بالإعتقاد على الإيهام (ف 289). 
والمعروف أنْ الدبوسي هو من مشايخ ما وراء النهره كما يذكر ذلك اللامشي في 
الفقرة 261 منٍ المصدر ذاته (انظر البيان المُخصّص له في التعريفات 0 
مر مجن الترق ع مله ابلق الرائمة ين يغاي ود 

(28) أحال عليه اللامشي في الفقرتين 126 و197 من التمهيد. 

(29) انظر أصول الفقه في الفقرات 196 و308 و409. 

(30) أصول الفقه في الفقرتيّْن 294 و403. 

(31) أصول الفقهء سبع مرّات؛ كما في فهرس الأعلام. 

(32) أصول الفقه. ف 238. 
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المنسوبة إليه*2 ثم بتلميذه؛ الرُسْتُفْفَني9©» ثم بالدبوسي 
(- 250)1039/430) وأخيراً بالنسّفي (- 1144/508) الذي يُحتمّل أن 
ترات كت عدا يسا ارام ا لا كتبُ التراجم الحنفية 
المائريديّة فلا شيء فيها ب يستحقٌّ الذكرء ولكن نظرة فاحصة إلى تبصرة الأدلة 
للنسّفي وكذلك إلى كتابي اللامئي في التوحيد وفي أصول الفقهء فستراها 
بليغة الدّلالة على ما بين الرَجُليْنَ من تُقط الاتّماق والشَّبّه. 


حَظي أبو المُعين النسّفي في السئوات الثلاث الأخيرة  1990(‏ 
3 باهتمام باحث جادّء ك. سلامة» إذ نشر كتابه تبصرة الإدلّة في أصول 
الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي» بعد أن حققه تحقيقاً 
صالحاً(©”) وقدّم له بتمهيد موجّز في صفحة ونصف الصفحة (ص ز 
ثم ح)(””) ولكته مُعبّر عن أهمّيّة الكتاب باعتباره المصدرّ الثاني للمدرسة 
المائريديّة بعد كتاب التوحيد لمُؤْسّس العقيدة» أبي منصور المائريدي(8©؛ 
هذا مع ما يمتاز به التبصرة عن سابقه من شمول وتفصيل ووّضوح سارف 
الحاصل إن نشر الكتاب يُعتبرَ حدّثاء إذ إن المدرسة الماتريديّة على أهمّيتها 
الكبيرة في عِلم الكلام لم تحظ بما حَظيت به المدرسة الأشعرية . 


ونبّه الباحث على مدى استيعاب الكتاب ‏ وهو ضخم بِجزْءَيْه كما مرّ 


(33) في التمهيد مرّنان وعشر مرّات في أصول الفقهء كما في فهرس الأعلام في الكتابين. 

(34) التمهيدء ف 214. 

(35) أصول الفقه في الفقرات 2 و225 و238 و261 و271 و405. 

(36) نشره في جزءين في دمشق في 1014 ص . 

(37) ذكر الباحث (ص ح) أنه سيّحاول في دراسة لاحقة التعرّف على الفوارق الأساسية 

بين المُعتزلة والأشاعرة والماثريدية بالإعتماد على آراء النسّفي في التبصرة . 

(38) ما بقيّة التمهيد فقد وفرها ك .سلامة لوصف المخطوطات المعتمدة. وهي أربع 
وكلها مصرية؛ ثم لبيان طريقته في التحقيق (انظر من ص ط إلى فء أي تسع 
صفحات تقريباً) . ويُضاف إلى ما ذُكر» الفهارس (ج 2؛ من ص 913 إلى 1011). 
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بنا في بيان هامشي - للقضايا الكلاميّة المُختلفة وعرضه لاراء كثير من 
المتكلّمِين السابقين أو المُعاصرين. ذلك أنّْ القرن الخامس للهجرة يُعتبّر 
العصر الذي وصل فيه علم الكلام إلى مرحلة التْضح بعد اجتياز مرحلة 
التأسيس والتمحُض . وأشار المُحقَّق إلى طبيعة الكتاب الجدّليّة» إذ تعض 
فيه المُؤلّف لكثير من آراء المُعتزلة لانتكهاء وإن توافق معها أحياناً 
وضمنيّاء وكذلك لأقوال الأشاعرة تارة بالتوافق وأخرى بالتخالف وأيضاً 
لمقولات فرق أخرى من علم الكلام . وأخيراًعرّج الباحث على م: منهج النسّفي 
في الكتاب فهو وقد قسّمه إلى فصول يستهل كُلّ فصل بعرض مذهبه باختصار 
ثم ينتقل إلى آراء المُخالفين ويأخذها بالشرح والتفصيل والتّقاش والردٌ 
وبعدها يعود إلى آراء المُتخاصمين؟؛ ويحصّل من هذا أن تتشابك الآراء 
وتتداخل في ما بينهاء ممّا يؤدّي إلى صعوبة في الفهم والتمييز!38» 


حرصنا على تقديم عناصر كامل هذا التمهيد لكي ثبيّن أن كلّ ما ذُكر 
فيه ينطبق على اللامشي في التمهيدء بل حتى في أصول الفقه. مع نقط 
اختلاف نُشير إليها بسُرعة. ذلك أنْ اللامشي قد عاش قسماً كبيراً من القرن 
السادس للهجرة بينما توفي النسّفي في مطلعه. وهذا يعني أنه استفاد ممّا 
تناد منه :ُولك :الفبضر» وكذالك: سنا بالذاك وما لإتجن من نهاثة متوقرة فى 
الفترة التي انفرد بمعرفتها. . ثم إن التمهيد أقصر من التبصرة» وهو بالتالي أقلٌ 
تفضيلا وتببيناً. ولكتّه قد خلا من التداخل والتشابك المذكوريّن بحيث أتى 
مُحكّما في بنائه واضحاً في عرضه دقيقاً في عبارته . 

هذا وبحُكم تشابّه مواد التأليف ‏ ولا يُمكن أن تكون إلا كذلك فهي 
حنفيّة ماتريديّة ثم هي تُمثْل في مُعظمها حصيلة عصر يكاد يكون واحداً - فقد 


(38 م) انظر البيان السابق. 


19 


يُخْيّل للقارىء أن اللامشيّ اللاحق قد ينقّل عن النسّفي السابق29 ولكنّ 
هذا كدرد شتعور 'فقط .ذلك أن مُوْلفتا توق بين رأبه' الخاض وبين آراء من 
ينقل عنهم. ويحرص دائماً - أو هكذا يبدو لنا! - على ذكْر من يأخذ عنهم 
باسمهم وإن اكتفى في الكثير من الأحيان بالإشارة إلى بعض المشايخ من 
الحنفيّة أو إلى أصحاب أبي حنيفة أو إلى أهل الِسّنَة والجماعة أو إلى أهل 
الحديث أو إلى أهل الحقّ أو إلى غيرهم ممّن يُمثلون طبقة معروفة ومعيّنة. 
وهو فعلاً يُحيل على النسّفي في ثلاثة مواضع لا أكثر وفي التمهيد 
فقطء بينما يحدّث له أن يُحيل على غيره عدد أكبر من المرّات وفي كلا 
مُصَِفيْه. كما مرّ بنا في هذا التمهيد وكما تين ذلك نظرةٌ فاحصةٌ إلى 
فهرسيّهما الخاصَّيْن بالأعلام”*) وهذا الذّكر المشفوع بالنقّل يُعبّر عن 
إعجاب؛ فهو «الشيخ الإمام ‏ سيف الحقٌّ حسّب إحدى التُّسِختيْن - أبو 
المُعين - رحمه الله! ‏ في تصنيفه المُسمّى بتبصرة الأدلة» (ف 91). وفي 
الفقرة 225 يذكره بالشيخ أبي المُعين مُترحٌماً عليه؛ وفي الفقرة 240 يكتفي 
بأبي المُعين مُضيفاً: في تبصرة الأدلة. والجدير بالمُلاحظة أنه يتّفق معه في 


(39) انظر على سبيل المثال لا الحصر التمهيدء ف 39 و46 ثم التبصرة؛ ج 1» 
ص 119. فى الحديث عن أقوال المُجسّمة. 

(40) سبق أن رأينا في البيان 28 أنه يُحيل على أبي حنيفة في التمهيد مرّتيْن (ف 126 
و197)» مع الترحُم في الأولى» وذلك عند نقّل قوله في الإستطاعة الثانية ثم في 
تعريف البيان. ونقل عنه مرّتيْن (ف 191 و413) في أصول الفقه؛ وهو يتّفق معه 
دائماً. أمَا أصحاب أبي حنيفة فيذكر أنه وإن لم يتّفق مع بعضهم فهو يتّفق مع عامّتهم 
(ف 54 و230 و231 و241) ومن باب أؤْلى مع كبارهم (ف 2). 
أمَا المانُريدي فقد سبق أن مرّ بنا في البيان 33 أنه يذكره مرّتين في التمهيدء الأولى 
(ف 197) باسم الشيخ الإمام أبي منصور مع الدّعاء بأن يُقدّس الله رُوحهء والثانية 
(ف 240) بالترحُم فقط مع نقل قوله في أن الإمام ينبغي أن يكون مُجتهداًء دون أن 
يُشترّط ذلك عليه. وبالرغم من أن الماثريدي اشتهر بأنّه متكلم أكثر منه فقيها فقد 
ذكره في أصول الفقه عشر مرّات. 
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الرأي وفي المرّات الثلاث وعلى التوالي عندما ينقّل تصديقه للواحد 
والعشرين صحابيًا المُثبتين لرُؤية الله بأبصار العباد يوم القيامة» انطلاقاً من 
تأويل آية قُرآنيّة معروفةء أو عندما يُذكّر برغبته في أن يكون الإمامٌ مُجتهدا 
عذلا عالما بالأحكام مُمتنعاً عن الخبائث» أو لما ينقل عنه الخلاف في إيمان 
عوامٌ أهل زمانه الذين يُدعون إلى الإسلام فيستجيبون إلى الدعوة بالتصديق 
دون سابقة تفكر واستدلال. 

وليس في هذا الإعجاب ما يُستغرب. فالنسّفي حنفي وماثريدي. ثم إِنّه 
من بلاد ما وراء النهرء أي بَلَّديَ اللامشي كما سئُبين ذلك بعد قليل» بل هو 
شيخ مُحتّمل له وهو ما سنراه الان. لقد ذكره ثلاث مرّات ونقل عنه في 
جميعهاء وفي كُلَّ مرّة عيّنه بكنيته فقطء مع الترحّم عليه مرّتِيْن (ف 91 
و225). ومع ذلك فدليل افتراضنا هو في المرّة الرابعة التي نقل فيها عنه دون 
أن يُعيّنه بشيء. ذلك أن النسّفي قال في التبصرة (ج 2. ص 570): «ثم إن 
عفن القتاخرين يقن كلم بق أصيرك الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول: 
«إنَ الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضذه لا نهيّه». وهذا بالضبط ما نقله اللامشي 
في أصول الفقه (ف 175): «وقال بعض مشايخنا: الأمر بالفعل يقتضي 
كراهة ضِدّه»؛ ذلك أن اللامشي يذمّب إلى أن الضَّدَّ ليس بِمَنهِيَ صريحاً وإِنّما 
جُعل كالمَنهِيَ ضرورة ألآ يفوت المأمورَ به» والضرورة تُرفع بجعله مكروهاً 
ثم نه سبق له أن نبّه على أنْ عامّة مشايخ الحنفيّة وأصحاب الحديث يُثبتون 
أنه نهّْي عن ضذه إذا كان له ضِدَ واحد كالأمر بالإيمان والأمر بالحركة 
ونحوها 

أمَا عن افتراض انتماء النسّفي إلى بلاد ما وراء النهر فهو ينجرّ عن 
الإفتراض السابق. ومع ذلك يُمكن تدعيمه بالرُجوع إلى التبصرة (ج 1, 
ص 284) في الحديث عن «مشايخنا من أثمّة سمَرْقَنْد الذين جمّعوا بين عِلم 
الأصول والفروع» والأمر يتعلّق هنا ببحثهم في القران فأثبتوا أنه «كلام الله 
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مرّة - وذكرهم سنا وعشرين مرّة في أصول الفقه ‏ إلا أنه لم يستعمل في 
شأنهم ما يدل على مُعاصرتهم له ولا على مُساكنتهم إِيّاه في دياره في ما وراء 
النهر. ثم إِنّه عندما تعرض لهم فرادى بأسمائهم لم يأت واحد منهم مُتأخْراً 
في الزمن إلى حذّ اعتبار مُعاصَّرةٍ ما. ونظرة سريعة على فهرس أعلام الكتابين 
تكشف لنا عن أسماء مثل العلاف والخيّاط وبشر بن المُعتمر والنظام 
والجُبّائي» أبي على وابنه أبي هاشم. ويُقدّم آراء جميعهم بِكُلَ دقة ورد 

مُعبّراً عن مُخالفته إيّاهم إلآ إذا حصل أن أتى رأي أحدهم مُوافقاً 
لرأي أهل السّنَة والجماعة أو أهل الح أو أهل الحديث أو غيرهم خاصة 
أثمّتهم المشهورين والمعترّف بهم . 


وكالنسّفي يذكرٌ الخوارج وينقل عنهمء ثمانيّ مرّات في التمهيد ومرة 
واحدة في أصول الفقه ويرفض أقوالهمء ولكنّه ‏ على عادته مع خُصومه ‏ 
يقبّل آراءهم إذا كانت مُوافقة لآراء مُتكلّمي أهل الحديث مثل ابن راهْويْه وابن 
حنبل» وذلك حول قضيّة تعريف الإيمان بأنه الإقرار والتصديق والأعمال 
الصالحة (ف 210). ولكنه لا يقبّل منهم مُغالاتهم إذ يجعلون من الأعمال 
الصالحة ركنا حتّى ليزول الإيمان بزوالها. وأحياناً يرفض قولهم وإن لحقهم 
فيه الأشاعرةٌ عن الإيمان الموجود في الحال والكفر الموجود في الحال أيضاً 
واعتبار ذلك بحالة الموت فقط (ف 2)233*) 


(43) هذا بالإضافة إلى الروافض» ومنهم الراونْديّة» وإلى السّمنيّة وإلى السوفسطائية وإلى 
الفلاسفة , ومن بينهم فلاسفة الهند وإلى البراهمة وإلى الكرّاميّة وإلى المُجسّمة وإلى 
الجبْريّة وإلى القرامطة وإلى المانويّة وإلى أهل الدهر أو الدهريّة. انظر عنهم فهرسّتي 
الأعلام والتعليقات العامّة. 
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وصف المخطوطتين المُعتمدتين 


نسخة لاللي ذاء1.31 بإسطنبول: والرصيد مُلحّق بمكتبة السّليمانيّة ورقم 
المخطوطة 3658/4» فهي إذن الرابعة من مجموع ومكانها منه من ورقة 
8 وجها إلى ورقة 171 ظهرا؛ ومسطرتها 15 سطراً بالصفحة ومقياسها 
7* 13 (12< 8). وهي بخط نسْخ عادي ويُقرأ في يُسر وبالصفحة 
الأولى العغنوان بحبر أسود داكن مُتْنَى بحبر أحمر داخل دائرة الحخروف أو 
مُلّها: م قاحء وهو «كتابٌ التمهيد لقَرَاعِدٍ التَوحيد؛ ويتبعه اسم 
المُؤلّف: تأليف الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبي الثنا محمُود بن زيد اللأّمشيّ 
رضي الله عنهُ توفي مصنفة فجرّ يوم الاثئنين حامش [وصوابه خامس] شهر 
رَمضان سنّة اثنين وعشرين وخمسماية وعو ابر ناف وكمانية قد سحن الله 
تعالى (44) 

وعلى الصفحة الأولى كذلك وبالإضافة إلى ما سبق بيتان من الشعر في 
ودود كم وقد نقلا على أنّهما من البحر لأبي حيّان؛ ثم أربعة أبيات 
في بلاغة القرآن» ثم على الصفحة ذاتها وعلى الجنار سق أسطر في نفل 
العلوم ل كما دكت من الإرشاد في أصول الدين للشيخ الإمام أبي 
المحامد محمد بن عبد المجيد ين الحسن السمرقندي ‏ رحمه الله وفي 
أسفل الصفحة وعلى يسارها أيضاً بيتان من الشّعر في عداوة الفرس للعرب» 
وهما من بحر الطويل وبدون حركات إلا نادرا: 


(44) انظر ما ذكرناه في مطلع هذا التمهيد عن خطإ هذا التاريخ وتدقيق السَّنّ عند الوفاة. 
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نا الله لَوْ صَارَت الأرْض السََمَاءَ لَّمَا ‏ أَحَيّتِ الْفْرْسُ إِنْسَاناً منّ الْعَرَب! 
وَكَبْفتَ تَطَلْبُ - يا هَذَا! ‏ مَوَدَةَ مَنْ عَادَى فبالطيع أَوْ صَانَى فبالكذب؟ 


وبداية المخطوط (و 138 ظ): «بسم آللّه ألرحمّن الرّحيم رب وفق 
للاتمام الحمدٌ لله الذي تصّر أَهْلَ الحقّ بالسّيوف القاطعّة (. .)». 


وآخره (و 171 ظ): «تم الكتاب بعون الوهاب سنه اربع وستن ومابه 
والف؛ أي 1164ه والكتابة ‏ كما هو واضح من النماذج الثلاثة 
المُصوّرة ‏ مُتقنة. وقد سبق أن أشرنا إلى استعمال الحبر الأسود المُزدوّج 
بالأحمر في صفحة العنوان. ويظهر الازدواج ذاته داخل النصّء فالأحمر 
يُستعمّل لإبراز الكلمات الأساسيّة أو كلمة فصل أو مطلعه. أمّا عناوين 
الفصول فهي أيضاً بالأسود مع الحُروف الدسمة المُثئَاة بالأحمر(”*) وقد 
شكل النصّ من بدايته إلى ورقة 156 ظهراً. أمَا الشكل في بقيّته فنادر أو 
معدوم تماماً. وبفصل الإمامة نقص نبّهنا عليه في التحقيق. 

وقد احتوت نُسختنا على الكثير من التعليقات الهامشيّة سجّلها قارىء 
بخط يدهء أحياناً بالهامش الأيمن وأحياناً بالأيسر وتارة بالحاشية العُليا. إلآ 
أنه كثيراً ما يتبع في كتابته اتجاهاً معاكساً لما في التّسخة فيبدأ من أسفل 
الصفحة أو من وسطها أو مما هو قريب من هذا أو ذاك ويتحوّل منهما حتى 
يصل إلى أعلى الصفحة أو مما هو قريب منه. وهكذا ساق كلاماً طويلاً عن 
السوفسطائيّة» نقله عن الإرشاد (و 139 ظ). الحُلاصة أنه يُسجّل التعليق 
حيث يراه مُناسباً للمتن. وأحياناً يمتدّ إلى ثلاث صفحات كما في الأوراق 
8 ظ إلى 139 ظ ثم ينقطع . 


(45) أحياناً يكتّب الناسخ غُنواناً كاملاً بالأحمرء مثل: فصل في أن المقتول ميّتٌ بأجله. 
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هذا وما كُنَا لنهتم مُطلقاً بهذه التعليقات لقارىء حريص على إظهار 
سّعة معارفه في القضيّة المطروحة أكثر مما هو مهتم بإيضاح النص وتبيينه إن 
كان في حاجة إلى هذا أو ذاك. إلا أننا أعرنا الاهتمام الكامل لتصحيحات 
الناسخ الذي راجع نُسخته وسجّل على هامشها ما بدا له مُصحٌحاً لخطل أو 
مكمّلاً لنقص. وبما أنّنا اعتمدنا هذه النسخة كأصل لتحقيقنا النصّي فقد نبّهنا 
في بياناتنا الهامشيّة أسفلٌ المتن على كُلّ هذه التصحيحات والإضافات. ذلك 
أن نُسخة لاللي وإن كانت مُتأخرة قليلاً بنحو الثلاثين سنة عن التّسخة التُركيّة 
الثانية ‏ المُعتمّدة للمُقابلة فقط والتي ننتقل الان إلى وصفها ‏ إلآ أنّها بدت لنا 
أقلّ أخطاء . 


شسخة إذزكان صوءمنءءظ بإسطنبول : والرصيدٌ ملحق بمكتبة السّليمانية 
ورقم المخطوطة 159/5» أي أنها الخامسة من مجموعء ومكانها منه من 
ورقة 205 وجهاً إلى ورقة 220 ظهراً؛ ومسطرتها 29 سطرا بالصفحة 
ومقياسها 21.8 16 (17 * 9,2) وخطها نسخي مُتقّن ودقيق ولكنّه يُقرأ. 
والحبر أسود إلآ عناوين الفصول فبالأحمر. 


وقان التفحة الأولى: أي 205 وجهاء خاتم الرصيد ورقم 
المخطوطة وهو الجديد الذي ذكرنا به منذ قليل» وتحته الرقم القديم وهو 
3 وفي أعلى هذه الصفحة العنوان: «عقيدة فى اصول الدّين للامام 
العلامة شيخ الاسلام اللامشي تغمده الله تعالى برحمته م» وهو مُسجّل على 
شكل مُْلّث قاعدته هي العُليا. وقبلّهاء أي في الورقة 204 ظهراء قصيدة في 
ثلاثة عشر بيتاً قدّمها الناسخ على أنّها استغاثة «الامام العالم العلامة السهيلي» 
مع الترحُم عليه والتنبيه على أنّْها «مُجربة لكشف الْكُروبٍ» وهي من بحر 
الكامل ومطلعها: 

يَامَنْيَرَى مَا في الضّمِير وَيَسْمَعُ أَنْتَ الْمْعِدُ لِكُلَّ مَا يكَوَقُع! 
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وفي ورقة 205 ظهرا بداية النص: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
الذي نصر اهل الحق بالسّيوف القاطعة *# وامدٌ اهل السّنة بالحجج 
السّاطعة(. ) قال الشيخ الامام الاستاذ الجليل سيف الحق ناصر الشريعة 
اما بعد فان حقايق الاشياء ثابتة(. .)». وفي الورقة 220 ظهرا نهاية النص: 
«وقع الفراغ من [221 و] التحرير على يد العبد الفقير المحتاج الى(. .) 
محمّد بن الحاجى على(. .) فى سنة خمس وثلاثين ومائة وألف» أي 
5 هجرية. ْ 

وقد راجع ناسخ المخطوطة تُسخته فتلاحظ في الطَّرّة تصحيحات قليلة 
يُتبعها ب صح. وإذا كان الإصلاح بخط مُغاير لخط الناسخ فيتبّع ب ظ؛ 
ولعلَ في هذا اختزالاً لاسم المُصحّح. وفعلاً فناسخ المخطوطه يُكثر من هذا 
الصنف من التعبيرء مثل: تعء ل: تعالى» و: بطء ل باطلء. و: محء 
ل محال. و:عمء. ل عليه السلامء و: ابي ح؛ ل أبي حنيفة. 
وبالنص نقص يُلاحظ هنا وهناك ويقصر حتى لا يفوت الكلمة ويطول حتى 
ليشمل ما يُساوي الصفحتيّن والنصف من مخطوطة لاللي. 


طريقتنا في التحقيق 
وكما نبّهنا على ذلك مُنذ قليل فقد اعتمدنا كأصل نُسخة لالّلي بالرغم 
عن تأخّرها القصبر في الزمن عن النُسخة الثركية الثنية؟ ومع ذلك فقد بدت لنا 
أقلّ أخطاء من أحتها . وعلى كُلَ فقد سججلنا في البيانات الهامشيّة أسفلَ الصفحة 
كل ما أخرناه من تُسخة الأصل. إذ لم يصمّ لدينا حتّى ثثبته في المتن» 
وعوّضنا المُؤْحَر بقراءة مُخالفة من التّسحة الثانية بدت لنا أجدر بالإثبات من 
القراءة المُؤحُرة. وأحياناً نلجأ إلى اجتهادنا فتُصلح بما ظهر لنا أنسب من 

القراءتين المُوْخّرتيْنَء وكُلٌ ذلك مع التنبيه وكلّما حصل(6*) 
هذا وإننا لم نُسجّل في بياناتنا الهامشية من الاختلافات المُستخرّجة من 
التّسخة الثانية ‏ الصالحة للمُقابلة فقط ‏ إلآ ما بدا لنا مُفيداً كقراءة ثانويّة» أي 
ما لم يقوّ في نظرنا حتّى يثبّت في المتن لتعويض الأصل ولم يضف كذلك 
عن نهمل رتعانا .وعد الإاتكان يجا السجح إلى تعزن في أطبول الدين 
الحنفيّة الغائريدية ة هما كل ما استطعنا الإستفادة منه وهما كتاب التوحيد 
للمائريدي وتبصرة الأدلة للنسّفي» وقد سبقت الإشارة إلى كل منهما أكثر من 

و ا 0 
ونتيجة ارا كا عن غنات هامشيّة حتّى نُقوم المُعوّج ونصوب 
الخاطىء ونكمّل الناقص وثُبِيّن الغامض وتُرجُح امير الصوابَ على ما 
(46) نكر بما جاء في قواعد لتحقيق التُصوص العربيّة وترجمتها من تأليف المُستشرقين 
ر. بلاشيرُ وج. سوفاجي (باللغة الفرنسيّة)؛ ومن أهمّ قواعده أنْ المُحقَّق إذا اختار 
من بين المخطوطات واحدة يعتمدها كأصل لسبب من الأسباب رجح صِحْتَها لديه 
كالقدم 5 المُراجعة أو المُقابلة للتصحيح» وجب عليه أن يُسجْل في البيانات 


الهامشيّة كُ القراءات التي لم يكبتها من نسخة الأصل ليُقدّم عليها قراءة أخرق 
مُخالفة من نُسخة أخرى للكتاب أو من مرجع آخر أو حتّى من اجتهاده. 
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غلب على الظنّ حَطؤه؛ اضطررنا لتحرير فهارس تُدرِجها في آخر الكتاب 
وتُوْجّل إليها ما لا حاجة إليه عاجلة لفهمْ النصٌ وإِنّما صلح في نظرنا لتدقيق 
إحالة أو إنزالها في مظَانّها أو توسيع معرفة مرغوب فيه. وهكذا كانت دلالة 
فهرس التعليقات العامّة فأتى أكثر من فهرس وأقربٌ ما يكون من معجم صغير أو 
موسوعة محددة بحدود استفادة القارىء الكريم منن هذا اااي تحققه . 

ويجب أن ثُنبّه إلى أنّنا لم نر من فائدة في الإشارة إلى بعذ بعض التغييرات 
غير الهامّة أدخلناها على طريقة نسخ بعض الكلمات؛ وهكذا كتبنا: حقائق» 
بدل: حقايق» و:حاسة. بدل: حاسه. و:الصلاة» بدل: والصلوة؛» و:فى 
منء بدل: فيمن» و:الأشياء»ء بدل: الاشياء ألآء بدل: أن لا ذلك 
تبه على الفرق بين النُسحْتيْن في الكتابات التالية» مع إثبات كتابة نسخة 
الأصل طبعاً: وقلنا (في لاللي) - قلنا (في إزنْكان)؛ فظهر (ل) ‏ وظهر (!)؛ 
المّر والحلو 0 والمُر (!). وكذلك لم نُشر إلى الفرق بين ما وُجد 
في هذه أو تلك: النبي» أو: رسول الله؛ عليه السلام» أو: صلعم؛ رضي الله 
عنهم» أو: م ا ويحدّث أن ثُببّه على تغيير طفيف 
ولكن في المرّة الأولى في الاستعمال في التصٌّ؛ فمثلاً: الجزءء بدل: الجزؤ؛ 
على بدل: علي؛ نرى» بدل: تري؛ الحياة» بدل: الحيوة» أو: الحيؤاة. 

وقد سبق أن لاحظنا أن مخطوطة إززئْكان قد خلت من الحركات بينما 
شكل قسم فقط من مخطوطة لاللي. ولم يخل هذا القسم من أخطاء في وضع 
الحركات وقد أشرنا إليها كلها في بياناتنا الهامشيّة احتراماً للقاعدة التي ذكرنا 
بها منذ قليل» وهكذا: بتوفر» بدل : بتوّفر (في [: بتوافر)؛ يَعجز كُلٌ» بدل: 
سر كر والأمر يتعلّق بنظرية الإعجاز واتّصالها بمُعجزة النبي -ص - 
(ى 154 و)؛ فضلكمء بدل: فصلكم (و 171 و)؛ فتثبت أن في إحدائها 
حكمة» بدل: فثبت ان في إحدائثها حكمة #بالغة : 0 بالغه؛ أولى» بدل: 
أولي (و.144 و)؛ جزءء بدل: جُزواً (و 145 ظ)؛ إلخ. 
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5 


ا اشوالااق] 2 انام وا وا -- 

توزمع نمك معنم را ا 
يفو |معنم سمال 

مازاوط اانه 5-5 7 7 ا ا 1 دض الكو 
2 1 
2 00026 ل 0 0 
اوسطان دح ما 


اي و 

اسم * 2 م 0 ار 

0 7000 رالا اكيم 2101 

0 0 

العا قل 0 حل اوت اذ -- ل 

0 دوع يلاو كدر ادح ف 1 

نون رامقأ بصرر ور َوِسةعجديها 5 
0 : مي . 

ريع 1 


593 لاللي م 
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كاز زاجحرئم| انور الأضوا ةوقو نامابيزا ما لْسَ اهما 
كاراذوا اسن لال رآفركإناوابامناج) اجاع) كاجت الدردالاقٌ 
:لالش لحي المانوكؤتضاها إن قالغا ارا نْه 
َمرافكيسارولنالتللقيئتّة تماصابع] طلاقةا 
ركز د سملم قريروانعغواع | رجالق ليبرا تلنونوما الع لنطلة 
وانْمَمْائ انال هياء لاش ريغال تطدزتخلا” نور إنفلة التبى 
ا +إكالش لاضو الل نهذ نجنا لفكي 0 
0 شر عاصلا نيخين شالع برخلا لزنا 
حلت دشن دافا 
امل 6 اأزة اجا داليمب الهو باد ايه فوب ل 
2 رلور لجز 
ات نشوا نمحسمميز اين رعاغا 
انكرن لماه وان لسر فعراو نالا نل م لم لوال 
ع للا وار لتاب( للاعرامرالمنضادّاردء تعمالمنْضّاد وار داسقاران 
كو 1 اا أركعندادركاء مدا ركو رك كرو زالامراض 


ا[ 0 


ره 


مخطوطة لاللي بإسطنبول 
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عز اذك لالطيشرك با لله نوالمة لطر مؤجرع ومشلهنا ابص ككون انض 
لأخالة وعمة اهل لكمّة ذ اك مارووعز | لتوم الله عليه - ان 
لما نصكم ادوكركيٌة الصوم والصلاة ولكن نضكي بثى ودرة 
تلى تروىعن ا فعربجؤ الله عله انه َال افضلامم النوعلى السالام 
امعان وتجده عط رلاعةل رذحدث الطرالة الروق تيع 
ا قال استى باحب خلق ل الىج ا أرامل عل ان العصم هزه الرداية انط 
ارما سيا رم أقه عن عرجميع الاب أعلوم السلا مرائة يخا لف ٍ 
اعلايامة ركردة اعزوا ته سوع ولتيديقكان أذ عارش ةلبا 
منج اختلهواة ترمد خلازة ور احدمهم و أكرم عاذ موة 
خلانة لد كويريز اله عنركانت سديان وبيوه خلاو عر رمأ ىنث 
اوساو وو ونع كو الدميفات او ند كذ 
حلا وه عارجوالهه عله كانت ست سنن واه مدأ اعم بالصوامه 
يكن “بحرن الجا" 


مسارم راع 
وستاومأم 
رالف 
100 0 
١‏ 
مخطوطة لاللي بإسطنبول 
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2*التمهيد لقواعد التوحيد 


ل 2( 


مم 
ين 
الكآرة 0 7 
لج رام الزنم ملحي بالحيرةا القاطن موائنا هلاي ا النتاطم * والصلو م كارسولم 
الؤري لات الفلاه . وعراروا مما با موسبى به نكنل الطهيةء والملوملوازة قال 
الي الوماملساءا يكنا مارب ماتبرفاه حمايق الكسّاء نان وطومزهبه 
عات الوك رثاكت ما لمم الوط لاشت ع للب أ جروا والاعر ورك نابي 
رارع يلك وامرا وهزي صو اغا يبلش احلو اطي جره عاوا ور يدان حيط لاا ؛ 
5 حتتد اانا ولاشقى وب وباي عرره ولا ننى فلا رمه اكز مرراصتية: وهلا ١:‏ 
صم الننياءعتبتتائ ردقا و دروام زهبرم واقردا ببطلانه دعوام عاد قالوانوفر وا 
كنيطة ماهر وتنم نهم عقت الأد مز قرام نهد منت واحتير سوؤر ورد مذ 
تون نيع سواه ل نيا ستو) غنف مان عور ولا لمن س كدالو زوج يرك انز 
سشك الاح لزاع التي وعاست بس ليس مسار وقالت طال وم انزروهط نا 
ميق املوع لاون تنا لم ها اموا انز رم امسق ام | فا مقا والاملاض فق 0 
الوا هويا سن حتتد صو شا ولا ط اله وم رحد السساو تائم لاغساراالوترزيا 
دي يشا ن مستبا اعتمذه قلذالوم صالاعشا] برا حتيه”املاذاد الوانوفز روا 
من طم واد قافتا كما حال وي ةا الاق يوالم زف 
ان حقي ايسا الست تاب تقد لعتطدياقه ينين نه ماق ئ؛١‏ جابوا فا 
تمسر ولا ىمعا لماو يزه ماك صهو لاو اجاناء #السوور القائل وتورم نارين 
سو ناهد اناد لد رت ل 
.ماكو ول عام عبواحيِنه لاسا ود يوان حيدم الويا يست با بنارأ 


كفم ركابره د وبيائزون انراز ويناب رأب اهز ال وم طائ ةصنم والذالونق)” 


اروم لم اناق :الوك 2 لز ومنوا مرجب لها ور ور 
درا سملي 
82 0 سم )12 اسيك وى الزوو رزو قات وك الل رليات 
ع رك لوص اتهاررواءاماالمز" للذلايا! يي ليطا و مزلم عياض ص1 
ليس ى يولي نمل اه الاسشدلا لمت ب راسبقهاع مشلبيط ندغ لو الاسيّرا ايوصلا الروما 
تالالش بسوب تر النلصالز كات + ال متلا( حاط لطوات سيم ساب ستل 
وإبيا أ نعم ع اهلان تايا لمة | نععْ مآن بو زا والضّاء وت وتزب و الوااي 


ىلص رقا خا الث عل مامسوب والر رعها لعا ما يو طبع وج بغري را 


" الزكزنامئزط بعتا لمتووقات مالم »:الشؤموايل نينا مطزءالباوسبسًا 


مخطوطة ارزْتُّكانْ بإسطنبول وو 
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اولانزر عون يتوم خؤيم" كاوعة عض رد بوره اروز 
الوجاض لوت الببلإروبرع ىوض امون با ميو ونون اله واليب الطراىامم ؟ 
0 0 
ولاب لوقي واجودعء لززانكالاجساموالاء ا داكوادطذلو)) ز-الملبالجوزة للروب 

كيز كي د تعر ردي 0 ةلوت باللا 

© الت لاتصوّر ضر الرجيسام واكبوا دولا لا سم ال عام ولط ري 
رادو الاجسام ذف بذاك لعل اجوز للرون ا مطلقلرااى) ببوالوتوولام 
ببولوصو ا ناموبن اللو نحي والوضي والبوصوية والاية موجود ديهز اي 

الروور: ووالايرك مدا م وشورات االايرك لعدم اج الث العادة بروبيزالالان سي 

ار الاترك اووالردض )ىع تزبرك ًا وي » الغا كي لياه وامالراولادا الو 
اكات رون لؤالقي :بمو لال زور الشف سير ارب ككزاتة) خنايم وبزاماطى 
ا إللشتوجاءزوةا ناميا لوا رع والفادت وال نر والزير ماركا فدرنا 
الول سحي رون لإبواه امرواضلنت|ا مزل شرابنوم ف روي ادم الإمئكاقال 
التتلام والكي منرم اده الدمة لالرك سالاد ف رولائيره ونيتولاه لون بعران عا 
اللناء وة) ل سفىم ا الايرىن كه ' يرك ارت وه راخزون م برل كر 

العو سرهم املو مسقي ل لوت نسكوم قود لامها روطلالا؛ 
الاطار و ط زات يز وار كان 1 الوديا الإ ستهم الميدء و# ال الرون املد 
لابرلر] ما للا فرّبؤنا عزن الرإماوا ارال د راشا 
عهاللابا م ولا بولرام الجر ولا كران يللي الها اومجرها ا ومنأونا بلق ولاه 
ان نكي م لملا شا ومبابن عز شع ولإبوطادويرك كلما ونجمز ولزل حي عالدر 
تنلات يعض المعض لرذلاير ينوبلا ىرا عقتتكباة 
الرو لعافملا موس علي لهو سنا ورت ان يليا ينك اي اعلا اماي 

العزوري كا كزان لابه الامنان صْا ها معزي ق اله رة لان سسوارالروة 
:اا واحدابلاعا ازا نوناد يع عم جوازارؤم لام 
لى لنتابيد ةل ييزائ سملاو الؤ يوق إلى تركو ملعا ترك أربت ولام 03 نعل 

و بعل انق الب وترم التو اليا ولاليهر لل بودعدا بالا يول ليم كر 
لي لامها نكرل ب رتوكرئلت وس ولسئول نغ ولى بغنو وليل برايم قرفت ايدرياع 
واللوب تروت وود النا ولام نول الو الي اكول نؤعنادو اراك 
لبقم سيارع واعا لاع نتن بلوية اناي ئالو الى الف تابي الامطاد 


مخطوطة ارْزْنْكانْ بإسطنبول 
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0 
5 را يسيس 
3 27 عه بن 
| ملعو ع الوصر 
©» 98 بفىف 
لولشم ودين زيداللاستى بخنو) ا 


د 2 5 ماد وكيد . ا 
مر وراءا عط 2 غاس ف واجراخامس وأواملالسادى اليهمجرى* 


م 
م 
“امه 


حفمه 
عبدا درك 


سب بجوت لز الوطي وبل الاي | رين 


[و 138ظ ]**' بسم الله الرحمن الرحيم 


* رب وَفُقَ للإتمام! آي( ») 


[فصل في ثُبوت حقائق الأشياء] 


1 الحمد لله الذي نصّر أهلّ الحقّ بالسيوف القاطعةء وأمدّ أهلّ السُنّه 
بالحجج الساطعة. والصلاة على رسوله المُؤْيّد بالمعجزات الظاهرة» وعلى 
آله وأصحابه الموسومين بالأخلاق الطاهرة. والعلوم الوافرة!(1) 


[فصل في حقائق الأشياء] 


2-أمَا بعد! فإِنّ حقائقٌ الأشياء ثابتةٌ. وهو مذهُث *#عامّة 
العقلاء *(1), 


(*) هذا ترقيم لالِّي 11ءله1 التركيّة وهي التّسخة التي اعتمدناها كأصلٍ لأنها أقدم بقليل 
من التّسخة الثانية التركيّة من مكتبة رْزِنُكانْ ممعمتدظء بل لعلها في الخثيز من 
0 أقلّ أخطاء. وتبدأ النّسخة الثانية عند ورقة 205 ظهراً. وسوف ثُنبّه في 
الهامش إلى ترقيمها المتسلسل. 
(» *) ما بين العلامتين ساقط من إرُزِنُكانُ (من الآن: 1). 
1 - (1) هنا إضافة في 1: قال الشيخ الامام الأستاذ الجليل سيف الحق ناصر الشريعة. 
2 -(1) ماب بين العلامتيّن ورد في لاللي (من الآن: ل) هكذا: العامة . 
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وقالت طائفة من السوفشطائية0) : «لا حقيقة للأشياء». وشبهتهم أن 
الأخول يرى ل ور اكلا اولان ل 10ر1 غالبةٌ يجد الشيء0©) 
الحُلو مُرَاً وغيرٌه يجده حُلواً. فظهر بهذا أن(*) لا حقيقة للأشياء لأن حقيقة 
الشيء لا تتعدّدٌ بينه وبين غيره ولا تختلف . ش 

3 - قُلنا لهم: هل لمذهبكم هذا حقيقةٌ وهل لتفيكم حقائق(") الأشياء 
حقيقة؟ فإن قالوا: ١لا!»‏ فقد تركوا مذهبهم وأقرّوا ببطلان دعواهم! وإن 
قالوا: «نعم!» فقد أقرّوا بحقيقة مذهبهم وبحقيقة نفيهم حقائق7”) الأشياء! 
ومتى!2) أقرّوا بها فقد أثبتوا حقيقة بعض الأشياء ونين بهذا أن نافيّها مُتبنُها 
وأنّ في نفيها ثُبوتَها فتكون ثابتة ضرورة . 

ولا حُبجَةَ لهم في من(© يرى() الشيء شيئيْن ويجد الحلو مُرَاً لأن 
التّزاع في الحواس السليمة» وحاسّة هذيْن ليست بسليمة. 

4 - وقالت طائفة أخرى منهم: ١لا‏ ندري هل للأشياء حقيقةٌ أم لا!» 
وهم المُتشككون. 

ا فر و ا 
مُناظرة معهم . وإن قالوا: «نعم!» فقد أثبتوا حقيقة شيء من الأشياء . 


5 وقالت طائفة أخرى7) منهم : إن حقيقة الأشياء تابعةٌ لاعتقادات 


2) ني سخة الامل: واذاء بدل المُثبّت من [. 
3) في كلا النُسْحْتَيْن: فيمن ؛ وهذه المرّة الوحيدة التي ثُنبَهِ فيها على مثل هذا 
الإختلاف. 
(4) هكذا في إ؛ وفي ل: رأي. 
5 -(1) أخرى: ساقطة من [. 
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المُعتقدين . فحقيقةٌ [و 139 و] كُلّ شيء عند كل مُعتقد ما اغتقده». 

وقُلنا لهم: هل لاعتقادكم هذا(2) حقيقةٌ أم لا3م؟ فإن قالوا: «نعم!» 
فقد تركوا مذهبهم! وإن قالوا: «لا!» فقد ارتكبوا مُحالا لأن ثبوت حقيقة 
الشيء بما لا حقيقة له أمرٌ مُحالٌ. ثم نقول لهم: نحن نعتقد أن حقيقة 
الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المُعتقدين» فهل يثبّت ما نعتقده أم لا؟ فبأيّ 
شيء أجابوا فقد تركوا مذهبهم! ولأن مقالتهم هذه مُكابّرةً منهم لأنَ اجتنابهم 
عن السُّموم القاتلة وتحرّرّهم عن السيوف القاطعة وتحاشيّهم عن الحيّات 
الناهشة والعقارب اللاسعة وصراخهم في العقوبات المُؤلمة وأنيتهم في 
الأمراض الموجعة دليلٌ على أنهم عرّفوا حقيقة الأشياء ودليلٌ على أن حقيقة 
الأشياء ليسث بتابعة لاعتقاداتهم» لكنهم يُكابرون ويُعاندون لضلالتهم. 

وهذا هو دَأبْ©) أهل الدهرة5) وهم طائفة منهم ١‏ * وبالله العصمةٌ عن 
كُلّ ضلال! به (6) 

[فصل في الأسباب التي يقع بها العلمْ بالحقائق] 

6-_ثم الأسبابٌ التي يقع بها العلمٌ للمخلوقين بالحقائق ثلاثة: 
«الحواسسٌ السليمةٌ والعقولٌ المُستقيمةٌ والأخبارُ الصادرة عن الصّدق(1) 

أمَا الحواسٌ السليمة فلا شك في كونها طريقاً لؤٌقوع العلم بها لأن 
وُقوع العلم بحاسّة السمع بالمّسموعات وبحاسّة الشمّ بالمتشمومات وبحاسّة 


(2) هذا: من | فقط. 
(3) أم لا: من | فقط. 
(4) في نُسخة الأصل: ذَابُ. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. 
(6) ما بين العلامتين ورد محلّه في !: والله الموفق. 
6 -(1) في الأصل ورد: العبّاد الصَّدَقه. محلّ: الصدق. من إ. 
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البصّر بالمُبصّرات وبحاسّة الذوق بالمّذوقات ويحاسّة اللمس بالمَلموسات 
ضروريٌٍ لا وجة لإنكاره. 

7 - وما العقل فكذلك لأنَ العلمّ بَكَوْنَ الشيء أعظمَّ من جُزئه من غير 
سابقة حمس ولا حبر ليس يقع إلا بالعفل ولأن الإستدلال العقليّ بعد استجماع 
شرائط النظر و 139 ]لا مما يُوصله إلى العلم. وما يُنوصّل2) به إلى 
الشيء فهو طريقه. والعَلطُ الذي يقَع في الاستدلال إِنّما بقع لِقَّوات شيء من 
شرائط الإستدلال أو لجهّله0) في بعض مُقدّماته لأنّ قضايا العفّْل لا تكونُ 
متناقضة . 

8 - وأمًا الخبرا"') الصادق فهو طريقٌ العلم أيضاً لأنَ الصدق إخبارّعن 
الشيء على ما هو به. والأخبارٌ عن الشيء على ما هو به طريقٌ لوقوع العلم 
بالمخبّر به. 

هذا الذي ذكرنا هو(2) مذهب عامّة العقلاء(2) 

9 وقالت(' السوفشطائيّة2): «ليس شيءٌ من هذه الأشياء سبَب() 
لؤّقوع العلم به؛. 

وشُبْهبُهِم أن قضايا الحسسّ والعفّل والحَبّر مُتناقضةً. أمَا الحمبٌ فلما مر 


- (1) إة 
)2( 
)3 
00( 
ا 
(3) في 
- (1) إة 
(2) انة 
)3 
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أن الأخولَ يرى الشيء شيئيّن. وأمًا العقل فلن الإستدلالَ العقليّ قد يكون 
خطأ وقد يكون صواباً. وأمًا الحَبَّرُ فلآن الحَبّر قد يكون صدقاً وقد يكون 
كذباًء وقضيّةٌ كل واحد منهما تُناقض قضيّة الآخر. 
والانفصالٌ عن شُبْهتهم في الفصلين لان ما مر وفي الفصا الثالث . 
10 لا ِنْ لع إنَما يقّع(2) في “تمل 0 
الكذبء اجا 0 
1 وقالت السُّمَنيّة(') وهم فلاسفة الهند: ١لا‏ طريق لمعرفة الأشياء 
إلا بالحسن27) لأن قضايا العقل والحَبّر مُتناقضةً». 
وقُلنا: هذا فاسد لأنّه لا يُمكنه معرفة فساد قول صاحبه بالحسنٌ . 
2 - وقالت البراهمة(') وهم فلاسفة الهند وحكمازهم أيضاً: «لا 
طريقٌ لمعرفة الأشياء إلآ بالحسن27) والعقل لأن قضايا الحَبّر مُتناقضة» 
وقلنا [و 140 و]: لا تناقض في قضاياء لما مرّ ولأنَ© العلمَ بالمُلوك 
الماضية واليُلدان النائية ثابتٌ للناس ة قطعا ولا طريق لمعرفة(*4) ذلك إلا 
الخب”(5) 
0 (1) في الأصل: قلناء وما أوردناه من إصلاح في الطَرّة بدون شطب كلمة المتن 
ومن [. 
ل دج وما أثبتناه من !. 
1) انظر التعليقات على الأعلام. 
2) باء الجر من | فقط . 


1 
12 12 انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) انظر البيان السابق. 
(3) الواو ساقطة من !. 
(4) في !: الى» بدل: ل 
(5) في !: الى الخبر. 
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3 وقالت طائفة من الناس: «لا طريق لوٌقوع العلم بالأشياء إلا 
الوخمم70)». 
وقلنا: هذا باطلّ لأنْ الوهم من: وهم يَوْهُمْ ا الهاء م (2) 
الماضي وقئْحها مد(2) المستقبّل) أو من: وَهَمء يهم (بفنْح الهاء من(2) 
الماضي وكسرها من المُستقبل00)). والأوَّلُ عِبارةً عن الغلّط والثاني عن 
الذهاب. يُقال: «وَهَم قلبّه إلى كذاء أي ذهبء والقلب قد يذهب إلى 
الصواب وقد يذهب إلى الخطل. 


4 وقال بعضهم: * ١لا‏ طريق لمعرفة الأشياء إلا بالإلهام». وقال 
نعضهو: "إلى «الإلهام من طريق العلم أيضاً». 
وقلنا: هذا فاسدٌ لأنَ لخصمه أن يقول: «إنّي(© ألهمتُ أن الإلْهامَ 


ليس بطريق20) العلم! أطريق إِلهامي4) هذا أم00© ليس بطريق؟؟ فبأيَ شيء 
أجاب فقد أبطل مذهبه * وبالله العضمةٌ *#©) 


5 - ثم إنَا ذكرنا في هذا الفُضْل(') أساميّ لا بد من تفسيرها. 


3- (1) في !: فيء» قبل: الوهم . 
(2) في !: في ٠‏ 
(3) في !: الماضى والمستقبل. 
14 (1) ما بين العلامتيّن من | فقط. 
(2) اني: ساقطة من 1. 
(3) في !: من طريق. 
)4( الكلمة ساقطة من إ. 
(5) في طُرّة الأصل إصلاح بإضافة: لا 
(6) ما بين العلامتيين ساقط من [. 
5 (1) في نُسخة الأصل: الأصلء بدل: الفصل» من [. 
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فالسوفسطائية” قومٌ مُتجاهلة من: سَفْسَطء أي تجاهل» سُمَوا بهذا 
الاسم لتجاهلهم . 

والسّمَنيِةُ© وهم(" عَبَدةٌ الأوئان إذ: السُّمَنْء الصئم . 

والفلاسفةٌ قوم يُنسَبون إلى القْسفة وهي العلم بحقائق الأشياء . 

والبراهمة” قومٌ يُسَبون إلى بَرَهْمَنْ وهو رئيسنٌ لهم. وقيل: «إنّما 
سُمَوا بذلك لأنّهم يُقرّون برسالة إبراهيم ‏ عليه السلام!». 


فصل فى إثبات حدوث) العالم وشبوت الصانع وقدمه 


6 -* قال الأستاذ الجليل *() [المُولُّ اللامشي]: اعلم أنْ(2) 
العالَمَ اسْهُ(2) ما سوى الله تعالى! ‏ من السموات والأرضين وما فيها. وكُلٌّ 
ذلك مُحدَتٌ بإحداث الله تعالى! 

ثم هو قسمان عند عامّة [و140ظ] المُتكلّمين: أعراض وأعيانٌ. 
والأعيانٌ قسمان: جواهرٌ وأجسامٌ. 

7- فأمًا تفسير العرّض فهو في اللغة اسْمٌّ لما لا دوامًٌ له ولا يطول 
مَكثهُ. ولهذا قيل في حَدّه: «إنَ العَرَض ما يستحيل بقاؤه». وقيل: «العَرض 
ما يَعرض الجوهر ولا يقوم بذاته». وهذا أصحٌ وفي الحَدَ الأوّل نوعٌ ضعًف 
لأنَ من الناس من يقول ببقاء الأعراض فلا يُعرّف به المحدود. 


(2) انظر التعليقات على الأعلام . 

(3) وهم: ساقطة من [. 

(4) ينسبون إلى : ساقطة من ]. 

(5) هكذا في إ وفي الأصل : حدث » وهو صحيح أيضاً. 
- (1) ما بين العلامتيّن من | فقط. 

)2( في الأصل : بانء وما أثبتناه من 1. 

(3) اسم: ساقطة من [. 
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وفي عرف أهل الكلام هو اسم للصّفات الثابتة» للممُحدثات كالأكوان 
والألوان والطعوع والروائح والحرارة والبرودة والحياة(؟) والمؤت والعدرة 
والعتجز ونحوها. والمَعننٌ بالألوان السوادُ والبياض والحُمرةٌ والصّفرةٌ. 
والمَعنينُ بالأكُوان الحركةٌ والسّكونُ والاجتماحٌ والافتراقٌ والقُربُ والبُعدُ. 

8 -وأمًا الجوهرُ فهو الجُجزء0) الذي لا يجرًا2) لا(") فعلاً ولا 
وهماً. وحَدّه أله القائمٌ بالذات القابل للصّفات المُتضادّات على سبيل البَدّل 
كالحركة والسكون والسواد والبياض ونحوها. #* والحركة كونان في مكانين 
والتّكون كونان في مكان واحد *#*) 

9 وأمًا الجسم فهو المُركبُ المُؤْلُّ من جُجزءيْن0) أو ثلاثة أو 
أكثرَ هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامة م المُتكلّمين. 

وأنكر طوائفك(2) من الدهريّة") والغّنويّة © وُجودٌ الأغراض وزعّموا أن 
العالّمَ قسمان: جواهرٌ وأجُسامٌ. ووافقهم في ذلك أبو بكر الأصّء() من 


المعتزلة . 

7 (1) في الأصل: والحّيوة» وفي !: الحيوة. وسوف لا ثُبَه في ما يلي إلى مثل هذه 
البيانات النسخية . 

8 (1) في الأصل: الجُزؤ» وفي [: الجزءء كما أثبتناه» وسوف لا تُنْبّهِ في ما يلي إلى 
مثل هذا. 


(2) في كلا النُسختين: : يتجزى . والمقصود هو معنى التجزئة لا التجزيه. وسوف لا 
َه على مثل هذا في ما يلي من تحقيق النص . 
(3) لا: ساقطة من 1. 
(4) ما ب بين العلامتين ساقط من [. 
19 - (1) في الأصل: فهو المتركبُ المتالف عن ججزوين» والإصلاح من [» إلا: جزئين. 
(2) في الأصل : طايفة . 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام. !: و 206 ظ. 
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0 وقُلنا: لا وجة إلى إنكار الأغراض لأنّا نرى الجسم أَبْيض ثُمَ 
نراه أسُودٌَ وكذلك نراه مُتحرّكاً ثم نراه ساكناً. فإمًا إن كان أَبْيض لذاته أو 
لمعنّى قام به [و 141 و] وهو البياض! والقسم الأوّل مُنتفٍ لأنّه لو كان أَنِيض 
لذاته لكان لا يُتصوّر ألآ0) يبقى أبيض . وعِلَهُ انصافه بكؤنه أَنْيضَ * موجودة 
قائمة «(2), اهن الذاث التبرحك لالدامن» فتعيق القيت الثائق أجترور: . 


1 وأنكر هشام بن الحَكم0) والنظام9'» من المُعتزلة وكثيرٌ من 
الحَسَاب() وُجودٌ الجؤهر الذي لا يتجزأ. 


وقُلنا: هذا فاسد لاتّفاق العُقلاء والعلماء(2) أن الفيلَ أعظمٌ من البَعَة 
والجَبَلَ أكثرُ من الحَرْدَلّة. والكبرُ في الأجسام » لا يُعنى به إلا زيادة #(3) 
الأجزاء. وعلى قَْد كلامهم لا تزداد أَجْرْاءُ الفيل على أجزاء البقّة ولا أجَراءً 
الجَبّل على أجزاء الخَرْدنة لأنّ أجْزاءَ كن واحد منهما عندهم تتجرّأ إلى ما لا 
نهاية له. 


دن 


وفيه قول بأن أَجْرْاءً البَمّة والخَرْدّلة ممّا لا يتناهى وكذلك أجزاء كل 
شيء في العالّم. وفيه من الفساد ما لا يَخفى. 


2 - وإذا فرَغنا من تفسير العالّم وبيان أقسامه جئنا إلى إقامة الدليل 


0 -(1) في النُسخئين: ان لاء وقد استحسنًا كتابة الحرفيّن كما أثبتناهما. وسوف لا 
نُشير إلى مثل هذه الإختلافات في ما يلي من تحقيق النصّ . 
(2) في الأصل وفي محل ما بين العلامتيْن: قايم. والإصلاح من 1. 
1 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) العلماء: إضافة من 1. 
(3) في | وفي محل ما بين العلامتيْن: لا يكون الا بزيادة. 
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على حُدوئه() فتقول: العالمٌ بجميع أقسامه©) مُحدَثٌ لأنه ينقسم إلى 
أغراض وأعيان(3) 

والأعراض حادئة لا شك في حُدوئها لأنا نرى ترادف الأضداد على 
ذات واحد من السواد والبياض والحركة والسّكون ونحوها. والقول بِكَْنهما 
معاً في ذلك المّحلّ مُحالٌ لتضادٌ بينهما. وقد رأينا السواد في مَحلٌ© حسًا 
بعدما كان أبيضٌ ورأينا الحركة فيه حسًا بعدما كان ساكناً فعلمنا أنّها مُحَدَثةٌ 
ضرورة. 

3 ولأنّ العَرَضٌ(!) عند أهل اللّغة وفي عُرف أهل الكلام اسْمٌّ لما 
لم يكن ثم كان وإِنّه3) اسْمٌ لما يستحيل بقاؤٌُه ودوامّه ولهذا سُمَي السحابُ 
عارضاً * لأنّه يتبْت ثم لا يُدرَك *(2) ولهذا يقال: «عرض لفلان أمرث» 
وأرادوا"©) بهد حُدوث شيء لا دوامَ له [و 141 ظ] فنبت أنها مُحدئةٌ. 

4 وإذا ثبت أنْ الأغراض مُحَدَثةَ ثبت أن الأعيان مُحدَثةٌ أيضاً. لأنْ 
لو الأغيان عن الأغراض كُلّها(') محال إذ لا يُتصوّر وُجودُ جسم ولا جؤهر 
ليس بمُتحرّك ولا ساكن ولا مُتلوّن بلون ما. وإذا اشتحال حُلُوُها عن 


2 -(1) في الأصل: حَدئه . وقد سبق أنْ نبّهنا في البيان 4 من الفقرة 5 إلى صحة 
الكلمتين. وسوف لا تُشير إلى مثل هذا في .ما يلي . 
2 هكذا 500 النُسختيْن وهو صحيح2 وفي طَرَة الأصل إصلاح: اجزايه؛ بدون 
في | 
000 ان :أعْيَانِ وأعراض . 
(4) في الأصل: المَحلٌء والإصلاح من [. 
3 (1) في [: المحدث. 
(2) في [: وان العرض» بدل: وإنه. 
(3) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(4) في 1: ويراد. 
4 _(1) كلها: من [ فقط . 
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الأغراض اسْتحال سبقها عليها لأنّ في السبّق الحُلُو. * والحُلّدُ مُحالٌ. وكان 
السبْقٌ مُحالاً *# © وإذا اسْتحال سبقها عليها تكون مُحَدَْةَ ضرورة لأنها 
شاركت المُحدّث في الوجود وفي زمان الؤجود وشاركته في ما كان7") لأجله 


مُحدَّئاً وهو أن يكون لوجوهه ابتداءً . 


5 -وإذا ثبّت أنْ العالّم مُحدَتٌ ثبّت أن له صانعاً أحدثه لأن 
المُحدّتٌ لا بُدَّ له من المُحدثء. ومُحدئهٌ غيره ضرورةء لأن خدوته إمَا 
بإخداث نفسه أو بإخداث غيره إِيّاه واسّتحال أن يكون حُدوئة بإحدائه نَفْسَّه 
لأنه عَدَمٌ قبل وُجودهء والعّدمٌ لا فعلّلهءفلا يُتصوّر أن وه بإيجاد 
نَمْسّهِ. ولأنّ المُحدَتٌ لا يقدر على دفع التغيّر عن نفسه بعد وُجوده * وما لا 
يقدر على دفع التغيّر عن تَفْسه بعد وُجوده *7) اسْتحال أن يكون قادراً على 
إيجاد نفسه * قبل وُجوده :*('2) فتّبت أن حُدوئّه بإحداث غيره إيّاه. 


6 وإذا ثبّت أن للعالّم صانعاً أحدثه يجب أن يكون صانعاً قديماًء 
إذ لو لم يكن قديماً لكان مُحدَثاً لانعدام الواسطة بينهما * لأنّ القديمَ ما لا ابتداءً 
لؤُجوده والحادثٌ ما لوٌجوده ابتداءٌ» ولا واسطة بين السأب والإيجابء أي بين 
النفي والإثبات *220. والمُحدّتٌ لا بد له من المُحدث وكذا الثاني والثالثُ فيُؤدَي 
إلل اما لآ ينناف قإذا تعلو( وجوه العالميما لذ تسر لفخودة :وما تعلق 
وُجوده بما لا [و142و] تصوّرَ لوجوده لا يُتصوّر وُجودُه ويبقى) على 


(2) ما بين العلامتيّن من | فقط. 
(3) كان: من ! فقط. 
5 (1) مابين العلامتين ساقط من [. 
6 - (1) ها بين العلامتيّن ساقط من [. 
(2) في !: يتعلق. 
(3) في الأصل: وبّقى؛ وما أثبتناه من !. 
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0 0 موجود دٌ مُشاهدة(*) فثبّت أنْ حدونه عل (5) بصائع قديم. 

هذا كُلّه مذهب أهل الحقّ. 

7 وللدهريّة”" - لعنهم الله! ‏ 7*) أقاويلٌ مُختلفةٌ في قدّم العالّم 
وححدوثه . 

قال بعضهم: «هُو قديمٌ الطينة والصَّنْمَةء أي قدية7©) الأصل 
والتركيب» لا ابتداء لشيء من أجْزائه ولا انْتهاءً لهء بل هو لم يرّل ولا 
يزال». وهؤلاء يُسَمُون بالأرّليّة. وشبهتهم أنْ العالّم لو كان مُحدَثاً لكان 
حُدوثُهِ بغيره لما ذكرتم. وإذا كان حُدوتُه بغيره فلا بد أن يكون مُحدئه 
قديماً لما ذكرتم. وإذا كان مُحدتُه() قديماً اقتضى قدمّه قدمّ العالّم لأنْ 
وُجودة تعلق بذاتة أو تإبحاده: والقديمٌ قديمٌ بذاته وصفاته. فثبّت أن قدمّه 
اقتضى قدمّ العالّم. وإذا ثبت أن العالَمَ قدي نين الثلا صانم له لأنْ القديم 
مُستخْئّى (*) في وُجوده(” )عن غيره. 

8 -وقال بعضهم: (إِنَ للعالّم صانعاً لكنّه قديم لأن صانعّه قديمٌ 
والمُقتضى لوجوده إِمّا ذاثُ صانعه أو إيجاده وكلاهما قديمان». 


وقال عامتهم : «إنه مُحدّث ولكنه من طينة قديمة» أي من أصل قديم». 


(4) في الأصل: مُشاهدٌ, وما أثبتناه من 1. 
(5) في [: تعلق . 
7 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(1 م) الصيغة من الأصل فقط . 
(1)2: و207و. 
(3) محدثه : ساقطة من [. 
(4) في الأصل: مُستغنى» وفي [: مستغنى. 
(5) في !: الوجود. 
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* وقلنا: قدَمُ الصانع لا يقتضي قدّم العالّم بل يقتضي قدَّم إيجاده. فلا 
تنافيَ بين أن يكون الإيجادُ قديماً وبين أن يكون العالم مُحدثاً *7#") 


9 واختلفوا في هذا الأصل القديم. قال بعضهم: «هي(" الهّيولي 
* وأصله هي الهيئة الأولى» 208 والهيولي عندهم أصلٌّ قديمٌ منرُّ عن 
سمات الحَدّث ثم حدّثت فيه الأغراض والتركبات بإحداث الله تعالى! 
ليتَخْذ منه [و 142 و] الأشياء لأنَ إيجاد الشيء لا من أصل مُحالٌ كما في 
الشاهد. 


0 وقال بعضهم : (هي الطبائع الأربع وهي الماء والنار والأرض 
والهواء. فامترّجت هذه العناصرٌ القديمةٌ وتركب منها العالَمُ». 
وقال بعضهم : «هي الحرارة والبٌرودة(') والرُطوبة واليُبوسة». 


وشْبْهة الكُلَ ما مرّ من حُجَة أهل الحقّ على حُدوث العالم وتوت 
الصانع وقدّمه ما ذكرنا. * وبالله العصمةٌ عن كُلّ رَيْعْ وضلالة! #(2) 


فصل في إثبات وَحُدانيّة *# الصانع ‏ جل وعلا!* ”© 
1 تم إن صانع العالّم واحدٌ إذ لو كان له صانعان لكان الحالٌ لا 


8 _ (1) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 
9 -_(1) في!: هوء بدل: هي . 
(؟) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 
0- (1) في الأصل : والرطوبة» تلت: الحرارة. والترتيب المٌثبّت هو من إ. 
(2) ما بين العلامتيّن ورد هكذا في 1: وألله العاصم . وقبل الصيغة : ذكرناه» بالضمير 
المتصل . 
(3) ما نين العلامتيّن ورد هكذا في [: الله تع . 
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يخلو إِمَا أن كانا مُتوافقين(') في تخليق الأشياء أو كانا مُتخالفيْن!2) فإن كانا 
مُتوافقيْن() فالمُواققةٌ دلِيلٌ عجُزهما أو دليلٌ عجز أحدهما إذ الفاعلٌ المُخْتادُ 
لا يُوافق غيرّه في الأمور بِكُلٌ حال إل عن عبجز واضطرار. والعاجرٌ لا يكون 
إلاهاً. وإن كانا مُتخالفيْن(©) بأن أراد أحدُهما تخليق شيء في محل وأراد 
الآخد نهليق ضَدَه في ذلك المحلٌ * فإن احدهما لو آراد أن يخلق في شخص 
حياةً والآخَرَ أراد أن يخَلَّق *(2) فيه موتاً فالأمرُ لا يخلو إِمَا أن حصّل مُرادُهما 
جميعاً©) أو لم يحصّل مُرادُهما جميعاً") أو حصّل مُرادُ أحدهما دون الآخر. 

والأوَلُ مُحالٌ والثاني دليلُ عجزهما والثالتُ دليلٌ عجز أحدهما. 

والعاجرٌ لا يصلّح إلاهاً. وهذا يُسمّى دليلَ التماّع» فإنْه(؟) مأخوذ من قوله - 
الَو كَانَ فيهمًا آلهَهٌ إلا اللَّهُ لَمَسَدِتَا»7©) 

2 - وقالت المّجوس'(): «إنْ للعالّم صانعيْن؛ أحدهما خيّد خالق 
الخيرات والمّسرّات والأجسام الحسنة النافعة» وهو يدان والْآخَرُ شري 
خالقٌ الشرور والهُموم والالام والأجسام [و 143و] الخبيثة الضارّة وهو 
آَهْرَمَنْ». ثم اتفقوا(2) على أن يَرْدانَ قديمٌ وأرادوا به الله - تعالى! واختلّفوا في 
دم(" آهْرّمَنْ وأرادوا به إبليسّ ‏ لعنه.الله! 

1- (1) في الأصل: مُوافقين» والإصلاح من [. 


ل الا مخالفين» والإصلاح من 1 . 
(3) ما بي بين العلامتيْن ورد محلّه في إ ما يلي: بان اراد احدهما في شخص واحد 


حيوة والاخر اراد. 
(4) جميعا: من | فقط. 
(5) في الأصل : وَانهُ . 


6 راد دو ملسو فر اله ل 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

02 اتفقنا . 

(3) قدّم: ساقطة من ]. 


قال بعضهم: (إِنّه قديمٌ». وقال بعضهم : (إنه مُحدَثٌ حدّث من فكرة 
رديئة*) حصّلت من يَرْدانَ وذلك أن كر وكيد هل يخرج عليه مَن 
يُنازعه ويُضاذه في مُلكه! فتولّدت من تلك الفكرة عُفونةٌ فؤلد» من تلك 
العُفونة آهَرْصَنْ بلا اختيار لِيَرْدَانَ في حُدوثه». 

وشَبْهئُهِم أن خالقَ الشّرور شِرَيرٌ وخالق الأجسام الخبيثة الضارّة سفية 
فلا تُمكن7©) إضافةٌ تخليق هذه الأشياء إلى يَرْدانَ لأنه حكيمٌ خَيّدُ فلا بُدَّ لها 
من خالق شرير سفيه تضاف إليه. 


2 5 ٌّ 1 2 - 5 و 9 

3 - وقلنا: قد أقمنا الدليل(') على أن صانم العالم واحدٌ وأبطلنا 
القول بصانعيّن. وما ذكروه من الشّبهة ففاسدٌ© لأن خالقَ الشّرور إِنّما يكون 
شريراً وخالقَ الأجسام الضارّة إنما يكون(") سفيهاً إذا لم يكن في تخليقها!*) 
حكمة بالغة. 

وفي تخليق هذه الأشياء حكمة بالغة أدناها ن يُذْلَ بها الجبابرة ليعلّموا 
أنهم لما عجّزوا عن أضعف الأشياء خَلْقَاً كالذياب والبراغيث ونحوها7”) لا 
يقدرون على المُقاومة عند العذاب مع أقوى الحيلة خَلقاً كالملائكة الّذِين هم 


جنود الله تعالى! 


(4) في كلا النُسختيْن: رَدِيّة» مع شكلها في الأصل» وقد أصلحناها بكتابتها على 
الطريقة المألوفة. 

(5) في !: فولدت. 

(6) في الأصل: يمكنء وفي 1: يمكننا. 

3 (1) في الأصل: الدلاله . وفي الطْرّة وكذلك في متن ! كما أثبتناها . 

(2) في !: فهي فاسدة. 

)3( إنمنا يكوك" افع ين 1 . 

(4) في الأصل : تخليقهاء وقد أثبتناها كما هي في [. 

(5)!؛ و 207 ظ. 
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والحكمةٌ الثانية وهو أنه إِنْما خَلّقَ النافع والضار لِتَحقّق معنى الوغد 
والوعيد لأن من لم يعرف لذة التّعمة ولم يعرف ألم العقوبة قلّ ما©) ينقاد 
إلى( أوامر الله تعالى! 


4 وقالت الثنوية9): اللعالم أصلان [و 143 ظ] قديمان. أحدهما 
النورٌ والْآحَرُ الظّلمةُ. وقد كانا مُحايئئْن فامترّجا فحصّل العالّمُ منهما». 
وأد ادوا يهذيْن الأصليّن إلاهِيْنٍ وأرادوا بامُتزاجهما اجُتماعَهما كاجتماع الذكر 
والأنثى . 


وهم ثلاث فرّق: واحدها الماتويّة وهم أصحاب ماني2) والثاني 
الدَيْصائيّة وهم أتباع”) دَيْضَان والثالث المَرْقَبُونئَة؟ وهم أصحاب 
مَرْقَيُونَ(4) وكلّهم اتقَقوا على أنَ كل واحد منهما قديمٌ واتققو ا على أن خالق 
الخيرات النورُ وخالق الشّرور الظلمةٌ اواتْقوا على أن لا ثالتٌ لهما غيد 
المَرقيونية(*) فإتهم يقولون بين التّور والظّلمة بالمتوسّط ليس بخيّر كالنور ولا 
ع يرا©) كالظّلمة. 


6) في الأصل : قلماء وقد أثبتناها كما هي في !. 
77 في الأصل: ل . بدل: إلىء كما في [. 

8) الكلمة ساقطة من إ. 

(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

2) في الأصل: مَانيء؛ وفي ! كما أثبتناه. 

3) في !: قوم» بدل: أتباع. 

4) الياء الأولى ساقطة من | الكلمة فى [. 

- في الأصل: شرَيرِ» بدون الباء.‎ )5(٠ 
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5 وشبهة الكل أن من أجزاء العالم ما هو خَيْرٌ ومنها ما 00 
وأصل الخير : خيّرٌ وأصلّ الشرّ شرَيرٌ. وخلافٌ ذلك لا يُتصوّر لتضادٌ بينهما. 
فمستٍ الضرورةٌ إلى القول بأصليْن قديمين. 


وقلنا: قد ذكّرنا أن صانم العالّم واحدٌ وذكرنا أن في إيجاد الشرّ حكمة 
بالغة وبالله المعونة!9) 


فصل في أنْ صانم العالم ليس بِعَرَض ولا جُوهَر ولا جسم 


6 ثم إن * صانعٌ العام هُو *2" ليس بعرّض لما مرّ أن العَرض 
مُحدَتٌ وأنّه مُستحيلٌ البقاء ‏ وحاشا أن يكون مثله إلاهاً! - وأنّه ليس بجَوهّر 
أيضاً لأنْ الجَومّر أصلٌ المُتركبات27) إذ هو عِبارةٌ عن الأصل وأنّه مَل قابل 
للأغراض المُتضادّات وغير المُتضادّات واسْتحال(" أن يكون الصانعٌ - جلّ 
وعلا! ‏ أصلاً(*) يتركب منه المُتركبات وأن يكون محلا لحُدوث الأغراض 
[و 144 و] المُتضادّات وغير المتضادّات * فاسّتحال أن يكون جَومَراً *(5) 


0 اللقتارةا. إنّه ار هر «لأن الجوهر اسمٌ للقائم بالذات والله - 


قُلنا: هذا باطلٌ لأنَّ الجَومَرَ عبارةٌ عن الأصل في اللّغة لا عن القائم 


5 - (1) صيغة الدّعاء ساقطة من !. 
6- (1) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في [: الصانع . 
(2) في !: للمتركبات . 
(3) في !: فاستحال. 
(4) أصلاً : ساقطة من 1. 
(5) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 
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بالذات فتحديده بوصف ينىء عله الاسم لَخة ةّ وفيه تفرير م الموضوع7") 
داع اللاي عد بعرو اق زب اا لغةَ وليس فيه تقريد 
الاسم الموضوع() له لّة. 


8 - وإذا ثبّت أنه تعالى! - ليس بِجُوهّر فلا20 يُتصوّر أن يكون 
جسماً أيضاً لأ الجسم اشم مركب عن الأجزاء( يُقال: «هذا أَجْسَمُ من 
ذلك» أي أكثرُ تركباً مله . كن الجسم بدون الجوهرية( © وهي الأجزاء 
التي لا تتجرّا لا يُتصوّر ولأن الجسم لا يُتصوّر إلا على شكلٍ من الأشكال 
ووُجودُه على جميع الأشكال لا يُتصوّر أن يكون9/ إذ الفردُ لا يُتصوّر أن 
يكون مولا ومدورا ومتلنا وقريها ‏ ووجوده على واد من هذ( لامكال 
مع مُساواة غيره إياه في صفات المذح والذمٌ لا يكون إلا بتخصيص 
مُخصّصِء وذلك من أمارات الحدّث. ولأنّه لو كان جسما لوقعت المُشابَهة 
وَالمُمائَلةٌ بينه وبين سائر الأجسام في الجسميّة. وقد قال الله تعالى! 
ليس كمثله شئْء» 67 

9 واختلفت أقاويل المُجِسّمة في هذه المسألة. قال عامّة اليهود ‏ 
عليهم اللعنةٌ!(): نه جسم مُتركبٌ متبحّض كسائر الأجسام». 


7-(1) في !: اسم موضوعء بدون تعريف. 

8- (1) في الأصل: لاء بدون الفاء. 
(2) في الأصل: اجزاء بدون تعريف. 
(3) في الأصل: الجوّاهرء بدل: الجوهرية» من,!. 
(4) في الأصل + متحال:. .وقد ملحت في الطرّة وبدون شطب في المتن وكما 
أثبتناها. وفي 1: لا يتصورء فقط. 

5) هذه: ساقطة من إ. 

6) قرآن: جُزء من الآية 11 من سورة الشورى (42). وبعد الآية وفي [: وهو 
السميع البصير. 


9 - (1) الصيغة ساقطة من [. 


ل 
:. 
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ووافقهم في ذلك كثيرٌ من الرّوافض كالجوالقيَة وهو هشام بن سالم 
الجوالقيَ2) وأصحابه وكالجَواربية وهو داود البججواربن9) وأصحابه 
وكهشام بن الكو( [و 144 ظ]. 


وقال عامّة الكرّاميّة2): (إنّه جسم لا كالأجسام» يعنون بالجسم أنه 
القائمٌ بالذات7) ويّعنون بقولهم: دلا كالأجسام» أنّه ليس بمتركب. 


وقال بعضهم : ١إنْه‏ جسم) وعَنوًا به الموجود. وهو أحد قولي هشام بن 
الحَكّه(2) وهذا وقول الكرّاميّة سيان من حيثٌ المعنى. 


ار الطائفة 0 تمتكي 1 بالآيات 0 4 3 


ا ا - علي السلام! 0 
تَقَعُ في كَففٌ ال> + حْمَان)() وقوله ‏ عليه السلام! : إنَّ اللّه - تعالى! - خَلَقَ ادَمَ 


(2) انظر التعليقات على الأعلام . 

(3) إضافة في نُسخة الأصل: من المعتزلهء وهو خطأ. انظر التعليقات على 
الأعلام . 

(4) في: !: قايم بذاته. 

4-(1)!: و 208 و. 

(2) قرآن : جُزء من الآية 64 من سورة المائدة (5) . 

(3) قرآن : جزء من الآية 75 من سورة ص (38) . 

(4) قرآن : جزء من الاية 39 من سورة طه (20). 

(5) ني !. إضافة انفردت بها وهي : قبل أن تقع في كف الفقيرء وقد خلا منها مُوّطأ 
مالك مغل (ج 22 ص 995, كتاب الصدقة» باب الترغيب في الصدقة (58)) 
والحديث رواه مالك عن يحبى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن 
رسول الله ص - قال: «مَنّ تَصَدّقَ بِصَدََة مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ - وَل يق اللُّ إل 
طَيبً] - كان إِنمَا يَضْعُهَا في كف الرّحْمَنٍ من يريهَا كما يبي أَحَدُكُمْ فلَوهُ أؤ قِصِيلَهُ 

حَتّى تَكُونَ مل لجل . 
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عَلَى صُورَته»9©) وقوله ‏ عليه السلام! حَتّى يَضَعَ الْجََادُ قَدَمَهُ في الثَارِح(”/, 
* إلى غير ذلك من الأحاديث :29# وفي الكل دليلٌ على أنه جسم وأنّه 
مُترَكبٌ مُتَجَرَىء . 

1 وحجَةٌ أهل الحقٌّ ما ذكرنا ولا ححجَة لهم في الآيات لأنْها 
مُتشابهاتٌ ورّدت.مُخَالِفَة2) بظواهرها للدليلٍ القطع!2) العقليّ الذي ذكرنا 
وورّدت مُخالفةَ للاية المُحكمة وهي(") قوله- تعالى!: طلَيْسَ كمثْله 
شَيْء94) فالتمسّكُ) يظواهرها يُوْدّي إلى التعارض والتنافض في حُجَج 
الله - تعالى! - واللّهُ تعالى! ‏ حكيمٌ لا تتناقض حُججُه ودلائله * لأنّ التنافض 
والتعارُْض في الحُجج أمارة السّفَهِ والجَهْلٍ بمآخذ الحُجج ‏ تعالى الله عن 
ذلك! © 

2-فإمّا أل نشتغل يتأويلهاكما مُوالمَروِيَ عن كثيرٍ م نكبار 


(6) انظر المعجم المفهرس (ج 2. ص 71, ع 1) حيث خررّج فنك الحديث: خلق 
الله ادم على صورتهء بالإحالة على صحيحي البُخاري (الإستثئذان) ومسلم (برَ) 
وعلى مُسند ابن حنبل . 

(7) انظر المعجم المفهرس (ج 5, ص 326, ع 1) حيث خخرّج فنْسنك الحديث 
بالإحالة على صحيحي البخاري (تفسير سورة 50- أيمان ‏ توحيد) ومسل 
(جنّة) ثم السّئن للترمذي (جنّة - تفسير سورة 50) وأخيراً مُسند ابن حنبل . وقد ورد 
التخريج بهذه الصّيغْ : وضعء فيضعء حتّى يضع الرحمن؛ رب العالمين؛ ربّنا عر 
وجل » رب العزة قدمه فيهاء عليها . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من [. 

1 (1) مخالفة: من | فقط. 

(2) الكلمة من | فقط. 

(3) في !: وهو. 

(4) قران: جُزء من الاية 11 من سورة الشورى (42). 

(5) في [: والتمسك. 

(6) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 

42 - (1) في الاصل : ان لاء وفي ! كما أثبتناها. 
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مشايخنا!”) أنّهم قالوا: «نؤمن بتنزيلها ولا نشتّغل بتأويلها». وإما أن يحم 

كل واد عتهما #ه(ة)'على بعض:ما يستملة اللفطء كما كو المروك عن 
بعض مشايخنا أنّهم قالوا: «إِنَ(*) هذه الألفاظ تحتمل وُجوهاً فيجب حملها 
على وجه يُواقق الدليلَ القطعي(© العقليَ والاية المُحكّمة[و 145 و] حتّى لا 
يقع التنافض في حُحجج الله تعالى! 


3 وبيانٌ ذلك وهو أن اليد قد تُذكر للتّعمة7) والقُوّة والتّلُطنة وقد 
تُذكّر للحُبّة وقد تُذكر للمُسر والغناء وقد تُذكر للجارحة. وكذلك العَينٌ قد 
يدك للجفظ وقد يدك للجارحة فبُحمل كن واحد منهما على ما يُوافق الدليلَ 
* العقليّ والآية المُحكمة يه2) 

ولا حُجَة لهم في الأخبار أيضاً لما ذَكرنا ولأنّها أخبارٌ أحاد فلا يَصِحَ 
التمسّكُ بها في المسائل الإعتقاديّة لأنها ليست بموجبة للعلم مع أن لها 
تأويلاتٍ ظاهرة عرَفْتَ7”) ذلك في مواضعها. 


4 والطائفة الثاني وهم القائلون بأنه جسحٌ لا كالأجسام يقولون: 
«إنَ الله تعالى! ‏ فاعلٌ ولا فاعلَ في الشاهد إل جسة9) فكذلك في 
الاق 


(2) في !: عن مشايخنا الكبار. 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من إ. 
(4) إن: من | فقط. 
(5) القطعي : من ! فقط . 
3 (1) في !: للقدرة» بدل: للنعمة. 
(2) ما بين العلامتين ورد محلّه في !: المحكم. 
(3) في الأصل: عُرفء والإصلاح من إ» والكلمة فيها غير مشكولة كما في باقي 
المخطوطة تقريباً. 
4 (1) في الأصل: الجسم والتعريف من !. 
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وقلنال»: هذا استدلالٌ فاسدٌ لأنّه لا فاعلَ في الشاهد إلآ وهو جسمٌ 
متركّبٌُ مُتجزّىءٌ كسائر الأجسام. والله ‏ تعالى! - جسم عندّهم وإلّه ليس 
بمُتجزّىء مُتركب(0) 

5-ثم إنهم”" ناقضوا في ما قالوا لأن الجسم اسْمٌ لِلمُتركب لما 
مرّ فإثباثُ الجسم إثباثٌ التركيب ونفيٌ التركيب نفيٌ الجسم. فصار قولهم: 
«جسمٌ لا كالأجسام» كقولهم: لخر كس ولس بختر كي ! وهذا تناقض بين 
بخلاف قولنا: شيءٌ لا كالأشياء» لأنْ الشيءَ ء ليس باشم للمُتركٌب وليس يُنىء 
عن ذلك وإِنّما() ينبىء عن مُطلَق الوُجود. فلم 12 قولّنا: لا كالأشياءء 
َفاً ِمُطلّى الؤجود بل يكون نَفْياً لما وراء الؤّجود من التركيب وغيره من 
أمارات الحَدّثْ . فلم يكن ذلك مُتناقضاً7”) ولِلّه الحمدٌ والمنّه! 

6 - وإذا ثبت أن الله تعالى! - لا يُوصّف بالجسم فلا يُوصّف 
بالصورة [و 145 ظ] أيضاً لأنَ الصورة لا وُجودَ لها بدون التركيب17) 

وقال بعض المُجسّمة ممّن ذكرنا أساميّهم: «إِنْ الله تعالى! ‏ على 
صورة الادّمِيَ وله(2) من الأعضاء ما للادّمىّ وإِنّه على صورة شيخ أبيضٍ 
اللحية» . 

وقال بعضهم : 9إنّه على صورة عُلام أمرة له * شَعَرُ د جَعْدٌ قَططٌ» ب#(3) 


(2) في !: قلناء بدون الواو. وكثيراً ما يرد العطف قبل هذا الفعل في مخطوطة ! 
وسوف لا ُنبَه على مثل هذا الاختلاف في ما يلي . 
(3) في !: بمتركب متجز. 
5 (1) في الأصل: هُمء بدل: انهم» من !. 
(2) في الأصل: بل» بدل: وانماء من !. 
(3) في !: تناقضا. 
- (1) في !: التركب. 
(2) الواو ساقطة من : وله في [. 
(3) ما بين العلامتين ساقط من !. 
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وخكي عن هشام بن الحَكه*3 أنه قال : (إِنَه(4) كالسبيكة الصافية يتلألا». 
وفي كُلّ ما قالوا إثباتُ الجسم وَإتُباتٌ كؤنه مُحدثاً. 
وقد نفينا ذلك * بحمد الله تعالى! * 9) 


فصل في إبطال التشبيه 

7 ثم إن صانعٌ العالّم لا يُشبه العالّمَ ولا يُشبه جُزءاً من أجزاء العالّم 
لقوله - تعالى! ظلَيْسَ كَمِثْله شَيْءُ274 ولما مَرَ أن العالّم أعُراض وجواهرٌ 
وأجْسامٌ والله - تعالى! - ليس بعَرّض ولا جَوهّر ولا جسم. فلا تقّع المُشابهةٌ 
بينهما أن المُشابّهة بين الشيئين لا تقع لكؤْنهما شيْئيْن2) ولا لكؤنهما 
موجوديّن ولا لكَوْنهما عَرَضِيْن أو جوهريْن حتَى لا تقّع المُشابَهةٌ بين السواد 
والبياض لكؤنهما(0) شيئين) موجودين حرشن وإِنْما تقع 0 بين 
الشيئين لكؤنهما تمائلين تتكانسين: ,يذ كل بواحد امينة حاسي(5) والله 
تعالى! ‏ لا يُجانس العالّمَ ولا جزءاً من أجزاء العالّم لما ذكرنا أنّه ليس 
بعرّض ولا جَوهَر ولا جسم. وكذلك لا مُساواة بينه وبين العالم ولا بينه وبين 
شيء من أجزاء العالّم * لأنْ شيئاً من أجزاء العالّم *#©) لا ينوب منابّه ولا 


(3م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) قال انه : إضافة من 1. 
(5) ما بين العلامتيّن إضافة من إ. 
7 (1) قرآن: جُزء من الآية 11 من سورة الشورى (42). انظر النصّ أعلاه في 


الفقرتيّن 38 و41. 

(2) في الأصل: شئين؛ بسقوط الياء الأولى» وهو سهو من الناسخ وسوف لا ثُنبْه 
على مثل هذا في ما يلي . 

(3) في الأصل: مع» بدل: ل » من !. 

(4) !: و208 ظ. 


(5) في |: الاخرء بدل: صاحبه. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من [. 
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يسُدَ مَسدّه. فلا تقع المُشابهةٌ بينهما لأنَ التشبية بين الشيئين بدون المُساواة 
8 - وقال بعض المُجسّمة: (إِنّهِ يُشبه الادّميَ [و 146 و] وليس7() له 
من الأعضاء ما للادّميّ». 
وقال بعضهم : «إِنّه كالسبيكة الصافية». 


وقد أبطلنا ذلك بعون الله تعالى! * والله الهادي! ؛*(2) 


فصل في نفي المكان والجهة 


9 ثم إن الصانع”' ‏ جل وعلا وعرّ( !»2‏ لا يوصّف بالمكان لما 
مرّ أنه لا مُشابهة(2) بينه - تعالى! - وبين شيءٍ من أجزاء العالّم. فلو كان 
مُتمكّنا بمكان لوقعت المُشابِهةٌ بينه وبين المكان من حيثٌ المقدارٌ لأنّ مكانَ 
كل مُتمكن قَدْرَ ما يتمكّن فيه. والمُسْابَهةٌ مُنتّفية بين الله تعالى! - وبين شيء 

من أجزاء() العالّم لما ذكرنا من الدليل السمعيّ والعقليّ ولأن في القول 
بالمكان قولا بقدّم المكان أو بحُدوث7" الباري ‏ تعالى! * وكل ذلك 
مُحالٌ *67) لأنّه لو كان لم يرل في المكان لكان المكان قديما أَزَلِيًا. ولو كان 


8- (1) وليس: ساقطة من 1. 
(2) الصيغة بين العلامتين من [ فقط. 
9 (1) في إ: صانع العالم. 
(2) وعرّ: إضافة من ! فقط. 
(3) هنا في طرّة الأصل إضافة: بين الله 
(4) في [: هذاء بدل: أجزاء. 
(3) في الأصل : بحدّث؛ بدل: بحدوث من [. 
)6( ما بين الحلامكان ماقظ من 1 
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ولا مكانّ 5ُ(7) خَلَّقَ المكانَ وتمكّن فيه لتغيّر عن حاله") ولحدثث فيه صِفَةٌ 
التمكٌن بعد أن لم تكن» وقَبولٌ الحوادث من أمارات الحَدّث وهو على القدير 
محال . 

0 - وتَبيّن يما ذكرنا أنّه ليس بذي جهة من العالّم أيضاً لأن فيه قولاً 
بقدّم الجهة أو يكون الباري ‏ تعالى جل وعلا! )1١(_‏ محلا للحوادث . وكلٌ 
ذلك ضلالٌ. * هذا كله مذهب عامّة #(2) أهل الحقّ. 

1 وقال كثير من الناس كاليهود والمُجمّمة والكرَاميّة وغلاة 
الروافض: (إِنَ الله تعالى! ‏ مُتمكنٌ على7') العرش». 

وقال بعض المُتأخرين منهم : ١إنَه‏ ليس بمُتمكن بمكان ولكنّه2) في 
الجهة العليا» . 

2 - والفريق”" الأوَّلُ يتمتّكون بقوله ‏ تعالى! ظالرَحْمَنُ عَلَى 
العَرْشٍ اسْتَوَى 77# وبقوله - تعالى! : <رَفَوْفَ كل ذي عِلْم عَلِيةٌ006) وبقوله - 
تعالى! «تَأمنْم مَّنْ في السَّمَاءِ74) وبقوله ‏ تعالى! 9وَهُوٌ الْقَاهِرُ فَوْقَ 
عِبّادِه074) ويتمَتّكون أيضاً برّفع الأيدي في الدعاء إلى السماء9©) [و 146 ظ]. 


17 في لاقل فالفريقٌ» الا 

(2) قرآن: الآية 5 من سورة طه (20) . 

(3) قرآن: جزء من الآية 76 من سورة يوسف (12). 

4( ا 1 سي المللت 82 

(5) قرآن: ججزء من الاين 18 و61 من سورة الأنعام (6). 
(6) الى السماء: من | فقط . 
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- وَيتمَسَّك”" من أثبتَ له الجهّة ببعض ما تلّونا من الايات 
وبِضَرْبٍ من المعقول") وهو أن نَفِيَ الشيء عن الجهات السّتٌ إعدامُه ولا 
بك للموجود من جهّة؛ والجهّة!” العُليا بالتغيين أؤلى. 

4 د وخشة أهل الحقّ ما بيِنَا والانفصالٌ عن تمسّكهم بالمُتشابهات 

'» ذكرنا مع المُجسّمة أن بعض مشايخنا قالوا بالإيمان بها ويرك ©2) 
الاشتغال بتأويلها. وبعضهم قالوا: «تَحمل ذلك على ما لا يودي إلى التناقض 
في بجح الله - تعالى ! 

5 - ووجةٌ ذلك أن الاستواءً قد يُذكر ويُراد به الاستقرارء وقد يُذكر 
ويُراد به الاستيلاءٌ فيُحمّل(') على الاستيلاء دَفْعاً للتناقض. وإنّما خص 
العَرشَ بالذّكر تعظيماً له كما خصّه بالذّكر في قوله ‏ تعالى!: ظوَهُرَ رَثُ 
الْعَرْشِ الم ظيم274) وإن كان هو رب كل شيء. 


6 - وقوله ‏ تعالى!: لمَآمِنْتُم مّنْ في السّمَاِ74') أي من ألوهيّته في 
السماء لا ذاته» كما يُقال: «فُلانٌ أميرٌ في * بُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ 26# وإن لم 


1 َه 2 2 5-8 
7 - وكذا الفوقٌ يُذكر ويُراد به العُلَوُ من حيثٌ المكان ويُذكر ويُراد به 


3 (1) في الأصل: وتمسّكء وما أثبتناه من 1. 
(2) في [: من المعقولة. 
(3) في الأصل: وَحِهَهُ» وما أثبتناه هو من 1. 
4 - (1).ياء الجرّ من | فقط . 
(2) في [: وتركواء محلٌ: وَبترك. 
5-(1) | فتجعل» 
(2) قرآن : : جزء من الآية 129 من سورة التوبة (9) . 
6 (1) قران: جزء من الأية 16 من سورة الملك (67). 
(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في 1: بلد كذا وبلد كذا. 
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العُلّوُ من حيتٌ الوّتبة تحمل على العُلْوَ من حيتثٌ الوّتبةٌ دفعاً للتعادضص(1) 
* في بج الله تعالى! *(2) 

ولا حُبجة لهُم في رفع الأيدي إلى السماء عند الدّعاء لأنَ السماءً قبْلةٌ 
في الدّعاء كالكَغبة في الصلاة» والتوجُهُ إليهما لكَوْنهما قبلة لا لأنْ الله 
- تعالى! ‏ في الكغْبة أو في السماء. 


8 وححجسنا في نفي الجهّة (1) ما ذكرناء والنفيُ عن الجهات 
السَّتٌ # إِنْما يكون إخباراً * (2) عن عَدَمٍ ما لو كان لكان بجهّته (3). وقد 
ذكرنا أن كونَ الباري جلث قلريهاد - بجهته بجهته (4) من العالّم مُحَالٌ . * وياللّه 
الهدايةٌ عن كل ضَلالة! * ( 5). 


فصل في [147 و] إثْبات الصّفات والأشماء 


9 قال”" أهلّ السُِّنّةَ والجماعة: (إِنْ لصانع العالّم حياة وعلماً 
وقدرة وسمعاً2) وبصّراً لقوله تعالى| : وَلا يُحِيطُونَ بشَيْءِ مّنْ عِلْمِه06) 
ولقوله - تعالى! <انرلَهُ بعلم 4) ولقوله ‏ تعالى!: لهو اليَرَّاقٌ ذو الْقَوَةِ 


7 (1) في طُرّة الأصل وبدون شطب المتن؛ وكذلك في إ: للتناقض» بدل: 
للتعارض. 
(2) ما بين العلامتيْن ساقط من 1. 
58 - (1) في طْرَةٍ الأصل وبدون شطب المتن» وكذلك في [: الجهة (بدون حركة في [ 
وبدون تقطتيْن في الأصل). 
(2) ما بين العلامتين من | وقد ورد مَحلّه في الأصل : اخبّارٌ. 
(4) في الأصل: بحههء والأصل من [. 
(5) ما بين العلامتين ورد مَحلّه في |: والله الموفق. 
9-(1)1: و209و. 
(2) وسمعا: ساقطة من |. 
(3) قرآن: : جزء من الآية 5 من سورة البقرة (2). 
(4) قرآن: جُزء من الآية 166 من سورة النساء (4). 
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لْمَِينُ76) ولأن خصومنا يُوافقوننا على أنه تعالى! ‏ حيٌّ عالمٌ قادرٌ 

سميمٌ بصيرٌ ويُوافقوننا على أنْ هذه الأساميّ لا حقيقة وليست له يمَجاز. 

فالقولٌ(7) َي لاحياة له ويعالم لاعِلمَ له وبقادرٍ لا قُدرةَ له مُحالٌ * كما أن 

القول #(2) بم بمُتحرّك لا حركة له وبأسود لا سوادً له مُحَالٌ لأنّ هذه الأساميّ 

أسام م مُشْتقَّةٌ من المعاني فلا تُطلّق على الذات إلآ لإثبات مَأحَذْ الاشتقاق 
ا 


0 وأنكرث المُعتزلة هذه الصّفات لله تعالى! ‏ وقالوا: (إِنّه حي 
* قادرٌ عالجٌء لكنه حي *(') لذاته * قادرٌ لذاته *() عالمٌ لذاته يَعنون به أن 
ذاته تُوجب كوتّه حبّا عالماً قادراً. فيكون حبَّاً عالماً قادرا20) لذاته لا لصفة(3) 


قامت به. 


1 وشْبهنُهِم أن الصّفةَ غيرُ الموصوف لا عيئُه. فلو كان شيءٌ من 
هذه الصّفات ثابتة لله تعالى! ‏ لكانت غير الله - تعالى! ‏ لا ذاتّه . وإذا(') 
كانت غيره فلا(2) يَخلو() إمَا أن تكون قديمة أو مُحدَثة. والأوَلُ باطلّ لأنّ 


(5) قرآن: ججزء من الآية 58 من سورة الذاريات (51). 
(6) في [: فى» بدل: على . 
ل 


(8) ما بين علامتيّن ورد محلّه في | : كالقول. 
(9) به: إضافة من 1[. 
0 - (1) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 
(2) قادرا: إضافة من [. ٍ 
(3) هكذا أثبتناها من [» وفي الأصل: بصفه. 
1 (1) في [: فاذا. 
(2) الفاء من | فقط. 
(3) في الأصل: يخلُواء بإضافة الألف. وسوف لا تبه على مثل هذا في ما يلي من 
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فيه قولاً بالقدماء وأَنّهُ يُنافى التوحيد. والثانى غيرُ جائز على الله تعالى! - 
لأنَ ذاتَ الباري ‏ عرّ وجلّ! ‏ حينئذ تكون محلا للحوادث. وقَبولٌ الحوادث 
من أمارات الحُخدوث7*) وذلك لا يَليق بذات الله تعالى! 


2 وحُجّة أهل السّنّة والجماعة7) ما ذكرنا. والانفصالٌ عن شبهتهم 
أن(2) يُقال: إن صفات الله تعالى! ‏ لا هُو ولا غيره * كالواحد من العَشّرة 
لا يكون غيرَ العَشّرة ولا [و 147 ظ] عَيْنَ العَشّرة لاستحالة بقائه بدونها وبقائها 
بدونه [فهو] إذا منها. فَعَدَمُها عَدَمُه وؤجودها وُجودٌه 20# وإنه ‏ تعالى! - 
بذاته وصفاته قديمٌ لأنّ كلّ صِفَة منها بانفرادها قديمة. 


ثم إِنْ أهلّ السّنّة والمُعتزلة اتَمّقوا جميعاً» على جواز تسمية الله 
- تعالى! ‏ شيئاً حيّاً عالماً قديرا(”) سميعاً بصيراً. 


3 - وقالت القرامطة7) وكثيرٌ من الفلاسفة وَجَهُمُ بن صَفْوانَ(؟) 
وغيرُهم(2): ١لا‏ يجوز إطلاقٌ هذه الأسامي على الله تعالى! - وكذا كُلّ 
اسْم يجوز إطلاقةٌ على غير الله تعالى! ‏ لا يجوز إطلاقه على الله تعالى! - 
احترازاً عن التشبيه». 


22 
. 


وقلنا: هذا فاسدٌ لأنّ الشيءً لا يُنبىء إلا عن مُطلّق الوجود ولا 


(4) في الأصل: الححدث. وما أثبتناه هو من [. انظر أعلاه البيان 4 من الفقرة 15 
حيث لاحظنا أن كلا الإستعماليْن صحيح. 
2 (1) والجماعة : مُضافة كتصحيح من طرّة الأصل» وهي مُثبتة في متن 1. 
(2) ان: إضافة من [. 1 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من [. 
(4) جميعا: إضافة من إ. 
(5) قديرا: إضافة من 1. 
3 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) وغيرهم: ساقطة من [. 
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مُساواة(”) بين الله تعالى! - وبين غيره في الوجود لأن الله تعالى! - 
واجبٌ وجوه وغيره جائرٌ الؤجود . 

4 وكذا لا مُساواة بين حياة الله تعالى! ‏ وبين حياة غيره لأنّ 
حياته أزَِيَهٌ ليست عرض 7 مل ١!‏ البقاء .وسياة “غيره حادثة : وإنها 
عَرَضٌّ مُستحيلٌ البقاء فلا ب لاحر وي اجر امسر 

وكذا هذا في جميع الصّفات فلا تتحقق المُمائلةٌ بين الله تعالى! - 
وبين المّخلوقين) في إثبات هذه 07 والصّفات لله تعالى! (3) فلا 
يَتحقّق التشبية وبالله المعونةٌ! 

5 ثم الاسم والمُسمّى واحدّ عند أهل السْنّة والجماعة7) لقوله - 
تعالى! سبح اشم رَبّكَ الأغلَى4© الّذي© أمرنا©» بالتسبيح لاشمه. ولو©) 
كان الاسم غير المُسّى لكان هذا أمراً بالتسبيح لغير الله تعالى! . 

وقال ‏ تعالى! ظمُحَمَّدٌ رسُولٌ الله7#)؛ ولو كان الاسم غير المُسمّى 
لكان هذا إثباتٌ الرّسالة 01 


(3) في الأصل : مُسَاواتَ؛ والإصلاح من !. 

(4) في الوجود: من ! فقط. 
4 (1) في الأصل: مُستجِيّل؛ والإصلاح من [. 

)امن علي الأصل كتصحيح ولكن بدون شطب المتن (خلقه) ومن ! أيضاً. وكلا 

الكلمتيّن مناسيتان. 

(3) لله تعالى: من ! فقط . وقد اختّزلت فيها: تعالى: تع 
5 -(1) والجماعة: من إ فقط. 

(2) قرآن: الاية 1 من سورة الأعلى (87) 

(3) الذي : ساقطة من إ. 

(4) في !: امرء بدون الضمير المُتصل . 

(5) في !: فلو. 

(6) قرآن: ججزء من الآية 29 من سورة الفتح (48). 

.(7) الصيغة من | فقط . 
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6 وقال بعضهم [و 148 و]: «الاسم غير المُسنّىٍ لقوله - تعالى! 
لوَلِلّه الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى 224 ولقوله عليه السلام! إنَّ لله نسْعَة وَتَسْعِينَ 
أنى(2) ولو كان الاسمٌ هو المُسمّى لتعدّدت7) ذاث الله تعالى!2. 

وقلنا: قد أثبتنا بالدلائل أن الاسم هو المُسمّى فيجب حمل ما ذكرتم 
على التسشميات *4) ليكون عمّلاً بالدلائل9» * إن الاسم هو المُسمّى *#©» 
أجمع وبه نقول. 


7 - إن لله تعالى! ‏ تسمياتٍ يُعبّر بها عن ذاته وتلك التسمياتٌ 
مُتعدّدة مُختلفةٌ لأنها غيرُ ذاته وصفاته. وإِنّما(') لا تعدّدَ في أسماء الله 
تعالى! - وصفاته لأنْ المَعدودٌُ متناه2» 
ولهذا قُلنا: إِنّ الله تعالى! ‏ واحدٌ لا من حيثٌ العددٌ تَعني به أنه 
واحدٌ أبَديٌ0) وفردٌ أزَّلِيٌ لا واحدٌ عَدَدِيٌُ لأنْ العدّد مُتناه وذاتثٌ الله - 


تعالى! ‏ ليس بمتناه . 


6 -(1) قرآن: جُزء من الآية 180 من سورة الأعراف (7). 

(2) في المعجم المفهرس (ج 2, ص 551, ع 2) خرّج فنك الحديث بهذه الصيغة 
تذييلها ب: مائة إلا واحد» وذلك بالإحالة على صحيحي الببخاري (توحيد - 
شروط ‏ دعوات) ومُسلم (ذكر) وعلى السّئن لكل من الترمذي (دعوات) وابن 
ماجة (دعاء). 

3) لام جواب الشرط من ! فقط. 

4) في !: التسمية. 

5) في الأصل : بالدّليل» وفي !: بالدلايل. 

6) ما بين العلامتيْن من ! فقط . 

7 (1) الكلمة من إء وفي الأصل: فاما. 
(2) أثبتنا الكلمة كما هي في إء وفي الأصل: مُتناهي . 
(3) هكذا في إء وفي الأصل: اعتقادي . 
(4) الكلمة من إء وفي الأصل وفي محلها : هو عدّد. 


) 
) 
) 
) 


69 


8 - وكذا لا تَغايّرَ فى أسماء الله تعالى! - وصفاته لأنّ الغْيْرِيْن ما 
يجوز كونُ أحدهما بدون الآخر. وهذا ليس7) بجائز في صفات الله - 
تعالى! وأسمائه لاستحالة العَدّم على شيء من صفاته وأسمائه. 


ولهذا قلنا: إن الله تعالى! عالمٌ بعلم واحدٍ وقادر/”) بقَدرة واحدةٍ 
وتم ستمع زتره علم الأشياء كُلّها بعلم واحدٍ وسمع المّسموعات 
كلها بسمع واحد لأنْ حُدوتٌ الصّفات3) لِلّه تعالى! - مُحالٌ وإِنّما * 
الحَدّث يق على المعلوم والمسموع © لا على عِلم الله تعالى! - وسمعه. 

9 وكذلك لا فضلّ لبعض أسماء الله تعالى! -(') على بعض 2) 
لأن المُسمّى بالكل هُو جل وتعالى! ‏ والمُرادُ بالاسم الأعظم استحقاقٌ 
زيادة الثواب بذكره لا الفضيلة© في ذاته. والله الجُوقق!) 


فصل في أَزَلِيَة كلام الله تعالى ! 


ثم إن”" كلام الله تعالى! ‏ صِفةٌ أَزَلِيَة لله تعالى! - 
[و 148 ظ] 0 المُّنَة 0 


8 -(1)1: و209 ظ. 

(2) في !: قادرء بدون الواو. 

(3) في !: سميع» بدون الواو. 

(4) ما ب بين العلامتين ورد محلّه في 1: الحدوث على معلوم الله تع ومسموعه. 
9 (1) الصيغة من | فقط 

ليإ الفط ري 

(3) في !: لا لفضيلة . 

(4) الصيغة ساقطة من !. 

- (1) ثم ان: من | فقط. 

(2) والجماعة : من ! فقط. 


0 


وقالت المُعتزلة : (إِنّه مُحدَّتٌ مَخلوقٌ». 

والخلافٌ بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهيّة الكلام. فعندنا كلامٌ الله - 
تعالى! - صِفةٌ أَزَلِيةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى! ليس من جنس الحُروف 
والأصوات وأنّه واحدٌ غيرٌ متُجزّىء وليس بِعِبْريَ ولا سوريّ7”* ولاعَرَبِيَ . غير 
أن المّخلوقين يُعبّرون عن هذا الواحد بعبارات مُخْتَّلفة. فإذا عبّروا عنه 
بالعِبريّة سُمّي!© توراةً©» وإذا عبّروا عنه بالسوريّة'2؟ سُمّي© إنجيلاً وإذا 


عبّروا عنه بالعَرَبيّة س شك "كران 
قار امقر دكالقر اياي تيع الله تعالى! ‏ فَإنّه20) يُعبّر عنه 
بعبرات مختلفة حتى * ب يُستّى بِكُلَ لسانٍ #8 باسم آخْرٌَ مع أن ذات الله 


- تعالى! ‏ واحد لا يتعدّد. فكذلك في ما نحن فيه. 

1 والدليلٌ على أن كلامَ الله تعالى! ‏ صِفة أزَلِيةٌ قائمةٌ بذاته أنّه لو 
كان حادثاً لكان الحالٌ لا يَخلو إِمَا أن يكون حادثاً في ذاته أو في محل آخرَ أو 
لا في مَحلّ. والكلٌ باطلٌ. 

أمَا الأوَلُ فلن ذات الله - تعالى! ‏ ليس بمَحلٌ للحوادث7) 

وأمّاالثاني فلأنْصّيرور الذات مُتكلّماً بكلام قام بحل اخ كصمزور: 
الذات ذاهباً بذهاب قام بمَحلٌ آخرَ وكصّيرورة المَحلّ أسوة") يسوادٍ قام 


(2م) أي يوناني» كما أثبت ذلك ر. دوزي ده .8 في المُلحق للقوامس العربيّة . 

(3) في 1: يسمى . 

(4) في النُسحْتيْن وردت الكلمة على طريقة النسخ العتيقة: التورية» مع الشكل 
الجزئي في الأصل . 

(5) ما بين العلامتيين ورد محلّه في الأصل : : وهّذا كذّات. 

(6) فانه: إضافة من 1. 

(7) ما بين العلامتين من إء وقد ورد مَحلَّهِ في الأصل: يُسَمّى كل انسان. 

1 (1) في |: الحوادث. 
(2) في !: الاسودء بالتعريف. 
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بمَحلّ آخَرَ وكصّيرورة الشخص”") قادرا بقدرة قامت بشخص آخَرَ. وكلُ ذلك 
باطلٌ. 
وأما الثالث فلأنَ الكلامَ الحادتٌ عَرَضُ وقيامٌ العَرّض لا في مَحلٌّ 


ىو 


ال 

2 - وقالت المُعتزلة: «كلامٌ الله تعالى! ‏ عَينْ هذه العبارات وإِنّها 
مُحَدَئةٌ مخلوقةٌ». وشْبهِيُّهم أن كلام الله تعالى! ‏ لو كان أَزَلِيَا لكان الله - 
تعالى! ‏ به في الأرَّل آمراً ناهياً مُخبراً مُستخبراً والأمرُ والنهيٌ للمعدوم() 
سَفَهٌ والإخبارٌ© للمّعدوم والاستخبارٌ [و 149 و] عنه كذلك ولأن الله - 
تعالى! - قال في كلامه: لوعَصَى دم رَبَهُ فَغْوَى76") وقال ‏ تعالى! لوَإِذْ 
قال إِبْرَاهِيمٌ * رَبٌ اجْمَل هَذَ الْبَلَدَ آمناً 274)4#) وقال: طفَآلْقَى مُوسَى 
عَضَاة76) وقال: «وجَاء إِخْوَةٌ يُوسُت:(7 وأخبّر عن فَزعونّ أنه «قَحَشَرَاة) 
تَادَى70”) والإخبارٌ عن وُجود هذه الأشياء قبل وُجودها كذبٌ والكذبُ على 
الله محال * مَنْفيٌَ عن الله تعالى ! و(19) 


وحُجَتنا ما ذكرنا 


(3) في !: وكصيرورتهء في كلمة واحدة. 

7- (1) للمعدوم: من | فقط. 

(2) الكلمة من إ» ولكن بدون همزة» وفي الأصل : وللأحبَّارٌء ولعلّها: والأحبّارُ. 
(3) قرآن: ججزء من الآية 121 من سورة طه (20). 

) ما بين العلامتين من ! فقط. 

5) قرآن: جزء من الآية 35 من سورة إبراهيم (14) . 
6) رآن : جزء من الآية 45 من سورة الشعراء (26). 
) قرآن : جزء من الآية 58 من سورة يوسف (12). 
8) الفاء من الفعل ساقطة من [. 

)9 قرآن: الاية 23 من سورة النازعات (79). 
(10) ما بين العلامتين من | فقط. 


3 
4 
7 


ل 
١‏ 
ل 
ل 
ل 
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3 وشبهئُهم فاسدةٌ لأنهم يُوافقوننا على(" أن المُنزّلَ على 
* مُحِمّد ‏ عليه السلام! ‏ *(2) أمرٌ ونه لنا وإن كُنَا مَعدومين يومئذٍ. وكان 
المَعنى فيه وهو أن الأمرّ للمّعدوم إِنّما يكون سَمَهاً إذا كان أمرآ له ليجب عليه 
الاثتمارٌ به(3» في الحال© فأمًا إذا كان أمراً له ليجب عليه الإثتمارٌ بعد وُجوده 
وبعد بُلوغ الأمر إليه فهو حُكمه وليس بِسَفَه . 


4 2 وما قالوا: «(إِنّْه خبة(') عن وُجود هذه الأشياء قبل وُجودها» فهو 
فاسدٌ لأنْ القَبْليَةَ والبغديّة أمران يتعلّقان بالزمان» وكلامٌ الله تعالى! - لا 
يتعلّق بالزمان ولا يُوصّف بالقَبْليّة والبغديّة ولا تصير القَبْليَةٌ والبغدية0©© صِفة 
له فيكون إخباراً عن وُجودها مُطلّقاً. وإنّما التغيّرٌ وقع على المّوجود الحادث 
لا على ذات الإخبار. فصار كما إذا كان الرجلٌ مُقبلاا على شبجّرة فما دامٌ 
مُقبلا عليها(”) تكون الشجرة قبلّه. فإذا جاوزها صارت بعدّه. وهذا التخةة(4) 
وكَم أغلى :ذات الشخص لا على ذات هذه2) الشجرة لأنّها قائمةٌ على حالها 
كما كانت. فكذلك في ما نحن فيه * وبالله المعونة *!(©) 


3 (1) على: ساقطة من [. 
(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في [: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 
(3) به: من [ فقط. 
(4) في !. للحال» بدل: في الحال؛ من الأصل . 
4 (1) في !: فى الاخبارء بدل ما أثبتياه من الأصل . 
(2) والتعديّة: ساقطة من [. 
(1)3: و210 و. 
(4) في الأصل: تغيّره بدون تعريف . والمُْبّت من 1. 
(5) هذه: إضافة من [. 
(6) ما بين العلامتيْن من الأصل» وقد ورد محلّه في !: والله الموفق والمستعان. 
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5 - قال أهل السُّنْةَ والجماعة("): التكوينٌ غيرُ المُكرّن. وإنّه صفة 
أَزَلِيةٌ لله - تعالى! - وكذلك غيرٌه من صفات الله تعالى! ‏ [و 149 ظ] لأنّها لو 
حدّثت لا يخلو إمَا أن حدّثت في ذات الله تعالى! ‏ أو في مَحلٌ آخرّ أو لا 
في مَحلٌّ. وكُلٌ ذلك باطلٌ؛ على ما ذكرنا. 

6 - وإذا ثبّت أن حُدوتٌ الصّفة لله تعالى! ‏ محال * فكذلك في ما 
نحن فيه *() فيكون خالقاً لم يَزلء رازقاً لم يرّلء مكوّنً") مُوجداً لم 
يزّلء مُحسناً لم يرل كما كان حيّاً * لم يرّلء عالماً 2# لم يرّل قادراً لم 
يزّلء سميعاً بصيرً» لم يرّل. وكذلك هو معبودٌ لم يرل ومعناه: حُقَّ له 
في الأزّل أن يُعبَّدء لا أنه عبد في الأزّل. ويجوز أن يُسمّى الشيء مفعولاً 
ويُراد به ما ذكرنا. فإن الطعامٌ يُسبّى مأكولاً قبل أن يُؤككل والشراب يُسمِّى 
مشروباً قبل أن يُشّرب. ومعناه: خُورُةَنِيست نَهُ خورْدَة. فكذلك في ما نحن 
فيه. وقولّنا: معبودٌ لم يرّلء معناه: بَرَسْتِيدَنيست وَز أَزَلْ لَه بَرَسْتِيدَةة) 

7 - ثم وجودٌ العبادة بعد ذلك لا يُوجب التغيرٌ في ذات الله 
تعالى! ‏ لأن فيه إشارة إلى حُدوث العبادة لا إلى حُدوث صفة في ذاته. 


(7) ان: ساقطة من إ. 
(8) غير: سافطة من [. 

5 - (1) والجماعة: من إ فقط. 

6 (1) ما بين العلامتيْن من | فقط . 

(3) ما بين العلامتيّن ساقط من ]إ. 

(4) بصيرا: ساقطة من !. 

(5) شكراً للزميل والصديق م. ع. أمير مُعري الذي ساعدنا على شكل هذه 
الكلمات الفارسية . 


14 


فصار كالرجل لم يكن مَخدوماً ثم يصير مَخدوماً بخدمة عَبده أو ابْنه. فهذا لا 
8 وكذلك الحكمةٌ صِفةٌ أزَلِيَةٌ لله تعالى! ‏ عند أهل الشْتّة 
والجماعة . 
وقال أبو الحَسَن الأشعري(): (إن كان المُرادُ بها العلمّ فكذلك» لأنّه 
يقول بقدّم صفات الذات . قال © أبو الحَسّن الأشعري]22: «وإن كان المُرادُ بها 
الفعلَ وهو إحكامٌ الممفعولات فليست بأزْلِيّة؛ لأنها من صفات الفعل وهو لا 
يقول بأزليّتها . 


9 والحاصلٌ”" أنْ جميع صفات الله تعالى! ‏ أزليّةٌ عند أهل 
السُنََ والجماعة(2)؛ سواءً كانت من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصرء أو من صفات الفعل كالتكوين والخَلْق والإيجاد 
والإحداث© والإماتة والإخياء والرّزق [و 051] والإخسان والأغطاء 


ونحوها. 


0 وقال أبو الحسّن الأشعري7'): «إِنْ صفات الذات قديمةٌ وصفات 
الفعل مُحَدنة) , وهو قول عامة المعتزلة وجميع النَجاريّة والكرّامية(') غير 
أن المُعتزلة يعون بصفات الذات ما يَرجع إلى الذات لا مَعنّى وراءً الذات 
لأنهم لا يقولون بعُبوت الصّفات لله - تعالى! . 


8 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) قال: ساقطة من [. 

9 (1) في الأصل: فالحاصِلٌ» وواو العطف من ]. 
(2) والجماعة : من | فقط . 
(3) والإحداث: ساتطة من 1. 

0 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
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1 2 واختلفوا في الكلام. فعند الأشعريّة(') هو من صفات الذات. 

وعند المُعتزلة هو من صفات الفعل يعنون به(©) أنّه لم يكن في الأرّل 
مُتكلّماً نّم خلّق الكلام فصار به مُتكلّماً لأنّه صِفةٌ قامت به لأنهم يُكرون 
جميع الصّفات لله تعالى! - لما م(©. 

2 - وأمَا('' التكوين فهو من صفات الفعل عندهم جميعاً وأنّه ليس 
بقديم عندهم جميعالة 

واختلّفت عباراتّهم في حَدَنهِ: قال بعضهم: (إِنّْه مُحدّثٌ حَدَثْ بإخداث 
الله تعالى!». وقال بعضهم: (إِنْه حادثٌ حَدَث ل() بإخداث الله 
تعالى !؟ . 

3 واختلفوا أيضاً في أنه عينُ المُكرّن أم غيرُه. قال عامّة المُعتزلة 
وجميع الأشعريّة والّجَاريّة : «إنّه عينُ المُكوّن لا غيره فيكون الفعلٌ والمفعولٌ 
عندهم واحدا». وقال أبو الهُذَيْل() وابن الرَاوَنْدي0) ويِشْر بن 
المُعتمر(') ومُعمّر(') من المُعتزلة : «إنّه غير المُكوّن لا عيثه». 

4 واختلفوا في محل قيامه أيضا('»: * قال أبو الهذيل): (إنه 


1 -(1) في !: الاشعرى. 
(2) في !: بذلك» بدل: به. 
(3) لما مرّ: ساقطة من إ. 
2 - (1) في الأصل: فامّاء وواو العطف من ]. 
(2) جميعا: ساقطة من 1. 
(3) لا: من | فقط . وقد أثبتناه ليستقيم المعنى. 
3 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في [: وبشيرء وهو خطأ. 
4 _(1) ايضا: من | فقط. 
:(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
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قائم بالمُكوّن». و *0© قال ابن الو[ا]وَنْدي0© وبشر): «إنّه قائم لا في57) 
مَحلٌ». وقالت الكرّاميّة27): (إِنْه قائم بذات الله تعالى!». 


ومع اختلافهم في هذه المواضع اتَمّقوا على أنه ليس بقديم. وشبهتُهم 
أن قدّم التكوين يُوجب قدم المُكوّن لأن التكوينَ بدون المُكوّن مُحالٌ كالكسر 
بدون الإنكسار مُحالٌ. والقولٌ بقدّم المُكرّن ضلالٌ. فاضطُرًوا9©) إلى القول 
[و 150 ظ] بوُجود( التكوين وقتّ وجود المُكوّن. 

5 - وجا أن التكوينَ لو كان حادثاً لكان لا يخلو : إِمّا أن يكون حادثاً 
في ذات الله تعالى! ‏ أو في محل آخَرَ أو لا في مَحلّ. وكُلَ ذلك باطلٌ لما 
مرّ في مسألة الكلام. ولأنّه لو كان حادثاً لكان الحالٌ() لا يخلو إمَا أن 
حَدَث20 بنفسه أو بإخداث آخرَ أولا20 والأوّل باطل لأنْ فيه إبطالَ القول 
بالصانع ور العام من أن يكون مصنوع الله") ‏ تعالى! والثاني كذلك 
لأنَ الإخداث عندهم لما لم يكن أَزَلِيا فلا بُدَ لذلك الإخداث * من إخداث 
آخرٌ وكذلك في الثالث والرابع فيُؤْدي إلى *(”) ما لا يتناهمى. وهذا باطل. 


6 - وشْبِهِنُهم فاسدةٌ لأنّهم يُقرّون بأنّه عالمٌ قادرٌ سميمٌ بصيرٌ في 
الأزّل ولم يُوجب ذلك قدَمٌ مُعلوماته ومّقدوراته ومّسموعاته. فكذا في ما 


(3) ما بين العلامتيّن ساقط من !. 
(4) وبشر: ساقطة من !. انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في: إضافة من !. 
(6) في الأصل : فاضطررناء والإصلاح من !. 
(17: و210 ظ. 
5 (1) الحال: ساقطة من !. 
(2) في الأصل: حدَنّتء والإصلاح من إ. 
(3) او لا: من ! فقط. 
(4) فى !: مصنوعاً له . 
(5):ما بين العلامتيّن ساقط من !. 
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نحن فيه فيكون تكويئه الأزَِّنُ تكويناً لِكُلَ مُكوَّنِ لوقت وُجوده لأنّ تأخيرَ 


الأثر عن المُؤثْر جائرٌ. وبالله نستعين !(1) 


فصل في إثْبات الإرادة لله تعالى! 


7 قالت”2 عامّة المُتكلّمِين: «إنّ صانعَ العالّم موصوفٌ بالإرادة» 
والإرادة صفةٌ له حَقيقة لأنّ الإرادة مَعنّى يُنافي الكراهة!2) والإضطرانَ والسهُرَ 
وَالعَفْلةَ فيكون الموصوفٌ بها مُختاراً في ما فعّله. فلو لم يكن الله تعالى! - 
مَوصوفاً بها لكان موصوفاً بضِدٌ() من أضدادها من الكراهة والاضطرار 
والغفلة والسهّو. وهذا مُحالٌ». 

8 - وقالت جماعة من المُعتزلة كأبي الحُسين الخيّاط(1) والكغبي(1) 
والنظاه(") سن تابَع هؤلاء: «إِنَ الله دكاىا حاير صف بالأوادة مجار له 


م 


حقيقة) . وشْبِهتّهم أن الإرادة [و151و] هو والله - تعالى! - لا يوصف 

وحجاءما كنا وك شبهئُهم واهية لأنَ الشهُوّة ليست بإرادة مُطلّقة, 
بل هي إرادة شيء ينتفع به المُريدٌ. والله - تعالى! ‏ مُتعال عن أن ينتفع بشيء 
أو يتضرّر(2) به. فلم تكن إراديُه(0) اشتهاء . 


06 
567 


- (1) الصيغة ساقطة من [. 

3 |االكلطة مويل رك امل فم 

(3) الكلمة من هامش ! 0 51000 

8 (1)انظر التعليقات على الأعلام. وبالنسبة للخيّاط ففي كلا النّسِحْتيْن: كابي 
الحسن . 

(2) في الأصل : ويتضرّرَء وما أثبتناه من !. 

(3) ما أثبتناه من إء وفي الأصل: ارادّة. 
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9 م الإرادة صِفةٌ أزَيةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى! - عند أَهْل السُنْة 
والجماعة» أي هو مُريدٌ بإرادة قائمة في الأزّل. 

وقال الكرّاميّة : «إِنْه مُريد بإرادة حادثة في ذاته». 

وقال أبو علي الجُبّائي من المُعتزلة() وابئه أبو هاشم( وأبو الهُذيل 
العّلاف(): (إنّه مُرِيدٌ بإرادة حادثة © لا في مَحلٌ». 

وقال الحُسين بن مُحمّد النججار(") إمام النجَارّية: (إِنّه مُرِيدٌ لذاته. أيّ 
ذات هو مُريدٌء لا بإرادة قامت به أو بغيره». 

وقد أبطلنا ذلك كله في ما تقدّم. ولا حول ولا قُرَةَ إلا بالله! 


فصل في إثبات رُؤية الله تعالى ! 

0 قال أهل السُّنّة والجماعة): «رُؤيةُ الله تعالى! ‏ في دار الآخرة 
جائزة بالدليل السمعيّ والعقّليّ. أمَا السمعئٌ فلقوله ‏ تعالى! ‏ خبراً عن موسى - 
صلواتٌ الله عليه! -(2»: «أرني أَنْظَرْ إِلَيْكَ»(©© سأل ربّه الرُؤية. وهذا دليلٌ 
على أنه عرّف ربّه جائرٌ الوّؤية . سونال بأنّه غيرٌ جائز الرّؤية فقد قال بأن(*) 
موسى - عليه السلام! -(2) لم يعرف ربّه. وهذا ضلالٌ لأنْ كولّه جائرٌ الرّؤية 
من صفات الله تعالى! ومن لم يَعرف الله تعالى! - يصفاته أو عَرقّه بصفة 


9- (1) من المعتزلة : من إ فقط. انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) حادثة : ساقطة من 1. 
(3) في الأصل: الحسَنٌُ. النججارُء وفي !: الحسين بن محمدء مع سقوط: 
النجار. انظر التعليقات على الأعلام. 
0 (1) والجماعة: من | فقط. 
(2) ني ! وزدت الصيغة عكذا : صلوات الله تع على نبينا وعليه. 
(3) قرآن: : جزء من الاية 143 من سورة الأعراف (7). 
(4) الباء ساقطة من |. 
(5١‏ الصيغة من | فقط . 
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ب ليست تلك من صفاته فهو ليس بعارف بالله ‏ تعالى! 

1 وقال ‏ تعالى! طوجُوهٌ يَوْمَئِذ نَضْرَةٌ. إلى رَبّهَا نَاظرَة74) 
وهذا نص على تُبوت الوّؤية بالأبصار في دار القرار©» 

وذكر الشيخ العالم الزاهد مُحمّد بن عليّ[و151ظ]الحكيم التَّرمِذَيٍ20» 
- رحمه الله! - في تصنيف له فقال0©: ا 6 
رجلا من أصحاب 0 عليه السلام - ورضي 0 كليم ائقة 


.,ر- 


الهدَى© منهم ابن مسعود2» وابن عُمَرَ©) وابن عبّاس2 يب 
وأنّس 20 وأبو موسى الأشعري”2" وأبو شير 21 وأبو سعيد الخُبدري!2» 
وا ا 1 وجابر بن عبدالله الأنصاريَ2) وغيرُهم * رضوان الله 
عليهم أجمعين و *) كُلّهِم رَوَوَا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! 
ورضي الله عنهم! ‏ ما فيه إثباتٌ الرّؤية . 


وذكره الشيخ الإمام * سيف الحقّ © أبو المُعين [النسفي]20» 
رحمه الله! - في تصنيفه المُسبّى ب تبصرة الأدلّة فقال©: «ولا وجة إلى 
تكذيب هؤلاء؟. 


2 والدليلٌ عليه ما رُوي عن النبيَ ‏ صلى الله عليه وسلّم! - أنه 


1 (1) قرآن: الآيتان 22 و23 من سورة القيامة (75). 
(2) الكلمة من !. وقد فضلناها على: الآخرة؛ من الأصل . 
(2م) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) الفاء من الكلمة ساقطة من الأصل. 
(4) الهُدّى: ساقطة من [. 
(5) الإسم ساقط من ]. انظر التعليقات على الأعلام. 
(6) ما بين العلامتيّْن ساقط من الأصل» وقد سُقناه من [. 
(7) واو العطف من ! فقط. 
(8) ما بين العلامتيّن من | فقط. 
(9).الفعل من ! فقط . 
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قال: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله الْبَدرِ لآ تُضَامُونَ * في رُؤيَته»(؟) 
يعني *:(2) لا تَردّحمون في رُؤيته» * مأخودٌ من الضَّمّ أي لا يُضَمّ بعضكم 
إلى بعض في رُؤيته 00# لظهوره كما في رُؤية0) القمّر بخلافٍ رؤية(4) 
الهلال. ويُّروى: تُضَامُونَ بالتخفيف وهو من الضّيِمٍ» وَالّيْ الطّلمُء ٠‏ أي 
ل لاف اله ادن ادالعفن درن النشن: 

3 وأمًا العقلئٌّ فلأن الرُؤيةً تعلّقت بالرٌجود لا بالجسميّة ولا 
بالعَرَضِية) والجوهريه لانا نرى الأجسام والأغراض والجواهر. فلو كانت 
القْله 'المجوزة للرُؤية في الجسم هي الجشميّة لما تصوّر وُؤية .الأغراض 
والجواهر!2» وكذا لو كانت العِلَةُ المُجِوّزَةٌ للوؤية(3) ف الأغراض هي 
العرّضيّة لما تُصُوّر رُؤْيةٌ الأجسام والجواهر أنه لا جشميّة في الأغراض 
والجججواهر ولا عَرَضيّة في البجواهر والأجُسام . 

4 فظهر بهذا أن العلّة المُجوّزة للرّؤية المُطلّقة عليها') إِنْما هو 
الؤُجودٌ لأنه هو الوصف الجامع ب بين الكل دون الجسميّة والعرّضيّة 
والجوهرية. واللهُ ‏ تعالى! - موجود فيكون جائرٌ الرّؤية . 


2 (1) في المعجم المفهرس (ج 2. ص 205, ع 1) خخرّج فنسئك الحديث بهذه 
الصيغة : . فكذلك لا تضامُون في رؤية ربكم يوم القيامة» وذلك بالإحالة 
على سنن ابن ماجة (مقدّمة - زُهد) وصحيحي البُخاري (مواقيت تفسير سورة 
4- توحيد) ومُسلم (إيمان - زهد) والسّئن لكلَ من أبي داود (سنة) والترمذي 
(جِنّة) ومسند ابن حنبل . 

(2) ما بين العلامتين ورد محلّه في [: أي . 
(3) ما بين العلامتين من ! فقط. 
(4) الكلمة من | فقط. 
3 (1) ولاب: من | فقط. 
(2) الكلمة ساقطة من [. 
(3) الكلمة من | فقط. 
4 _(1) عليها: من | فقط . 
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وما لا يُرى من [و152و] المّوجودات إِنّما لا يُرى لعَدَّم إجراء الله - 
تعالى! ‏ العادة برُؤيتهاء لا لأنها مُستحيل[ة] الرّؤية. آلا يُرى27 أن الإنسانَ 
قد يَرى شيئاً وغيرُه القائمٌُ بِجَنْبه قد(”)لا يراه. وإِنّما لا يراه لأن الله تعالى! - 
لم يَخلّق رُؤية ذلك الشيء في بَصَّرهء لا لأنَ ذلك الشيء مُستحيلٌ الرّؤية. 
فكذا في ما نحن فيه . فهذا كُلّه() مذهبٌ أهل السُنّةَ والجماعة57) 

5 - وقالت المُعتزلة والخوارج) والنْجَاريّةء * والرلا]ونديّة 
والزيْديّة(') من الروافض *(2): (إِنَّ الله تعالى! ‏ مُستحيل الرُّؤية لا يراه 
أحد(». 

واختلفت المُعتزلة في ما بينهم في رُؤية الله - تعالى! ‏ الأشياء. قال 
النظام( والكَعْبئ(): (إِنْ الله تعالى! ‏ لا يرى شيئاًء لا نفسّه ولا غيره» 
* ويُريدان بكونه #©) بصيراً أنه عالمٌ بالمّرئيات. وقال بعضهم: (إِنّهِ لا يَرى 
نَفْسّه لكن يَرى غيرّه». وقال آخرون منهم7"): (إِنْه يَرى نفسّه لكن لا يَرى 
غيرَّة؟ , 

6 - وشبهتُهمٍ في أن الله تعالى! - مُستحيل الرّؤية ية تمسّكهم بقوله - 
تعالى! : ل تذْرِكهُ 5 الأَنْصَارُ * وَهُوَ يُدْ يدرك الأَبْصَارَ *(0), تفي الإدراك(2) 


9 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) ما ب بين العلامتيّن من | فقط . 

(3) الكلمة من إء وفي الاصل : وَاحد. 

(4) ما ب بين العلامتين من الأصل» وقد ورد محلّه في |: يقولان في كونه. 

(5) في الأصل: : تعضهمء ل 

9-(1) قرآن: جزء من الآية 3 من سورة الأنعام(6). وما بين العلامتين من | فقط . 
:(2) العبارة ساقطة من [. 
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وهذا نفيُ تمَدّح فلا يَختلف0) في الدّنِيا والآخرة. 

7 - وشبهئهم العقليّةٌ وهو أنّ الرّؤيةَ المُتعلّقَةَ بالآلة لا بد لها من 
المسافة بين ع عَيْن الرائي والمّرئيَ ولا بد لها من المُقابَلة ولا بُدَّ لها من انّصال 
تب عن الراني ا لان ا لديا ساكناً 


شيءِ 00083 امم 


وكلٌّ ذلك مُستحيلٌ على الله تعالى! ‏ بخلاف رُؤية الله تعالى! - 
إيّاناء على قول البعضء لأنّه يرانا لا بآلة(2) 
8 واعترضوا على تمسّكنا بالآية الأولى فقالوا: «يُحتمل أن موسى 
- عليه السلام! - سأل ربّه0") رُؤية(2) آية يَعلّمه بهاء أي(") أرني آية أعْلمُكٌ بها 
بطريق الضرورة» كما [و 152 و] © يجوز آلآ 8 يَلّم الإنسان شيئاً ينظر إليه 
بطريق الضرورة ولأنّ سُوَالَهِ الوُؤِيةَ * من الله تعالى! ‏ © إن كان دليلاً 
على جواز الرُّؤية فقوله ‏ تعالى! -©): #النّ تَرَانِي04© * يكون دليلا :*#(©) 
على عدم جواز الرّؤية لأن كلمة: لنْء للتأبيد. 
9 وقُلنا: هذا فاسدٌ لأنَ الله تعالى! ‏ قال: لَنْ تَرَانِيي2784) ولم 
(3) في !: تختلف. بصيغة التأنيث. 
7-(1) من: إضافة من 1[. ر 
8 -(1) ربّه: من | فقط. 
ا 
(4) ما, ين العلامتين من ! فقطا. ' 
(5) قرآن: جُزء من الآية 143 من سورة الأعراف (7). 
(6) عا ين الغلاي ومسل فى ١‏ لليل: 
- (1) انظر البيان 5 من الفقرة السابقة. 
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يقل : «لن ترى آيتي» ولأنّه قال: َأَنْظْْ إلَيَِ4© ولم يقّل: «أنظرْ إليهاء ولا 
بد من النظر إليها أوَّلاً ليصير ذلك الشيء7") دليلاً له على العلم بالله ‏ تعالى! 

0 ولا حُجّة لهم في كلمة: لَنْء لأنها كما تُذكر للتأبيد تذكر 
للتوقيت() بدليل قوله تعالى!: طوَلنْ يِتَمَتَوْه' أبداً بمًا قَدَمَتْ 
َيِيهمْ274): والمُرادٌ به التوقيت”2» دون التأبيد لأنهم يُتمئُون الموتّ في 
القيامة :* بدليل قوله ‏ تعالى! : #وَنَادَوًا يَا مَالكُ ليقض عَلَينَا رَيّكَ» ؛3(9) 

1 واغْترّضوا على تمسّكنا بالآية الثانية فقالوا: «إِنَّ النظر قد 
يَجيء بمعنى الانْتظار(') فمعنى قوله ‏ تعالى!(2): تَاظرَة(©. أي مُنتظرة؟». 

وقُلنا: هذا فاسدٌ أيضا9 لأنْ الجَّنَةَ ليست بدار الإنتظار لما في 
الإنتظار من النّصّب ما لا يَحْفَى ولأنْ الله تعالى! قرّن النفرَ بكلمة : إلى » والنظر 
الحاصل بالوجُه المقرون بكلمة: إلَىء لا يكون إلا بآلة ممتخصوصة وهي العَيْن. 


2 واعترّضوا على تمسّكنا بالدليل العقلى وقالوا("): «إِنَّ الوُوْيّة 


(2) قرآن: جُزء من الآية 143 من سورة الأعراف (7). 
(3) الكلمة ساقطة من |. 
0 (1) في الأصل: اء وفي [: أء بدل الواو المُثبّت باجتهادنا. 
(1م) هنا إضافة في [: بدليل. 
(2) قرآن: جُزء من الآية 95 من سورة البقرة (2) . 
(2م) في كلا النُسخْتيّْن وبدلَ الواو ألفٌ بدون همزة. 
(3) قرآن: جُرء من الآية 77 من سورة الزخرف (43). وما بين العلامتيْن من ! 
1 (1)1[: و211 ظ. 
(2) الصيغة من 1. 
(3) قرآن: الآية 23 من سورة القيامة 75. 
(4) أيضا: ساقطة من إ. 
2 - (1) في [: فقالوا. 
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لا تَعلّنَ لها إلآ بالجسميّة» والله ‏ تعالى! ‏ ليس بجِسْم فلا يُرى». وقالوا: 
١رُوِيةٌ‏ الأغراض ممنوعةٌ عن أَغيّننا2»». 

وقُلنا: هذا فاسدٌ لأنا نُميّر بأنصارنا بين الأسود والأبْيض وبين المُتحرّك 
والساكن. فلو لم ر(ث) منهما إلا الجسم لما وقع التمبيرٌ بينهما كما لا يق 
التمييزٌ بين العالم والجاهل برٌؤية أجُسامهما. 


3 -وإذا ثبت أن الأغراض مَرئيّة» والأجسامٌ والجواهرٌ كذلك 


والوصفٌ الجامعٌ بينهما ليس إلآ الوّجودُء تقرّر ما ذكّرنا من الإلزام. 


لو153و]. 


وتمشكهم بالاية لا ينفّع لأن الله تعالى! - نَمَى الإذراكَ دون الوّؤية. 
وبه نقول: إن ذاتَ الله تعالى! ‏ ليس بمُدرَك لأن الإذراكَ هو الؤُقوفٌ على 
أطراف الشىء وجوانبه وذاثٌ الله تعالى! - مُنرَّهٌ عن ذلك . 


4 وسبِهمّهم العقليّة باطلةٌ برُؤية الله تعالى! ‏ إيّانا فإنّهِ يرانا بلا 
مَسافة ولا" جهة ومُقابّلة. فلو كانت هذه الأشياءً من القرائن اللازمة للرّؤية 
لما تُصوّر وُجِودٌ الوّؤية بدونها. وحيثُ تصوّر عِلمُنا أنّها ليست من القرائن 
اللازمة للرُؤية وَإِنّما يُحتاج إليها في الرُؤية(2) إذا كان المَرئيُ في المكان. 
وذلك مُستحيل على الله تعالى! 

وباطلةٌ أيضا بالعله0”) فإنّ الله تعالى! ‏ تُعلّمه(*) من غير مسافة ومن 


(2) الكلمة من إ» وفي الأصل كلمة غير بادية المعنى وقد ثقرأ: آوايلنا. 
(3) في !: يرء في صيغة الغائب المفرد. 
4 (1) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل: بلا. 
(2) في [: رؤية» بدون تعريف. 
(3) بالعلم: من إ فقط. 
(4) ما أثبتناه من [» وفي الأصل: يُعلّم . 
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غير جهة ومن غير(" مُقابّلة بالعلم©) وكما(” عرّفناه اليوم بلا كيفيّة نراه(8) 
من(" الجنّة غداً بلا كيفيّة والله * المُعينُ على قمع المُبتدعين *5901) 


فصل في إثبات الرّسالة 


5 - إرسال الّسُل ثابتٌ وإِنّْه من مُقتضيات الحكمة عند المُحفقين 
من أثمّة الهٌدى وحُكماء البَشَّر. وعند عامّة المُتكلّمين هو من جُملة 
المّعقولات المُمكنات لأن الله - تعالى! - خلّق الخَلّق مُحتاجين إلى البقاء 
ليتمكٌنوا من إقامة ما كُلُوا به من الإيمان( ' ومن الانتهاء عمًا هوا عنه من 
عبادة الأؤثان وليتمكّنوا من الإمتناع(2) يما تّميل إليه طبائعُهم. فلو لم يَشْرَع 


(5) من غير: من ! فقط. 

(6) بالعلم : ساقطة من [. 

(7) هكذا في !؛ وفي الأصل: فكما. 

(8) في !: تراه» بصيغة المُخاطب المُفرّد. 

(9) في ! : فى» بدل: : من. 

(10) ما ب بين العلامتين ورد محلّه في ! : الموفق 

1-(1) هكذا في طَر الأصل وعلى سبيل 5 ولكن بدون شطب المئن: 
الايتمار . وفي ! مثل ما في طرّة الأصل . 

(2) ما أثبتناه من إء وفي الأصل: الاستمتاع . 
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الباري - جل جلاله! - شَرْعاً على لسان نَبِنَ ولم يضْتع أسْباباً ليكون7ة) 
المُختصٌٌ بمُباشرتها مُختصّاً بما تَعلّقَ بها من الأخكام لتسارّع©) كل إلى ما 
يميل إليه طبعُه ويتعلّق به بقاؤه فيُؤدَي( إلى التقائّل0©) والتفاني. وهؤ خارجٌ 
عن الحكمة لما فيه من [و 153 ظ] تخليق الحَلْق للفناء. * وتخليقٌ الخُلق 
للفناء (7) مما ليس له عاقبة حميدة. 

6 - ولأنْ من أجزاء العالم ما هو غذاءٌ ومنها ما هو دواءٌ ومنها ما 
هو سببٌ للفناء. ولا وَجه للمّخلوقين إلى تجربة ذلك بأنفسهم لما فيه من 
حَوْفٍ الهّلاك. فلو لم يرد البيان ممّن هو عالمٌ بطبائعها على لسان نَبِيَ من 
أثبيائه - عليه السلام! "2 لم يكن لتخليقهال") على ما فيه من المّنفعة 
والمَضرَة ة عاقبةٌ حميدةٌ. ومثلهُ خارجّ عن الحكمة. 


7 -# وقال عاءّة المُتكلّميِن: «مُو من جُملة المَعقولات 
المُمكنات *(') لأن إِرْسالَ الوْسْلٍ مُبِشّرين ومُنذرين تصرّفٌ من الله تعالى! - 
في مُماليكه. وتصرّفٌ المالك في مَملوكه من ججملة المعقولات المُمكنات فلا 
وجة إلى رذه وإنكاره؛. 

8 وقال كثير من الناس: (إِنَ الرّسالةَ مُمتنعةٌ». وشْبِهنُهم أنها لو 
ثبت إمَا أن تثيّت لتبليغ الأوامر والنواهي أو لبيان!'2 المحاسن والقبائح. 


(3) في 1!: يصنم ما يكون 

(4) في 1: ليتسارع 

(5) في !: لاذى. 

(6) في 1: التقابل 

(7) ما بين العلامتين ساقط من !. 


6 (1) الصيغة من | فقط . 
7 (1) ما بين العلامتيّن ساقط من إ؛ وقد ورد محلّه: و. 
8 (1) في الأصل: تبليغ» والإصلاح من !. 
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ولا) وجة إلى الأوّل لأن الله تعالى! - لا ينتفع بالمأمور به ولا يتضرّر 
بالمَنهِيَ عنه. والأمرُ بما لا نفع للامر فيه والنهيٌ عمًا لا ضرّرٌ للناهي عنه 
سَفَه. ولا وجة إلى الثاني لأنّ بالعقل كفاية في ذلك. 


9 - وقُلنا: في ما قالوا قولٌ بارتفاع الحَظر والحُرمة والشرائع 
يأسرها. وفسادُ هذا بما(') لا يَخفى لما ذكرنا(2») وكأنْ القومٌ الّذين يقولون 
بإباحة الأشياء من جملة هؤلاء. 


ثم يقال لهم: إن الله تعالى! - إن كان لا ينتفع بالمأمور به ولا 
سد شمف ل اي ل ل لع 
وبالإنتهاء عمًا نُهِي عنه) والأمرٌ بالإثيان7") بما يُتتمّع به والنهيُ عمًا يُنتقع 
بالإنتهاء عنه يُعَدَ حكمة ورأفة. 


0 وما قالوا: «إن0() بالعقل كفاية» فهو [و154,] فاسدٌ لأن 
العقلّ لا حظ له في معرفة المُعامّلات الشرعِيّة به التي تنقطع بها المُنارَعَات ولا 
في معرفة طبائع الأشياء فلا يُمكتُّهم التمييرٌ به بين ما يَتعلّق به بقاؤهم وبين ما 
يتعلّق به فناؤهم . 


1 - وقالت طائفة من الناس: (إِنْ الرّسالةَ ليست بمُمتنعة؛ بل هي 
من ججملة الجائزات عقلاً» لكنْ لا دليلَ على ثُبوتها لأنّ ما يَظهَرُ من الناقضات 


(2) الواو من: ولاء ساقطة من [. 
9 _(1) بما: ساقطة من [. 
(2) في !: مرء بدل: ذكرنا. 
(1)3:و212مو. 
(4) في | إضافة : فلا يكون سفها. 
(5) في الأصل: للانسّانء والإصلاح من 1. 
0 (1) في 1: بان. 
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للعادات على يد النبيَ جاز ظهوره(') على يد المُتنبتي وعلى يدَي27) السّحرة 
والمُشَّعْذة!©) فلم يكن ذلك!) دليلاً على صِدق دغواه لأنَ الدلِيلَ على صِدق 
دعواه هو الإتيانُ بما يَعجز كل البَشّر عن الإثيان بمثلهء إذ المُعجزةٌ اسْمٌ 
لذلك. وقد انْعدّم هذا الدليلٌ هُنا() لأنّ كُلَّ من ادّعى النبرَةَ ما أعجز جميع 
البَشر بما أتى به(©) عن الإتيان بمثله . * ولو أعجز لظهّر في الافاق *9) ولا 
نوت لطائلا دلبل على كا ١‏ 

2 - وقّلنا: قد ظهّر() بالدليل الذي لا مَردَّ له»ء وهو النقلٌ 
المُتواترء شُبِوتُ المُعجزات الناقضات للعادات على يدي الأثبياء - عليهم 
السلام! - كقَلْب العصا حيّة وانّفِلاق البَخر على يدَّي) موسى - عليه 
السلام! ‏ وكإبراء الأكْمّه والأَبْرَص وإخياء المؤتى على يدّي2) عيسى ‏ عليه 
السلام ! - وكتسخبر النياطين والطيور والكيه(2) على يذي 27 سُليمَاتَ ب 
السلام! وكلٌّ واحد منهم قد أعجز كُلَّ البَشّر عن الإثيّان يمثله إلى يومنا هذا. 

3 وكذا نبيّنالا) مُحمّد _صلَى الله عليه وسلّم! ‏ أغجَر بتظم 


1 (1) في كلا التُسِحْتيْن: ظهورهاء مع شكلها جُزئيا في الأصل . 
(2) في الأصل: يدء والإضافة من !. 
0 تين والإصلاح من [. 
5 
)6( 
(7)ما نين العلامتين من | فقط . 
(8) في 1: : ثبوته» بدل: نبوته . 
2 (1) في متن الأصل وبدون شطب: ثبت. وفي طرّته وعلى سبيل التصحيح» وفي | 
أيضا فكما أثبتناها. 
(2) في الأصل: يدء والإضافة من 1. 
(3) والريح: من | فقط. 
3 - (1) الكلمة من !. وفي الأصل ومحلّها: نبوّة. 
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القُرآن وقصاحته * وإخباره بما كان وبما يكون #(©) جميعَ الفُصحاء 
والبُلغاء(”) عن الإثْيان بسورة من مثله إلى انقراض الدُنياء مع ما له سوى 
القرآن من المُعجزات ما لا يُحصى كالسحاب الذي كان يُظلّه وكشهادة الشاة 
المَصْلِيّة وكانشقاق القَمّر وتسليم الحَجَّر [و 154 ظ] ونحوها. 


ومثلُ هذه الناقضات للعادات7*) خارجٌ عن طَؤْق7©) السّحّرة وعن جيّل 
المكشذة: فيكورن ذلك دليلا على صدق دعواهم 50 بُوتهم . وبالله 
العضمةٌ!(6) 


فصل في كرامات الأولياء 


4 - كراماثٌ الأولياء ثابتةٌ عند أهل السُنّة لأنَ الله تعالى! - قال في 
قصّة مَرِيمَ: طوَمُري إِلَيْك بجذّع النَخْلَةَ تسَاقط عَلَيِك رُطْباً جَنيَة74) وقا 
تعالى! والتر عييا ور امعد وج وهار و34 وهذه 
كراماتٌ لها(2) ظاهرةٌ ث> نبدث بِحُجَة لا مَردً لها. 


وأخبّر عن صاحب سّليمانَ؛ اصَفَء أنه أنَى بعرش بِلْقِيسّ”*؟ من المسافة 


(2) ما بين العلامتيّن إضافة من 1. 
(3) الكلمة إضافة من !. 
(4) الكلمة من إ» وفي الأصل : للعادّة. 
(5) في !: طرق . 
(6) في ! صيغةٌ غيرها: والله الموفق. 

4 (1) قران: جزء من الآية 25 من سورة مريم (19). 
(2) قرآن: جُزء من الآية 37 من سورة آل عمران (3). 
(3) في الأصل : كرامّة» فقطء والمُثبت هنا من 1. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 


البعيدة في ساعة لطيفة(”) ومن أثكر ذلك فقد أنكر كلام الله تعالى! - وإِنّه 
كفرٌ صريح . 

5 - وفي المشاهير عن عُمرَ ‏ رضي الله عنه! ‏ أنه رأى جَيشه 
بتَهاوَنْد وهو على المنبر بالمدينة حتّى() قال: «يا سَاريَةٌ! الْجَبَلَ! الْجَبَلَ!» . 
وقد سمع ساريةٌ ذلك (©) 

والحكاياتٌ فى بيان كرامات الأؤلياء عن الثّقات مُستفيضةٌ لا وجة إلى 
إثكارها . 


6 .- وقد(") أنكرت المُعتزلة كرامات الأولياء. وشْبهُهم في ذلك 
أنه لو جاز ذلك لعجّز الناس عن التمييز بين المُعجزة والكرامّة * وعن التمييز 
بين الساحر *(2) والوّليَ وبين النبيّ والمُتنبّي . وهذا مما لا وجة إليه(2) 


7 - وقُلنا: هذا ظنٌّ فاسدٌ لأنْ المُعجزة إِنْما(") تظهّر على يد مُدَعي 
امبو وقتّ جواز الرّسالة0ة) مع َجْرْ الأغيارا”) عن مُعارضته يمثله. والوَليٌ 
لا يَدَعي التُبْوَة ة لأنّه لو ادَّعاها لكفر من ساعته. فلم يكن ظهورُ الكرامة لِلوَلِيَ 
مُعجزاً عن معرفة النبيء بل ظهورُ الكرامة لِلوَلِيَ طريقٌ لمعرفة النبيَ لأنّ 


(5) إشارة إلى الايات القرانية 38 إلى 42 من سورة النمل (27). 
5 -(1) في [: حين» بدل: حتى . 
(2) وفعلا هو من المشاهير عن عُمر ويُعتبر من كرامات الخليفة» كما يُلاحظ ذلك 
اللامشى. ولا وجه لتخريجه. 
6 (1) قد: ساقطة من !. 
(2) ما ب بين العلامتين ورد محلّه في إما تبدو قراءته هكذا: : وبين ن النبي . 
(3) في [: لهء بدل: إليه. 
7 -(1) انما: من إء وفي الأصل: ما. 
(2) الرسالة: من إ. وفي الأصل: الرسّلٍ. 
(3) هكذا في الاصل»ء والظاهر أن المقصود هو جمع الغير. وفي [: الاتيان. 
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ظهورَ الكرامة لِلوَلِيَ دليلٌ على أنه وَلِنّ الله تعالى! ‏ لا عدوُه(*) * فلا 
يكون وَلِيَاَ إلا إذا كان مُجِقًا 0# لأنْ الله تعالى! ©) لا يُعطي الكرامة 
لو 155 و] لِعدُورّه ولا يكون وَلِيَا إلا أن(”) يكون مُحقًا في ديانته0”) ودينه. 
وليس!”) دِينه(”" إلا الإيمان برسالة نبيه. فعلى هذا تكون كرامةٌ كُلْ وَلِيَ في 


0: 


كل أمّة مُعجزة لنبيّه . والله المُوفْقٌ!117) 


فصل في مسائل”'" التعديل والتجوير 


#8 قال الأستاذ [المُؤلّف]: إِنْها 20# كمّسألة خَلْق الأفعال 
وفروعها2) غير أن هذه المسائلَ مبنيّةٌ على مسألة الإستطاعة لأنْ الفعل 


(4) لا عدوه: ساقطة من !إ. 
(5) ما بين العلامتيّن من ! فقط. وبعده وفي ذات التّسخة ما يمكن قراءته هكذا: 
وانها لولى الله تع . 

(6) و: 212 ظ. 

(7) وليا: ساقطة من !. 

(8) ديانته : ساقطة من [. 

(9) الواو ساقط من 1. 

(10) دينه: من ! فقط. 

(11) صيغة الدعاء من | فقط . 

(12) مسائل: ساقطة من 1[. 
8 (1) ما بين العلامتيْن من ! فقط. 

(2) في !: مع فروعها. 
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الاختياريّ لا بُدَ بد له من القُرّة والقُدرة فيَبِدَأ©) بها فيقول0*): الإستطاعة 
نوعان: 5-65 سلامة الأسْباب والالات والثاني (5) 0 التي يُوجّد بها 
الفعلٌ. 

9 - وأنكرت طائفة وُجودّ الإستطاعة الثانية كثمامة بن الأشرّس17) 
وبشر بن المُعتمر(') وغيلان() فقالوا: ١لا‏ استطاعة إل الإستطاعة من حيثٌ 
الأسبابٌ والآالاثُ». 

وإنكارُهم هذا باطلٌ لأن الله تعالى! ‏ ذمَّ بعض الكفرة بانتفاء 
الاستطاعة الثانية بقوله ‏ تعالى!: «مَا كَانُوا ترد السَمْعَ(2) والمراد(© 
بها الاستطاعة الثانية لأنْ الإنسانٌ نما يُستحق الذمّ بانتفاء استطاعة كان 
انتفاؤها بتفويته وتضييعه لامتناعه عن استعمال الالة بانتفاء استطاعة هو 
مجبورٌ في انتفائها . 

0 وقالت طائفة أخرى: «الإستطاعةٌ ليست بِمَعنّى وراءً 
المُستطيع » بل المُستطيع مُستطيع بنفسه وبذاته؟. 

وهذا قريبٌ من الأوّل وإنّه باطلٌ لأنَ الإنسان قد يقدر على أفعال لم 
يكن قادراً عليها في ما مضى من الأزمنة من غير زيادة في() أجزائه. وقد 
يَعجز عن بعض أفعال2) * يكون قادراً في ما مضى من الأْمنة والأنكنة :*#(0) 

(3) في 1: فيبتداء. 

(4) في [: ونقول. 

(5) في الأصل : والثانية» والإصلاح من 1. 

9 (1) انطر التعليقات غلئ الأعلام: 
(2) قرآن : جزء من الاية 20 من سورة هود (11). 
(3) واو العطف من ! فقط . 
0 -(1) في: ساقطة من 1. 
(2) في [: الافعال» بالتعريف. 
(3) ما بين العلامتيْن ساقط من [. 
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من غير تُقصان في جوارحه وأعضائه. فعُلم أنها معنّى وراءً [و 155 ظ] * ذات 
المُستطيع 7#" وعُلم أنّها عَرَض * يَحدّث مُقارناً #(©) للفعل. 

1 - وإذا ثبّت أنْ الإستطاعة نوعان فنقول: الإستطاعة الأولى وهي 
سلامة الأسباب وصِحَّةالالات سابقةٌ على الفعل ولا() نزاع بين أهل السُنّة 
والمُعتزلة فيه. والإستطاعةٌ الثانيةٌ مُقارنةٌ للفعل عند أهل السّنَّ خلافاً للمُعتزلة 
نفض ازايع 1 ْ ْ 


7 سه 


2 وححجَةٌ أهل السْنّه في ذلك وهو أنَّ الإستطاعة الثانية عَرَضَ لما 
مره والأغراض لا بقاءً لها لأنَ الحالَ لا يخلو إِمَا أن يَبَقَى العَرَض لذاته أو 
يَبِقَى ببقاء مَحلّه أو يبقى يبقاءِ قام به. لا جائرٌ أن يََقّى العرّض لذاته لأنّ 
ك8" ما كان باقياً لذاته يستحيل وُرود الفناء عليه عليه ولأنّ المُوجبَ للبقاء ذاته 
فيُوجب بقاءه في كل زمان. ولا جائرٌ أن يَبِقَى ببقاء مَحلّه لأن2) الشيءَ لا 


يَبقَى يبقاءِ قام بغيره. . ولا جائرٌ أن يبقَى يبقاء قام به لأن القاءاعمي نوراه 


- 


الؤجود ووراء ذات الموجود. ولهذا لا يُعَدَ إثباث الوجود ونفي البقاء تناقضا 
حتّى يَصِحّ أن يقال: «وٌجد ولم يبق). 


3 وإذا ثبّت أنه(') معنى وراءً ذات * الؤجود ووراءً ذات #(2) 


(4) في [: الذات المستطيعة. 

(5) ما ب بين العلامتيّن ورد هكذا في [: : محدث مقارنة . 
1 (1) في [: بلا. 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
2 -(1) كل: من إ فقط. 

(2) في !: اذء بدل: لأن. 
3 (1) انه: ساقطة من ]. 

(2) ما بين العلامتيّن ساقط من إ. 
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الموجود فنقول: العَرّض ليس من قبيل ما يقوم به معنى وراءً ذاته. ولهذا لا 
يَقبّل التغيّرَ من حال إلى حال فلا يُوصف بالبقاء. 

نادت أذ من ار مكظاعة بجلا زعانازيا زر كاك وانة عان الع 
لكانت مُنعدمة عند الفعل لاستحالة بقائها إلى وقت الفعل فلا( يُتصوّر جود 
الفعل بها . 

4 - وشْبهةٌ المُعتزلة وهو(") أن الأمرَ بالفعل إِنّما يَتوجّه إذا كان(2) 
َبِلَ الفعل. فلو لم تكن الإستطاعةٌ سابقةً على الفعل لكان الأمرٌ بالفعل 
تكليف ما لا قدرة [و 156 و] له عليه» وذلك مُنّفٍ(2) ولأنها لو كانت مُقارنة 
للفعل لما كان حصول الفعل بها أَوْلى من حُصولها بالفعل. والقولٌ بالثاني 
باطلٌ فكذلك بالأوّل. 

5 - وقُلنا لهم: من شرط صِححة التكليف وُجودٌ الإستطاعة الأولى 
دون الثانية لأنْ الله تعالى! ‏ أَجْرَى العادة بإخداث القدرة * في الالات عند 
استعمالها. وإذا كانت العادة بإخداث الله تعالى! ‏ مع القدرة 20# فيها 
مُستمرّة إذا قصّد تحصيلَ الفعل بها كان هذا تكليف ما في الؤسع(2) 

فاما إذا0ة» لم يستعملها أو استَعمّلها في غير ما أمر به فهو الذي ضيّع 
القدرة حيتٌ بِقَاها على العَدَم فلا يكون مَعذوراً به. 

6 - وشُبِهنّهم الثانيةٌ فاسدة لأنْ القدرة هي المُؤثّرة في حُصول 


(3) في الأصل: ولاء وما أثبتناه هو من 1 . 
4 (1) وهو: ساقطة من [. 

(2) في !: منفى» بدل ما أثبتاه: مُنتف. 
5 (1) ما بين العلامتين من ! فقط . 

(1)2:و213و. 

(3) في !: فاذا. 
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الفعل. فأمَا(') الفعلُ فلا أَثّر له في حصول القُّذْرة. والقولٌ©» بحصول الاثّر 
بِالمُؤْثّر أؤّى من القول(”) على العكسء كما في الكسْر مع الإنكسار وسائر 
العلل مع معلولاتها 

ثم القائلون بكون الاستطاعة الثانية(") مُقارنة للفعل اختلفوا في ما 
بينهه220: هل هي صالحة للضَّدَيْن * على سبيل البَدّل أم لا ه290 كالإستطاعة 
من حيتٌ الأسبابُ! 


* وقال بعضهم: (إِنّْها صالحةٌ للضَدَّيْنَ كالإستطاعة من حيتٌ 
الأسباث»)*(6) وهو قول أبي حنيفة(7) رحمه الله! ولهذا صم أمرُ 
الشخص بالشيء ونَّهِيُه عن الشيء في زمان واحد. 

وقال بعضهم: «ليست بصالحة للضَّدَّيْن لأتها تَحدّث مُقارنة!؟) للفعل» 
وحُصول الضَدَّيْن بها مُقارنة!؟) * للفعل في زمان واحد 2# لا يُتصوّر». 
والله امو !(09) 


6 -(1) في [: واما. 
(2) في [: فالقول. 
(3) في !: القول به. 

(4) الثانية : ساقطة من إ. 

(5) إضافة : انها» في ! بعد: بيلهم . 

(6) ما بين العلامتيْن ساقط من إ. 

(7 ) انظر التعليقات على الأعلام . 

(8) في الأصل: مُقارناً» وما أثبتناه هو من [. 

(9) ما ورد في الأصل ووضعناء بين علامتين أتى محلّه في !: للفعّلين. 
(10) صيعة الدّعاء من | فقط. 
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فصل فى إثبات خلق * أفعال العباد *(1') 


7 اختلف الناس في الأفعال الإختيارية للعباد. قال أهل السْنّة 
والجماعة : في مخلوقة [و 156 ظ] لله - تعالى! ب مكسوية للعباد!") والله 
تعالى! - يُسمّى يتخليقها وإيجادها وإخدائها خالقاً والعبدٌ يُسمّى كَسْبها 

مُباشرتها قاعلا لها ويضير طيعا أ خامنياة: 

وقالت القَدَّريّة وهم المُعتَزْلة : «لا صُنعّ لله تعالى! ‏ في أفعال العباد» 
والعبادٌ هم المُوجدون المُخترعون لها». 

8- وقالت الجَبْريَةٌ و(" رئيسشهم جَهُمُ بن صَفْوَان التّرْمذي: «إنْ 
الأفعالَ المُضافة إلى العباد كلّها أفعالٌ الله تعالى! ‏ على الحقيقة لا اختيار 
للمَبْد» في ذلك كما في حَركات المُرْتعش والعُروق النابضة وحركة الأشجار 
ونحوها. ونسبتُها إلى العباد مَجارٌ وهي نسبةٌ الفعل إلى مَحلَّه لا إلى فاعله 
وله الك اتوضجدم وتكدزهه كه كاله مال :الكنك ١"!‏ :وطال الكمن وتعردت 
الشجَرَةٌ واتحدّر تَ الصخْرَة!*) ونحرُها» . 


9 وحُبجَةٌ أهل الحقٌ() على القَدَريّة قوله ‏ تعالى! «حَالقُ كل 
شَئْء»(2) وقوله تعالى! «وَاللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»(3) وهذا دليلٌ على أن 


(11) ما بين العلامتين ورد محلّه في !: الافعال. 
7 -(1) في [: للعبد. 
8 -(1)و: من إ فقط. 
(2) في 1[: للعياد. 
(3) في الأصل: المتَعَبٌُ» وما أثبتناه من إ» مع الحركة تحت الشين. 
(4) في الأصل: الحتعرة: بدل؟ الفديكرة . 
9 (1) في !: السنة. بدل: الحق. 
(2) قرآن: جُزء من ثلاث آيات: 102 من سورة الأنعام (6) و16 من الرعد (13) 
و62 من الزمر (39). 
(3) قرآن: جُزء من الآية 96 من سورة الصافات (37). 
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خالقٌ * أفعال العباد *) هو الله تعالى! ‏ لأن(7) في إثبات قدرة التخليق 
للعباد إثبات الشريك لله تعالى! - في تخليق العالّم لأنّ العالّم أَغيانٌ 
وأعراض »6 وخالق الأغيان هو الله تعالى! ‏ بلا نزاع بيننا وبين القَدَريّة وخالق 
الأفعال عندّهم العِبادُ وفيه إثبات الشريك #* لله تعالى! ©*6) 


0- وهو مذهبٌ المَجوس() *-_لعنهم الله! ‏ *2) بل 
المَجوسنٌ!') أسعدٌ حالاً منهم لأنهم ما أثبنوا لله - تعالى! - إل شريكاً واحداً 
وهو خالقٌ الشّرور والقَدَريَةٌ أنبنوا لله - تعالى! - شركاءً. وإلى هذا أشار النبي 
- صلّى الله عليه وسلّم! ‏ حيثٌ قال: «القَدَريّةُ مَجُوسنٌ هذه الأمّة(3) 

1 ولأنّ العبدَئُريدأن بُوَجدا') فعلّهنافعاوَلابُوَجَدَصَارَاويرِيدُ 
أن يُوجَّد حسّناً ولا يُوجَّد قبيحاً ويُريد أن يُوجّد غير مُتعب ولا شاقٌ وهذا©) 
يُوجَد مُتعباً شاقاً. وقد(" يُوجَد قبيحاً [و 157 و] ضارًاً. ووُجودُ الفعل لا على 
حسّب إرادة الفاعل دليلٌ على أنّ خالقه غيرُه لا هو. إذ لو كان خالقه هو 
يخرّج على حسّب إرادته لا على حسّب إرادة الغير(ة) 

(4) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في !: الافعال. 

(5) في الأصل: ولان» وقد سقطت الواو من ! كما أثتبناه. 

0 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) الصيغة من ! فقط . 

(3) في المعجم المفهرس (ج 5. ص 318) خرّج فنسنك الحديث بصيغتين: 
ومجوس هذه الأمّء أمّتي الذين يقولون لا قدر (ع 1) مع الإحالة على سُّنن 
أبي داود (سنة) وعلى مسند ابن حنبل» كما خرّجه بصيغة الثة: إن مجوس 
هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله (ع 2) مع الإحالة على سُئن ابن ماجة (مدمة) . 

1 (1) في متن الأصل وبدون شطب الكلمة: يقع. وفي طرّته كما أثبتناه. وفي 1: 
يوقع . 

(2) في !: وقد بدل: وهذا. 

(3) قد: من | فقط. 

(4) في [: غيره. 
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2 - وإنه دليلٌ أيضاً على أنّه لا عِلمَ له بالفعل المخلوق أنه كيف 
يُوجد ومثله لا يَصلّح أن يكون() خالقاً لأن الخالقَ من يُوجد الفعلَ على 
مُواققة إرادته لا على مُخالّفة إرادته. وكذا الخالِقُ من له عِلجٌّ بما يَخلّقَ دون 
من لا علمَ له به(2) 

3 وححجنّهِم على الجَبْريّة الأمرُ والنهيُ والثوابٌُ والعقابٌ والمَّدحٌ 
والذةٌ(") فإنْ لله تعالى! ‏ أوامرَ ونواهي. والأمرُ للإنسان بما لا فعلّ له فيه 
والنهئٌ عمًا لا صّنمّ له فيه سَمَُ. وكذلك إعطاءٌ الثواب له(2) وإلحاقٌ العذاب 
به على فعل نفسه سَفَه. وكذلك المدحٌ والذمٌ له() على فعلٍ سَفَة إذ الإنسان 
لا يَذْمٌ ولا يمدّح على فعلٍ غيره. 

وهذا كله دليلٌ على أن للعبد فعلاً في ما يفعّل ولأنّ العاقل متى تأكّل 
في نَفْسه يَعلّم ضرورة أنه مُختاد في ما يفعلّه غيدُ مضطة(*) ولا مجبور فيه(5) 
لآل بمو فايييية التقل: اثدامتمكر من خاشرة ذلك الس موه كه 

4 - وتَمسّكت القَدَريّة ولد الله تعالى! :. «اعْمَلُوا مَا شنكم( 
وقوله - تعالى! «وَكُل 2) اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَُ وك و وقوله 


2 -(1) ان يكون: من | فقط . 
(2) به: ساقطة من [. 
)١( - 3‏ في الأصل: والذم والمدح» وما أثبتناه من 1. 
(2) له: من [ فقط. 
(3) له: ساقطة من [. 
(4) في الأصل: مُضصرء وهو خطأ من الناسخ. وسوف لا نُبَهِ على مثل هذا ني 
مايلي. 
(5)!: و213 ظ. 
134 - (1) قرآن: جُزء من الآية 40 من سورة فصلت (41). 
(2) وقل: من | فقط. 
(3) قرآن: جُزء من الاية 105 من سورة التوبة (9). 
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تعالى!: «فَمَنْ يَعَمَلْ مثْقَالَ درة02) وقوله - تعالى!: «جَرَاءٌ بما كَانُوا 
1 نَ5(6) ونحوها(6) 

وقالوا أيضاً: «إنَ من أفعال العباد ما هو قبِيحٌ كالكفر والمعاصي» 
وإيجادُ القبيح سَفَهٌُ. ومنها ما هو شرّء ومُوجد الشرّ شرَيرٌ فلا(7) يجوز نسبئه 


إلى الله تعالى!». 


5 وتمّكت الجَبْريّة [و 157 ظ] بما تمسّكنا به(!) من النُصوص 
وهو قوله ‏ تعالى! «خَالِقٌ كل شَئْءٍ200) وقوله ‏ تعالى!: «وَاللّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا 
تَمْمَل نَ(3) 


6 - والشّبِهةٌ العقليةُ للفريقيْن في الحقيقة واحدةٌ وهو ما يزعُمون 
أن دول مُقدور واحد تحت قدرة قادريّن مُحالٌ» إذ لا يُتصوّر وُجود فعل 
واد من ال : 

وإذا ثبت لهم هذه القاعدةٌ فالجَبْريَة يقولون: «لمّا دحَلت أفعالٌ العباد 
تحت قدرة الباري جل وعلا! ‏ لما * ترى من الدلائل بل *07#) استحال 
دخولها تحك" قدرة العباد فصاروا قبط فق مُجبورين في ذلك كالشججرة في 


آم 


تحذكها» . 


(4) قرآن: جُزء من الآية 7 من سورة الزلزلة (99) . 
(5) قران: جزء من الآية 17 من سورة السجدة (32). 
(6) ونحوها: من | فقط. 
(7) في !: ولا 
5 - (1) به: من [ فقط . 
(2) قرآن: انظر البيان 2 من الفقرة 129 
(3) قرآن: جُزء من الآية 96 من سورة الصافات (37). 
6 : (1) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في [: مرّ من الدليل. 
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وَالقَدَربَةٌ يقولون: «لمّا دخلّت تحت قدرة العباد لما ذكرنا من 
الدلائل20) يستحيل دغر لها اتحنت قدو الله - تعالى! ‏ * والدلائل في هذا 
الباب دلّت على أن الله تعالى! ‏ لا صُنمَ له في أفعال العباد أصلاً *#(220. 

وأهلّ الحقٌ يقولون: «الدلائلٌ في هذا الباب مُختلفةٌ» بعضها يدُلَ على 
أن خالقَ أفعال العباد هو الله تعالى! ‏ لا صُنمَّ للعباد فيه أصلاء وهو ما 
مُستحقين7) * للأجر وهو 7# ما تمّكت به القَدَريةُ». 


١7‏ وأمَا(") أهلّ السُنّهَ * فقد تمسّكوا بفصل 7#( الأمر والنهي 
0-0 * ومعلومٌ أن م بم 
ئز. فجعلوها مُضافة إلى العباد كَسْباً واختيارا وإلى الله تعالى! - 
00 ليكون عملا بمجموع الدلائل وول مقدور واحد تحت 3 

قادريّن. 


إِنّما يستحيل إذا كانت لكل واحد منهما قدرةٌ الإختراع والإيجاد وقدرة 
الاكتساب [و 158 و]. فأمًا إذا كانت إحداهما”) قُدرة الإختراع والإيجاد 
والأخرى7") قدرة المُباشّرة والإكتساب فلا استحالة في ذلك. 


2) في 1: الدليل. 

3) ما بين العلامتين من | فقط . 

4) فى الأصل : مستحقونَ» وقد أثبتناها كما في 1. 

امس وز م | : الاجر وهذا. 

1) في الأصل وبدلٌ: واماء نجد: وما تمسك به. 

2) ما بين العلامتين من ! وقد ورد محلّه في الأصل : من فصل . 

ا 0 دالا . 
في الأصل: احديهماء وفي [: لاحدهما. 

0 !: وللاخر. 


137 
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ل 
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8 وما قالوا: (إنَ من أفعال العباد ما هو قَبِيحٌ * وإيجادٌ القبيح 

قُلنا: ومنها ما هو حسَّنٌّ. فما عُذْرُهه(2) في ذلك؟ 

ثم هذا باطلٌ بالأجُسام. فإنَ منها ما هو ضَادٌ خبيثٌ شِرَيرٌ وخالقها هو 
الله تعالى! - وعُدَ ذلك منه حكمة وصواباً. فكذلك في ما نحن فيه. 


9 ثم نقول: في تخليق الكُفر والمعاصي حكمةٌ بالغةٌ. منها أنه 
إِنّما خلّق ذلك ليُعلم أنه غنينٌ عن خلقه لا يَتعرّز بأوليائه ولا يتضرر بأعدائه . 
ومنها أنه إنْما خَلَق الخيرَ والشر والنفع والضّرٌ والطاعة والمعصية ليبن بذلك 
أنه إِنّما يفعّل * ما يفعّل *() لا لجلبْ مُنفعّة ولا لدفع مَضرَة لأن من لا 
يَستغني عن الإنتفاع بالشيء لا يفعّل إلآّ ما ينتفع به. 


0 ومنها أنه نما خلق الخيرَ والشرّ والنفع والضررٌ والطاعة 
والقبصرة اعرف اللغلق آله لبن يماح يشيك: لا يشر ققلة لمن بعلن 
واحدء بل هو قادرٌ على إيجاد المُتضادَيْن. ومنها أنه إنما أَحدّث الخيرَ والشرّ 
ليكون كل * مُحدّث منهما *() دليلاً على وُجود المُحدث. فثبّت أن في 
إخداثها حكمة بالغة. وبالله التوفيق!2) 


8 - (1) ما بين العلامتيْن من | فقط . 
(2) في [: عذركم . 

9 (1) ما بين العلامتيْن من | فقط. 

0 . (1) في الأصل ورد ما بين العلامتين هكذا: مُحدَّث منهاء وفي [: منهماء فقط. 
“(2)الصيغة ساقطة من 1. 
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فصل في أنّ المُولّدات مَخلوقةً لِلّ ‏ تعالى! 


وم 


1 الأفعال) والآثار() التي سمّتها القَدَريّة مُتولّداتِ كلها 
مَخلوقةٌ لله تعالى! ‏ عند أهل السُّنّةَ لما مر أن في إثبات التخليق لِلخَلْق 
إثباتَ الشريك لِلّه ‏ تعالى! - وأنّه كُفر ولأن العبدَ [و 158 ظ] لا قُدرةَ له على 
الإمتناع من المُضيّ في السهمْ بعد الرمي ومن الألّم في الحيوان بعد الضرب 
ومن الإنْجراح بعد الجَرْح ومن الإنُكسار بعد الكسْر ومن التحرّك بعد 
التحريك ومن(" الشبَع بعد الأكل ومن السماع بعد الإِضْغاء ومن الإذراك بعد 
فيح العيْن» ونحوٌ ذلك. 

2 - وهذا دليلٌ على أن هذه الأشياءً خارجةٌ عن مَحلٌَ(') قدرته 
إذ) القادرُ على الشيء من له قُدرةٌ الإمتناع عنه”) وتحصيل غيره ولأنّ التولدَ 
عبارةٌ عن ظهور مَكنُون(*» فاستحال7) أن يكون الفعل ظرْفاً لمَكْنون©) غيره 
فيه . 

3 - وقال عامّة القَدَريّة: «هذه الأشياءٌ كلها من أفعال العباد وهم 
الخالقون؛ غيرَ أنّهه(') خلّقوا أسبابها وهي الرميٌ والضربُ والجرح 


1 (1) فيالأصل: للافعال» وما أثبتناه من [. 
(2) الكلمة ساقطة من [. 
(1)3:و214و. 
2 (1) ما أثبتناه من !» وفي الأصل : جمل. 
(2) من [ء والظاهر أن قراءتها في الأصل هي: | 
(3) عنه: ساقطة من [. 
(4) في !: الكمون» بدل: مكنون. 
(5) في !: واستحال. 
(6) في |: لكمون. 
3 (1) غير: من [. وقد ورد محلّها في الأصل: علوا به. 
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وغيرُها. والمُضِيٌ والألمٌ والإنجراحٌ تَولّدت من هذه الأسباب فتكون7©) 
أفعالاً لفاعلي أسْبابها . فكانوا(”) هم الخالقين0 لها ولأسبابهاءلا صُنمَ لله - 
تعالى! ‏ في حدوثها». 

4 وقّلنا : هذا باطلٌ لأنّ التخليقَ لا بد له من القدرة. وقد ذكرنا 
أنّ هذه الأسبات() خارجةٌ عن محل قُدرتهم وإنّما سُمّي الرمئُ والضربٌ 
والجَرحٌ ونحوّها أسباباً لها عُرْفاً لإجراء الله تعالى! ‏ العادة بتخليق هذه 
الأشياء عُقَيبَ هذه الأفعال» لا لأنّها حدّثت2) منها 


5 -وقال النظام() منهم: «إِنْها فعلٌ الله تعالى! - بإيجاب 
الخلقة» وعَنتَى به أن الله تعالى! ‏ خلّق السهم على وجه يُوجب أن يَخْلّق 
الله اتعالن! -.فية * المضئ بعد الرمئ وخلق الحيوان غلى وجه يوسب آن 
يَخلّق الله تعالى! ‏ فيه «(2) الألّم بعد الضرب . ا 

وقال أبو العبّاس [و159و] القلانسي'): «* إِنّهما فعلان لله *#(3) 
تعالى! - بإيجاب الطبْع». وكلاهما باطلٌ لأن الخلقة والطبعّ كلاهما لا 
يُوجبان على الله - تعالى! ‏ شيئا . 


وقال ثُمامةٌ بن الأشرّس"(): «إِنَ المُتولّدات أفعالٌ لا فاعلَ لها» 


(2) في الأصل: فيكونء وما أثبتناه من !. 
(3) في الأصل : وكانواء والمُثْبّت هو من إ. 
(4) في الأصل : الخالقون» والإصلاح من !. 
4 (1) قي الأصل؛ الأشياء والإصلاح من |. 
(2) في الأصل: حدثء والإصلاح من [. 
5 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) ما بين العلامتيّن من [ فقط. 
:(3) ما بين العلامتن من إ» وقد ورد محلّه في الأصل: انها فعل الله. 
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وهذا أَبْطلّ من الأوّل لأن الحادتٌ7) لا بد له من المُحدث7) لما مرّ 
في إثبات حُدوث العالّم. وبالله العصمةٌ!©6) 


فصل في أن المقتولٌ ميت بأجله 


6 المّقتولٌ ميّتّ بأجَله عند أهل السُّنّهَ والجماعة7) لأنّ الأجَلّ 
اسم لِعُدَةِ ضربت لالكيا 121 تر برقل لقص خقره فق بعناا لمان فقن انه 
أجلّه ولأنَ من قال بِأنْ الله تعالى! ‏ جعّل له أَجَادٌ آخَرَ مع علمه أنه لا يعيش 
إلى ذلك الزمان أو قال بأنه جل أجَلّهِ أحدَّ الزمانيْن فقد نسّب الله تعالى! - 
إلى الجَهل بعواقب الأمور أو جمّل فعلّ القاتل إغجازاً لله - تعالى! - عن إِبْقاء 
المّقتول إلى انقضاء مُدَةِ جعلها الله تعالى! ‏ إجُلالآ له. وكلاهُما كُفْرٌ 

7 .- وقالت المُعتزلة: «إِنّه غير ميّت بأجله وله أجَلَّ اخَرْ لأنه لو 
مالك زاعله الها وكب القضنا ص الو لدي على اتائلةة: 

وقُلنا: إِنّما وجب عليه القصاصٌ لأنه اكْتَسب فعلاً أجرى الله 
تعالى! ‏ العادة بانزهاق الرّوح غقيبه فيُجارَّى بمثله ولأله هك نَهْيَ الله - 
تعالى! - وارْتكّب المَنْهيَ عنه فجاز أن يُؤَاحَذ(') به. والله المُوقّق!2) 


8 - وهذه المسألةٌ من قبيل مسألة خَلْقَ الأفعال أيضاً لأنْ أهلّ اشن 


(4) في !: المحدث» بدل: الحادث . 

(5) في !: محدث؛» بدون تعريف. 

(6) صيغة الدعاء من الأصل. وقد ورد محلّها في !: والله التوفيق. 
6 (1) والجماعة: من | فقط . 

(2) فى الأصل: لابعضاء بدل: لانقضاءء من إ. 
7 -(1) في 1!: يؤخة. 


(2).في !: اعلم» بدل: الموفق. 
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يقولون: «خلّقَ الله تعالى! ‏ فيه الموتَ عند انقضاء أجَله»: والمُعتزلة 
يقولون: «للعبد قدرة أن يَحْلّق فيه فعلَّ القئل قبِلَ أجَله حتّى يتولّد الموتُ من 
قثله0)؟ - والله المُوَفْىٌ!2) 


[و 159 ظ] فصل فى الأرزاق 


9 الحَرامٌ رزقٌ عند أهل السّنّه لأن الرّزقَ في اللّغة يقَع على الغِذاء 
ويقّع على القُوت المُقدّر ويقّع على الملك أيضاً. والغِذاءً [أ] والقوثُ قد 
يكون حَلدَلاً وقد يكون حراماً..ولانا ترى بعض الأشخاص .لا ياكلون. مُدَة 
عُمّرهم إلآ0") الحَرامَ * ومن المُحال *(2) أنه [كذا] خرّج من الدُنيا ولم يأكل 
ِزْقَ * الله تعالى! ‏ *7" ولم يكن الله رازقه! *. وأ قول أُقْبَحُ من قول 
من يقول: (إِنّه خرّج من الدّنيا ولم يأكل رزق الله تعالى!4»و(*) 


0 - وقالت المُعتزلةٌ: «الحَرامٌ ليس برزْق». وإِنّما قالوا ذلك لأنّهم 
حَمَلوا الوزْقَ على الملك :لا غير" ريجوز عيدهم أن يأكل الإنسات ررق 
غيره» وغيره يأكل ررقف لأن من الجائز أن يأكل الإنسانٌ(2) ملك غيره» وغيره 


أو - 


148 -(1) في الأصل: قبله. وما أثيتناه هو من !. 
(2) صيغة الدّعاء من ! فقط . 
9 (1) الاء من ! فقطء وقد شُطبت: لاء السابقة من متن الاصل. 
(2) في | وبدل ما ورد بين العلامتيّن: ولايقال. 
(3) في الأصل : ربهء بدل ما بين العلامتين وهو من 1. 
(4) ما بين العلامتيّن من | فقط . 
150 - (1) الهاء ساقطة من !. 
(2) الانسان: من ! فقط 
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1- وقُلنا:”" لا وجة إلى حَمله على الملك لا غير * لأنَّ من 
الأشخاص الحَيّوانيّة ما ليس بأهل للملك كالدّواب ونحوها. ولااشكٌ أن لها 
ِقاً عند الله تعالى! . فمن حمّل الّزْقَ على الملك لا غير #(2) فقد ضِيّع(3) 
قوله ‏ تعالى!: «وَمَا من دَابَهَ في الْأَرْضٍ إلآ عَلَى الله رِرْقَهَاه0) وبالله 
العصمةٌ عن إِهُدار شيءٍ من كلام الله تعالى! . 


2 -#* والدوابٌ لا يُوصّف بالملك. وكأن() المُرادَ منه ما يحصّل 
لها به الإغْتذاء. فكان الغِذاءٌ رزقاً أن الله تعالى! - مُعْذَّيناء أي يَخلق 
التعدّي والنمُاة) في أبدانناء وهو تعالى! - بخَلقه مُتفرةٌ به لا صُنعَ للعبد 
فيه . 

ومن المُحال إطلاقُ اسم الرّزق على الملك خاصّة دون الغذاءء بل هو 
يق عليهما جميعاً لما تقد من البيان ه01 


3 وهذه المسألة من قبيل ما تقدّم أيضاً لأنّ عندهم يقدر العبدُ 
على أن يأكل ما جعله اللَّهُ - تعالى! - رزقاً لغيره ويمنّعه من إيصال7" ر 
إليه وعِندَنا لا يقدر. وبالله التوفيق!©) 


1 -(1)[: و 214 ظ. 
(2) هابين العلامتيّن من [ فقط. 
(3) في الأصل: صنعء بدل: ضيّعء من [. 
(4) قرآن: جُزء من الآية 6 من سورة هود (11). 
152 (1) هكذا بدت لنا قراءنها في وقد تُقرأ: كان. 
(2) هكذا بدت لنا قراءنُها في إ» وهي في الواقع غير واضحة. 
(3) ما بين العلامتيّن من !| فقط. 
3 - (1) في الأصل: اتصّالء والإصلاح من [. 
(2) صيغة الدّعاء في ! هي: واله الهادى . 
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فصل في أن المّعاصيّ بإرادة الله - تعالى! ‏ ومَشيئته 


4 -* قال [المُؤلّف] رحمه الله تعالى! #(): المتعاصى 
والطاعاتٌ وغيرُها2» من المّوجودات كلّها بإرادة الله ومشيئته وتخليقه 
وقضائه وقدّره عند أهل السُّنّة . 

نم ما كان منها طاعةٌ فهو بأمر الله تعالى! ‏ ورضاه ومَحبّته # وهدايته 
وتوفيقه. وما كان منها مَعصيةٌ فهو لا بأمره ولا برضاه0© ولا بمَحبّته. بل 
بخذلانه *«(4) 

5 ويجوز أن يكون الشىء بإرادة الله تعالى! ‏ ومَشيئته ولا يكون 
برضاه ومحيّته استدلالاً [و 160 و] بالشاهد فإِنّ فى الشاهد قد يفعّل الإنسان 
فعلاً يُريده ولا يُحبّه ولا يَرضى به() كتناوّل الأذوية المُرّة وكقطع اليدل© عند 
وُقوع الاكلّة فيها(2» ونحرٌ ذلك . فكذلك7) في الغائب . 

6 - وقالت المُّغْتزلة : «الكنة والكعاضى: لتت(') بإراوة» الت 
تعالى! (2) ومَشيئته وقضائه وقدّره)0© 


4 - (1) ما بين العلامتين من | فقط . 


2) تع : من ! فقط . 
:3) وقدره : ساقطة من 1. 


(2) في الاصل : وغيرهماء وقد أثبتنا الكلمة كما في !. 
(3) في ! : برضاءه. 
(4) ما بين العلامتيّن من | فقط 
15 2ر1 )في ١‏ ؛ يرضاه 
(2) في !: يده. 
(3) فيها : ساقطة من الأصلء وهي من 1. 
5 -(1) في ! 07 
) 
)0 
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وحُجَة*) أهل السُّْنة في ذلك النُْصوصٌ والإجماعٌ والمعقول. 


7 أمَا التُصُوصٌ”" فمنها قوله ‏ تعالى! افَمَنْ يُرد اللَّهُ أَنْ يَهَديَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسشلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصِلَهُ * يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا 2(0#) 
أخبّر * أنه يُريد ضَلالَ *#(2) البعض. ومنها قوله - تعالى ! حع] عو تع 
صلواتٌ الله عليه! _ 60: «إِنْ كَانّ اللَّهُ يريد ذُ أن يُعْويَكُمْ 050 . أخبّر أنه يريد 
إغراءهم. * ومنها قوله - تعالى ! «مَنْ يَمَّأ اللّهُ يُصْلِلْهُ©») أخبر أنه يَشاء 
ضَلالَ البعض 7#) ومنها قوله ‏ تعالى!: «وَمَا تَشَاوُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
اللَّهك0) وهذا دليلٌ على أن الكافرَ * لا يشاء الكُفرَ والمّعاصي #(), لا 
يَشاء المّعصية إلآ أن يَشاء الله تعالى! ‏ ذلك . 


8 وأمًا الإجماع وهو أن الأمَةَ بأجمعهم”) يقولون: هما شاء 
الله) كان وما لم يشأ لم يكن». 


(4) في الأصل: فحجة» والمُتبّت من !. 
7 -(1) في !: النص» في صيغة المُفرد . 
(2) ما بين العلامتين من | فقط. قرآن ا ل 0 
(3) ما بين العلامتيْن ورد هكذا في الأصل: بدل ان يريد ضلال. وفي 1[: ا 
اضلالا 
(4) في !: عم . 
(5) قرآن: ججزء من الاية 34 من سورة هود (11). وفي الأصل إضافة: تعالى, 
بعد : : الله و: نغويكم . 
(6) قرآن: جُزء من الآية 39 من سورة الأنعام (6). وفي الأصل: فمن. 
(7) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(8) قُرآن: جُزء من الأيتين 30 من سورة الإنسان (76) و29 من التكوير (81) . 
(9) ما بين العلامتيّن من | فقط . 
8 - (1) في الأصل : اجمعهمء والباء من 1. 
(2) الله : ساقطة من [. 
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والمُعتزلة يقولون: «لم يسّأ الله تعالى! ‏ الكفرٌَ والمَعاصيَ * 
كان 30# , 

وهذا يُخالف إِجْماعَ الأمّة. 

9 وأمًا المّعقولُ وهو أن انّمّقنالا) أن الكفرَ والمّعاصيّ إِنّما 
وُجدثٌْ بإرادة الكافر والعاصي7 وبمَشيئتهما . فمن قال: «لم يكن ذلك 3) 
بمَشيئة(/) الله تعالى! ‏ بل كان مُشيئة * الله تعالى! ‏ *(2) من الكافر 
الإيمانٌ ومن العاصي الطاعةٌ» فقد قال بتفاذ مَشيئة الكافر والعاصي دون مَشيئة 
الله تعالى! 

وهذا من أمارات العّجز وعلامات الإضطرار حيثُ جرى في ملكه ما لا 
يشاء . 5101 زوه كام جرورست لل نمالا ده 

0 - وشبهة شبهةٌ المُعتزلة في ذلك اشْتدلالاً لَهُم!1) بقوله ‏ تعالى! : ١وَمَا‏ 
خَلَقَتُ الْجنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبْرُونَ»2» وهذا دليلٌ على أن ما خَلَقَهم للكفر 
والمّعاصي فلم يكن مُريداً لهُما. وقال لله - تعالى!: «وَمَا الله يُرِيدُ طلم 
لُلْعبَادِ»© . وأخبرا”ا أنه لا يُريد الظُلمَ وَعندكم | يُريده . هذا خلافٌ النصّ. 
ولأن(5) الكفرَ والظلمَ وغيرّهما من المّعاصي ا 507 السّفْه سَفَهُ. ولأن 

(3) ما بين العلامتيْن ساقط من 1. 

1569 -(1) في ! : توافقنا. 
(2) في الأصل : والمعاصىء والإصلاح من [. 


| اتيم 


( 
) في 
( 
) في 
اك جز من الآية ا 0 5). 
3 ز 
( 
5( 
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من المّعاصي ما هو شّتمٌ الله تعالى ‏ ومُرِيدٌ شتم نَفْسه سَفيةٌ. ولأن الكفْرَ 
والمّعاصيّ لو كانت بإرادة الله تعالى! ‏ وتخليقه لصار ذلك عَذْراً للعَبْد في 
القيامة ولصار©» مَجبوراً في ذلك لأنّه ليس في وُسعه الخروجٌ عن إرادة الله 
تعالى !2 . 

1 وحجَتنا ما ذكرنا!') ولا حُجَةَ لهم في قوله ‏ تعالى!: «إلاّ 
ِيَعْبُرُونَ(2) لأن معناه: إلا لأمرهم بالعبادة» وقد أمَرهم بها. وقيل معناه: 
ليكونوا عباداً لى» وقد(") كانوا عبادَ الله - تعالى! . 

ولا حُجَةَ لهم أيضاً في قوله ‏ تعالى!: «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلْماً للْعبَاده() 
لأنّ معناه أنّه لا يُريد أن يَظلم عِباده. ولا كلامَ فيه» إِنّما الكلامٌ في إرادة ظلم 
العباد على العباد. وليس في النص نفيها . 

2 وما يزعُمون أنْ في إرادة السَّقَه سَفَه](') فهو جَهِلٌ بالسّفْهء إذ 
السَّفَهُ ما ليس له عاقبةٌ حَميدةٌ. وفي إرادة هذه الأشياء وتخليقها حكمة بالغةٌ 
قد(2) مر بيائها فى مسألة(”) خلق الأفعال. 

وما قالوا: (إنَّ مُرِيدَ شتم تفْسه سَفِيةٌ» فهو فاسدٌ لأنه [و 161 و] إِنّما 
يكون سَفيهاً إذا لم يقّم دليلٌ * نزامته و *© براءته وطهارته عمّا شِنَتُم به لأنّه 


(6) في الأصل: ولصار ذلك» وقد حذفنا اسم الإشارة تَبعاً لما في [. 
1 (1)!]: و 215 و. 

(2) انظر البيان 2 من الفقرة 160 

(3) في [: فقد. 

(4) انظر البيان 3 من الفقرة 160 
2 (1) في الأصل: سفهء والإصلاح من 1. 

(2) قد: من | فقط. 

(3) مسئلة: من [ فقط. 

(4) ما بين العلامتين من [ فقط. 
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* يكون مُريداً *9) لُحوقٌ العار بنَفْسه وقد قام ههّنا دليلٌ براءة ذات الله - 
تعالى! ‏ عمًا * شتّمو وبه :*69. فلا يَلحَقّه العارٌ ِشّنْم عباده إِيّام بل فيه لسوق 
العار بشاتمه7 وإرادة شتم نفسه ليلق !*) العارٌ بشاتمه وهو أن يَرجع به عارٌ 
الكزب على سائمه حكدة رايس سف 


3 - وشبِهنُهم© الأخيرةٌ فاسدةٌ لأنا وإن اخْتّلفنا أن الكفرَ 
والمّعاصيَ حصّلت بإرادة الله تعالى! ‏ أم لا(2) انْفقئال» على أنّها حصّلت 
بعلم الله تعالى! ‏ لأنّه عَلِم في الأزّل أن بعضّ عباده يرتكبون الكفْرَ 
والمّعاصيّ. والعبدُ كما لا يُمكنه الخُروجُ عن إرادة الله تعالى! ‏ لا يُمكنه 
الخُروجٌّ عن عِلم الله تعالى! ولم يُصر ذلك عُذراً لهم . 


4 وكذلك * تخليقه إيّاهم *() وتخليقٌ الزمان والمكان * لا 
يصير ذلك *2) عُذراً لهم. فإن الله تعالى! - خلّقهم مع علمه أنّهم 
يَعصونه(”) ولا يفعّلون ما يُوْمّرون(*) وخلّق الزمان والمكان مع علمه أنّهم لا 


(5) ما بين العلامتئن ورد محلّه في !: 0 

(6) ما بين العلامتئين ورد محلّه في !: يشتمونه» وفي الأصل: بها. 

(7) في الأصل: لشاتمه» والإصلاح من [. 

(8) في [: ليلتحق به. 

(1) في الأصل: وشهتهم . وفي [ كما أثبتناه. 

(2) أم لا: ساقطة من 1. 

(3) في [: لكن توافقنا. 

164 - (1) ما بين العلامتيْن من [» وقد ورد محلّه في الأصل : تخليقهم . 
(2) ما بين العلامتين من [» وقد ورد محلّه في الأصل: لم يَصِرْ. 
(3) الضمير المُتٌصِل ساقط من 1 . 
(4) في الأصل: ومرونء وما أثبتناه من 1. 


160 
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يتمكّنون(”) من ارتكاب * الكفر و *() المّعاصي إلآ بهما(”) ولم يَصر ذلك 
عَذْراً لهم . فكذلك في ما نحن فيه. 

5 - والمعنى في الكل ما م في مسألة تخليق الأفعال أنْ العبدَ له 
فعلٌ وأنّه مُختارٌ في ما يفعّل وليس(') بمُضطرٌ ولا مَُجبور فيه. 

وهذه المسألَةَ في الحقيقة مسألة!2) حلّق الأفعال. وبالله التوفيق! 


فصل في القضاء والقدّر 


6 - فهذه المسألة ومسألةٌ الهُدى والإضلال عينٌ مسألة خَلق 
الأفعال لأنّ المَعنِيَ بقولنا: إِنْ الكفر وغيرّه من المّعاصي بقّضاء [و 161 ظ] 
الله - تعالى! ‏ وَقَدَره أي بإخداث الله تعالى! ‏ وتخليقه أن القّضاءً يُذكر 
واه يه الفدلين كنا فى ترلة ب خنالي 1" اتتشاقة عنم شماواك 01 آي 
خلقهن. ويُذكر ويُراد به مَعّى(2) آخَرُ. ولكنّ المَعنيّ به في مَسألتنا ما ذكرنا 
* وهو أنَا لما أقمنا الدليلَ على أن الله تعالى! ‏ خالقٌ أفعال العباد وكان 
هادياً بتخليقه فعلّ الإممتداء: ومُّضِلاً بتخليقه فعلّ الضلال *(3) 


7 وأمًا القَدَد فيقّع على شيئيْن : أحدهما * الحد الي يخرج 


(5) في الأصل : يتمسكونء والإصلاح من 1. 
(6) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 
(7) في الأصل: بهاء والإصلاح من 1. 
5 (1) واو العطفا من | فقط . 
)2( الكلمة ساقطة من إ. 
6 (1) قرآن: ججزء من الآية 12 من سورة فصلت (41). 
(2) في الأصل: معانء والإصلاح من [. 
(3) ها بين العلامتيْن من ! فقط . 
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عليه الشيءٌ وهو تقديرُ كل شيء على ما هو أؤلى به وفعلّه على ما هو عليه 
من خيْر أو شر ومن حُسْن أو قبح . والثاني بيانٌ ما يقّع عليه *(') كل شيء من 
زمان أو مكان وبيانٌ مقدار ما للأفعال من الأجزية(2) * من الثواب 
والعقاب *(").وإثياتُ هذه الأشياء وتقديرُها من الله تعالى! - إذ العَبدٌ لا 
عِلمَ له بمَقادير الأفعال وكيفيّاتها ولا عِلمَّ له 7 يقطع(*) بفعله من 
أجزاء") الزمان والمكان فلا يَصلّح * أن يكون )6١#.‏ م مُقَدٌراً لها. 


8 وإليه أشار النبيّ ‏ عليه السلام! ‏ حيتٌُ قال: «القَدَرٌ خيرة 
وَشُدُهُ منّ اللّه ‏ تعالى! 2176 فبيّن(2) أن الأفعالَ كلها بقضاء الله - تعالى! - 
وقدّره. فكذلك مسألةٌ الهُدَى والإضلال عيْنٌ مسألة خَُلْق الأفعال لأنّ الجُرادَ 
به خَلْقُ(2) فعل الإهْتداء وفعل7*) الضلال * لا بان طريق الهُدَى والضلال 


7 (1) ما بين العلامتيْن من ! فقط . 
(2) هكذا تقر الكلمة في [ء وفي الأصل ؛ الا حرنه . 
(3) ما بين العلامتيْن من ! فقط. 
(4) في الأصل: ينقطع» والإصلاح من !. 
(5) في الأصل: اخخرء والإصلاح من 1. 
(6) ما بين العلامتين من | فقط . 
8 (1) انظر المعجم المفهرس (ج 5. ص 317, ع 2) حيث خرّج فنسنك مجموعة من 
الأحاديث بصيغ مُختلفة مع الإحالة إلى صحيح مسلم (إيمان) والسُّئن لكل من 
أبي داود (سنّة) والترمذي (قدر ‏ إيمان) والنسائي (إيمان) وابن ماجة (مقدمة) 
وإلى مُسند ابن حنبل. وأقرب صيغة ممّا في نصّنا أوردها الترمذي (ج 4. 
ص 393, حديث 2144) في كتاب القدر وباب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره 
وشره. . وهو حديث ساقه المُحدّث بإسناد يصل إلى جابر بن عبدالله عن النبي 
ص - أنّه قال: لا يؤْمِنُ عَبدٌ حَتَىِيُؤْنَ بِالْقََرِ حَبره وَشَرْ حتّى يَعَْمَ أن ما 
َصَابَهُ لَمْ يِكْنْ لِيُخْطتَهُ وَأَنَّ مَا أخطأة لم يِكُنْ ليُصيبَهُ». وتلاحظ أن المعنى 
الأساسى لحديث نصّنا قد تضمّنته صيغة حديث الترمذي . 
(2) في !: فثبت. 
(4) فعل: من ] فقط . 
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لأنّ ذلك يعم الكلّ. فت أن خالق فعل الإمتداء والضلال *(©) في أفعال 
العباد وخالق جميع أفعالهم هو * الله تعالى! ‏ عندنا #(©) خلافاً للمُعتزلة . 


فصل في إثبات القول بالأضلّح(©» 


9 - رعاية7") الأضلح للعباد ليس بواجب على الله تعالى! ‏ ولا ما 
هو صلاحٌ لهم عند أهل السّنّة» خلافاً للمُعتزلة. بل لِلّهِ - تعالى! ‏ أن يفعّل 
بعباده ما يشاء2)؛ صلاحاً كان ذلك بالعباد أو فساداً لهم؛ خيراً كان ذلك 
بهه”) أو شرًاً لهم. وما فعّل بهم من الصلاح ففي مُقدوره أن يفعّل بهم أكثر 
مما فعَّل. وفي مَقدوره لُطفٌ لو فعل بالكُفَار ذلك لامّنوا") ولم يَفعّل ولم 
يكن بِمَنْع ذلك بخيلاً ولا ظالماً [و 162و]. ولو فعل بهم ذلك©) لكان 
مُتفضّلاً مُحسناً لا قاضياً حقّاً واجباً عليه. 

0 وحُجسا في ذلك قوله ‏ تعالى!: طقلا تُمْجِبِكَ أَمْوَالَهُمْ وَل 
أَؤْلادُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُعَذْبَهُمْ بها في الحَيّاة(") الدُنْيَا20), وإعطاءٌ الأموال 


(5) ما بين العلامتيّن من | فقط. 
(6) ما بين العلامتين من الأصل» وقد ورد محلّه في : البارى تع. 
(1)7: و2215 ظ. 
898 (1) رعاية: ساقطة من [. 
(2) في الأصل: شأء والإصلاح من [. 
(3) في [: لهم بدل: ذلك بهم؛ من الأصل» 
(4) لام جواب الشرط من | فقط . 
(5) ذلك: من | فقط. 
10 -(1) الحيوة : من | فقط . 
(2) قرآن: جزء من الآية 5 من سورة التوبة (9). وفي كلا التُسِخْتيْن استهلال 
ب ولا وقد أتينا في هذه الفقرة بالآيتئِن حسّب ترتيب تُسخة إ» وفي الأصل 
ورد الترتيب مُخالفاً. 
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والأولاد(3) ليُعذَّبهِم بها ليس بصلاح لهم وقوله ‏ تعالى! دِإِنَمَا تُمْلي لَهُمْ 
لِيَرْدَادُوا إنم»*) والإثمُ الذي هو سبّبُ الهقاب ليس بصلاح لهم . 


1 والدليلٌ عليه أن الله تعالى! ‏ متّع() الأصلح لعباده2) في 
* غير موضع #(”) ولو كان الأصّلحٌ 500 


والّليل0) على أنه متّع©» قوله ‏ تعالى! ظوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 774 وقوله تعالى! 3 0 َلَوْ شنا ْنَا كل نفس ُدَاهَا(9) 


2 - والدليل على أن الأصّلحّ ليس بواجب على الله - تعالى! - * أنْ 
الله تعالى! ‏ *() أَبْقى بعض صِبْيان الكفّرة حتّى بَلغوا وداموا على الكفر 
إلى أن ماتوا. ولا شلك أن(2) الإماتة في حال صغرهم أصْلحٌ لهم . 


وكذلك أَبْقَى , بعض المُوحدين إلى أن * كفروا و *#(3©) تركوا التوحيد 


(3) في الأصل: المال والولد؛ وفي | كما أثبتناه. 
(4) قرآن: جُزء من الآية 178 من سورة آل عمران (3). وفي الأصل وبدل: اثماء 
نجد: إيمانا واملاؤهم ليزدادرا. 
1 - (1) في الأصل: مع» والإصلاح من !. 
(2) في الأصل: عن عباده؛ بدل ما أثبتناه من إ. 
(3) ما بين العلامتيّن من إء وفي الأصل: بعض المواضع . 
(4) لهم: ساقطة من 1. 
(5) واو العطف من !إ فقط. 
(6) في الأصل : : جمع؛ والإصلاح من !. 
(7) قرآن: : جُزء من الأية 9 من سورة التحل (16). 
9 اافسقة من | لق 
(9) قرآن: جُزء من الآية 13 من سورة السجدة (32). 
2 (1) ما ب بين العلامتيْن ورد مُكرّراً في الأصل؛ وقد جاء بدلّه في !: لانه . 
(2) في [: بان. 
(3) ما بين العلامتيّن من [ فقط. 
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* وصاروا إلى :0 الشّرْك والإرتداد والعِياذْ بالله ‏ تعالى! ولا شلكّ أن 
الإماتة لهم قبل ذلك ليكون حْنْمُ عُمّرهم على الإسلام أصْلحٌ لهم من 
إبُّقائهم إلى أن يرتدّوا 


وكذلك حَلَّقَ الكُفرَ في الكُفَار و* خَلَّقَ فعلَّ 60# المّعصية في العُصاة 
لما مرّ في َل الأفعال. 


3 وهذه فرحٌ تلك المسألة. ولا شك أن تخليق ضِدّها أصلحٌ 
لهم. فبّت أن الله - تعالى! ‏ قد يرك الأصَلّح لعباده ا 
بصَلاح لهم. ولأن في [و 162 ظ] إيجاب الأصّلح على الله تعالى! ‏ إبطال 
قوله ‏ تعالى! ظوَاللّهُ ذُو الفَضْلٍ الْعَظيم74) لأن ما فل بعباده 


الأفضال(2) فهو على قولهه0) قضاءٌ حق مُستَحَقٌ*) عليه. ولا فضلَ في 
قضاء(”) حَنّ مُستَحَقٌ عليه . 


4 2 وفيه أيضا(١)‏ إبطالُ المُحسن والمُفضل والمُنعِم والمُجمل © لله 


(4) ما بين العلامتين من إ» وقد ورد محلّه في الأصل: واختاروا. 
(5) في !: امرهم؛ بدل: عمرهم. 
(6) ما بين العلامتيّن سافط من !إ. 
(1) ثرآن: ورد هذا الجّزء من الآية ست مرّات في القّرآن: 105 من البقرة (2) ثم 
ارا 3) ثم 29 من الأنفال (8) ثم 21 و29 من الحديد (29) 
)2( في الأصل : الافعال» ذل ما 1 
(3) في الأصل : قلهمء والإصلاح من !. 
(4) في !: قضى حقا مستحقا. 
(5) في الأصل : قضاءهء والإصلاح من !. 
١ 4‏ (1) ايضا: ساقطة من أ. 
(2) في الأصل : والمُحمدء والمئبّت من !. 


- 3 
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- تعالى! ‏ لأن ما فعَل بعباده إِنّما فعّله() على طريق قضاء حقٌ واجب عليه. 
ولا إحسانَ ولا إفضالَ في قضاء ما هو حقٌّ واجبٌ عليه. 


وفيه أيضاً إبطال اسم المَنَان وإبطال من( الله - تعالى! ‏ على عباده؛ 
إذ(") لا منّة في أداء ما هو واجبٌ عليه. 


5 وقالت(1) عامّة المُعتزلة : «يجب على الله - تعالى! ‏ رعايةٌ!©» ما 
هو الأطْلّحُ لِلعَبْد وقد فعَل بِكُلَ عَبْد غاية ما في مّقد مَقدوره من المّصلحة(3) 
لهم » مُسلماً كان العَبّْد أو كافراء نبيَاً كان أو غير نبيّ» إذ لو كان في وُسعه 
شيء وراء ذلك ولم يفمّل لصار يمَئْعه ظالماً أنه نه مَنَعَ حقَاً مُستحَقَاً عليه عليه ولصار 
بخيلاً حيثٌ مَنَع ما يَتضَرْر العبدٌ بمَئْعه وهو لا ينتفع به». 


6 - وقال بشْرٌبن المُعْتمر(")» رئيس البغداديّين من المُعتزلة: 
ايعان اد غات ان يلل يفاده نا هن التصبلعة لمع «ولالة) يحت 
عليه أن يفعل بهم ما هو الأصّلحٌ لهم لأنه ليس لما في مُقدور الله تعالى! - 
من اللُطف والمصلحة تّناه(2) فيكون في”) القول بإيجاب الأضْلح على الله - 
تعالى! ‏ قولٌ بتناهي مُقدوراته ‏ تعالى! ‏ وهو مُحَالٌ». 


(3) في الأصل: فعل» وما أثبتناه من [. 
(4) في [: منة 
(5) اذ: من | فقط. 
5 (1) في الأصل : وقال» وما أثبتناه من 1. 
(2) رعاية: ساقطة من [. 
(3) في الاصل: الاصلح., والمُثبّت من [. 
6 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل: فاماء بدل الواو» والإصلاح من !. 
(3) في الأصل: تناهى» والإصلاح من 1. 
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7 - وشبهة عامتهم في أن الأضْلَّحَ واجبٌ على الله تعالى! - 
ضَرِبُ استدلال. وهو أن الله تعالى! ‏ حكيعٌء والحكيمٌ منّا [و 163 و] إذا 
دعا(') من يُعاديه إلى ولايته واجبٌ أن يَرجع عن عداوته إلى مَحبّته. وفي 
مقدوره لُطفٌ لو قعل به ذلك2) لرجّع إلى ما دعاه إليه. وليس له0© في مَنْع 
ذلك اللُطف نَمْعّ ولا في إعطائه ضَرَّدْ. و[لو] لم يفعّل ذلك لا يُعَدَ حكيماً. 
فكذلك في الغائب. وهذا دليلٌ على أن في مقدور الله تعالى! ‏ من اللُطف 
والأصلح للعباد. فهو واجبٌ عليه. 


8 - وقُلنا: الإستدلالٌ7" بالشاهد * على الغائب #(2) لا يستقيم . 
ألا ترى أن في الشاهد إذا رأى واحدّ منًا عَبْدَه(2) يزنّى بِأمته وهو قادرٌ على 
مَنْعه عن ذلك جَبْراً ولم يَمنّعه يُعَدَ سَفِيهاً ولا يُعَدَ حكيماً. وليس الأمرٌ في 
الغائب كذلك. ولأن الحكيمَ في الشاهد يَحتاج إلى ولاية عدُوّه لأنه يَتعرّز(ة) 
يكثرة أنصاره وَيتضرّر بكثرة أعدائه. والأمرٌ في الغائب بخلافه7") لأن الله - 
تعالى! ‏ لا يَتعرّز بكثرة أوليائه ولا يُنضرّر بتَوفْر(©) أعدائه. فامتتّع 
الإستدلال. وبالله الهدايةٌ!7) 


7 -(1) في الأصل: دعى؛ والإصلاح من [. 
(2) في [: فعل له. 
(3) له: من ] فقط. 

8-(1)!: و 216 و. 
(2) ما بين العلامتيّْن من | فقط . 
(3) في الأصل : عندهء وهو خطأ من الناسخ. 
(4) في الاصل : يتعررء والإصلاح من [. 
(5) في !: خلافه» بدون الباء. 
(6) في 1: بتوافر. 

(7) في [: التوفيق» بدل: الهداية. 
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فصل في إثبات عذاب القَبْر 


9 - قال أهل السُنّة: عذابُ القبر حَقَّ للكافرين ولبعض العٌُصاة من 
المُؤمئين لقوله - تعالى!: «النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا» عُدُوَاً وَعَشِيَاه7) 
والعَرض على النار قبل يوم القيامة لا يكون إلا في القبر. 

ورُوي عن النبيَ ‏ صلَى الله عليه وسلّم! ‏ أنّه قال: «اسْتَنْرِهُوا مِن2) 
الْبَوْلِ إن عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ منْهُ!»20) 


وكذلّك سُؤال مُتكر وكير بعد الموت [و 163 ظ] حقٌ. 


0 - وأنكرت الجَهْميّةٌ وبعض المُعتزلة جميعَ ذلك. وشبهتُهم أنْ(1) 
إيصالٌ الألّم واللدَّة بمَن لا حياةً له مُحالٌ. وكذلك السُوالُ عنه ووُجود 
الجواب منه مُحالٌ. 


وقُلنا: إعادةٌ نوع حياة قَدْرَ ما يُعرّف به * ألَّمْ العُقوبة ولَدّةٌ #(2) الإنعام 
والرحمة والكرامة ليست من جُملة المُحالات» بل هي من جُملة المُمكنات فيجب 
القولٌ بها حتّى لا يُودي إلى إهدارماذكرنامن الدلائل7") وبالله المعونةٌ!(4) 


89 (1) قرآن: جُرْء من الآية 46 من سورة غافر (40). وما بين العلامتيْن من [» وقد 
ورد محلّه في الأصل: الاية. 

(2) من: من [ فقط. 

(3) انظر لتخزيج هذا الحديث شُنن ابن ماجة (ج1,. ص 61 و62) في كتاب 
الطهارة وسّننها وباب التشديد في البول» وقد أخرج المُحدّث أربع صيغ لهذا 
الحديث وأقربُها إلى صيغة نصنا هو ما رواه عن ابن عبّاس وبدون إسناد أنه 
ذكر أن النبيّ- ص -مر بقبريْن جديديْن فقال : وإنَّهُمَاَيُمَذَّبَانِرَمَايُعدَبَانِ في كبر . أما 
َحَدُهُمَا تَكانَ ليه منْيَوله(. .)0. 

0 (1) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل: وهوان. 

(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في [: الالم في العقوبة واللذة من. 

(3) في [: الدليل» في صيغة المُفْرّد. 

(4) في [: وبالله التوفيق. 
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فصل في وعيد”” قُسّاق المُسلمين 


1 -قال أهل السُنّة: مَن ازتكب كبيرة من أهل الإيمان. فإن 
اتكبها مُستجادٌ لها أو مُستخقاً * من ينْهَى عنها ©*(') أو على قَضْد اليصيان 
فإنّه يكفر بالله - تعالى! وإن ارْتكّبها لِعَلّبة شَهُوة أو كسّل أو عُضَبِ أو حَمِيّة أو 
َف وهو يخاف أن يُعذّبه الله - تعالى! ‏ عليها(”» ويرجو رَحْمته ومُغفرته في 
ذلك فاسْمُّه المُّْمِنٌ الفاسقٌ وحكمة أنه لو تاب لَعْفِرا) له وإن مات قبل التوبة 
فلله - تعالى! ‏ فيه المشيئةٌ: فإن شاء عفا عنه بفضله ورحمته أو بشفاعة نَبِيّ 
أو وَلِيّ من عباده» وإن شاء عدّبه بقَدْرِ جنايته كُّمّ أدحّله الجتة. اا 


2 -وقالت الخوارج”(): «كُلّ من ازتكب معصية عَمْداًء كبيرة 
كانت أو صغيرة» فاسْمُّه الكافرٌ دون المُؤمن وحُكمُّه أنه يُخَلّد في النار مع 
سائر الكفرة». * ومنهم من يقول: «هو مُشرلُ؛ ومنهم من يُفرّق بين الصغيرة 
والكبيرة فيَحكُم في الكبيرة بكفره ويُخْلّده20) في النار دون الصّغيرة» #(3) 

وإنّما قالوا ذلك بناءً على أن أعمالّ الخَير عندّهم من الإيمان كالطاعات 
والامتناع من [و 164 و] المّعاصي فإن(*) ازتكب مَعصيةً فقد زال إيماثه . 


(5) في الأصل: حكم. بدل: وعيدء من [. 
1 (1) في الأصل ورد ما بين العلامتِن هكذا: ممن نهى عنه؛ والإصلاح من !. 
(2) في كلا النّسخْتيْن: عليه وهو خطأ. 
(3) في الأصل : يغفرء والإصلاح من [. 
2 - (1) في [: جمهور الخوارج. انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في !: وتخلده» وقد أصلحتاه كما أثبتناه. 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من الأصل . 1 
(4) في 1[: فمتى » بدل : فإنء وكلاهما مفيد» إلا أن الحرف الأوّل يُدقق تزامُن 
الحدثين . 
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3 -وقالت المُعتزِلةُ: «إن كانت المَعصيةٌ صغيرة فاسْمٌ مُرتكبها 
المُؤمنُ وحُكمُه أنه إن اجْتَنَبٍ الكبائرٌ لا يجوز تعذيبه على ذلك. وإن كانت 
كبيرة فهو ليس بِمُؤْمنٍ ولا كافر يَخْرّج بها(") من الإيمان ولا يدل في الكفر 
فتكون27) مَنزِلتُه :بين مُنزِلتين. واسْمُّه الفاسقٌ وحُكمُه أنه يُخلّد في النار إن 
فأت غلى :ذلك ولع يت 


و كت ت المُعتزلة مُعتزلة لهذا المعنى لأن الناسّ كانوا 
فرقتين(2 ' قبل خروج واصل , بن غطاء المُعتزلي(2. فرقة منهم كانوا يقولون 
أن المُسلم بارتكاب الكبيرة ة لا يخرج من الإيمانء وهم أهلٌّ السُنَهَ وفرقة 
منهم كانوا يقولون: 'يَخْرُج به من الإيمان ويَدخل في الكفر» وهم الخوارجٌ . 
* فاعتّرل واصل عن *(* الفريقيْن وقال: «يخرّج به من الإيمان ولا(5) يَدخل 
في الكفر؛ فسّمّيت أتباعٌه مُعتزلة لهذا المعنى©) 

5 والحُجَةٌ لأهل الحنّ في ماقالوا قوله ‏ تعالى! يا أَبّهَا الْذِينَ 


_-ه 
4 


آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الْقصَاصٌ في الْمَدْلَّى74) وقوله ‏ تعالى! «ايا أَيّهَا الذِينَ 
أمَتُو ا لآ ته َفْرَبُوا الصَّلاةَ وَأنْنّمْ سُكَارَى27) سمّاهم مُؤمنين في الايتيِن/3 ؛ بعدما 


ل 1 


3 -(1) بها: من !| فقط. 
(2) في كلا النُسْحْتَيْن: فيكونء والأؤلى ما أثبتناه. 
1) في الأصل: الس 


3 ها التعليقات ت على الأعلام. 


6) الكلمة من ! فقط. 
1) قرآن : : جزء من الاية 178 من سورة البقرة (2). 


2( قرآن: : جزء من الاية 3 من سورة النساء (4). 
3). بدل الكلمة من ١!‏ ورد في الأصل: الاثنين جميعا. 
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قر الكبيرة ولأن الإيمان هو التصدي يق1فكني اللخ ١ناوخرتكث‏ الكبيرة لا 
يمتنع ( ©) من التصديق فإنه يُصدّق م مُحمّداً ‏ عليه السلام! ‏ يما جاء به (7) من 
عند الله - تعالى! ‏ وزوالٌ الشيء مع قيامه مُحالٌ. 

١ 6‏ وإذا ثبّت أنه مُوْمنٌ فُكمّه أنه لا يُخِلّد في النار [و 164 ظ] 
وتكون!') عاقب أمره الجنّة لقوله ‏ تعالى! رَمَنْ يُؤْمِن باللّه وَيَحْمَلُ صَالِحاً 
يدْخِلْهُ جَنَاتِ تَْرِي من تَحْيهًا الآنها هَار04) ولقوله ‏ تعالى! لوَمَنْ يَحْمَلَ مِنّ 
الصَّالِحَاتَ من ذكرٍ أز أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمن »* فَأُولتَكَ يَدْخْلُونَ الجَنّ» «(3) 
ولقوله ‏ تعالى! «إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ * لَّهُمْ جَنَاتٌ نَجْرِي 
مِنْ تَخْيهًا الآنهَا0) ولقوله ‏ تعالى! 9إنَّالّذِينَ نوا وَعمُِوا 
الصَّالحَات 0#" كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ تُ الْفِرْدَوْس بج61) وهذا الشخص مُؤمنٌ 
وقد عَمل الصالحات فتكون عاقبتّه الجنّة. 


2 : 5 2 00 وس 
تعالى! ظوَمَنْ يَعْص الله رسو فَقَدْ 1 ضلآلا مُبِيناً00 سماة ضالا 


5) ]: و2216 ظ. 
6) في الأصل: يمنع؛ بدل ما أثبت من 1. 


) 
) 
) 
(7) ب : 
- (1) في كلا النُسِحْنْينٍ : ويكونء» والأؤلى ما أثبتناه. 

(2) قرآن: جُرء من الاية 11 من سورة الطلاق (65) . وفي الأصل: ندخله. 
(3) ما بين العلامتين من ! فقط + قرآن: جزء من الآية 124 من سورة النساء (4). 
(4) قرآن: : جزء من الاية 11 من سورة البروج (85) 

(5) ما بين العلامتن ساقط من ]. 

(6) قرآن: الآية 107 من سورة الكهف (18). 

- (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

) 

) 
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بازتكاب المّعصية من غير فصل بينهما إذا كانت كبيرة أو صغيرة. 

وشبهنّهم في حُكمه وهو الخلودٌ في النار قوله ‏ تعالى! ظوَمَنْ يَعَْصِ 
اللَّهَ وَرَسُولّهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْحَلْهُ تاراً خالداً فيهًاه*) 

8 وشبهة ةُ المُعتزلة في تسميته فاسقاً لا مُؤمناً ولا كافراً ما قالوا: 
«إِنْ الأمّة اتفقوا على تسميته فاسقاً حتّى سمّته أهلٌ السُّنّة مُؤْمناً فاسقاً وسمّته 
الخوارجٌ كافراًء والكافرُ فاسقٌ؟. 

وقالوا: «نحن سمَّينا أيضاً فاسقاً؛ واختلّفوا في تسميته مُؤمناً وكافراً 
ومُنافقاً حتّى سمّته أهلٌ السّنّة مُؤمناً وسمّته(') الخوارجٌ كافراً وسمّاه2) الحسنٌ 
البتصريٌ(” مُنافقاً. فأخذنا بما اتَققوا عليه وتركنا ما اختلّفوا فيه» 


9 - وشبهنُهم كم لامر '» بقوله ‏ تعالى! «وَأَنًا 
الَّذِينَ ففرأ فَمَأَرَاهُُ النّارُ كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْه جوا منْهاة) أعيدُوا فيها»2) 
[و 165 و] غير أن مُرتكت(*) الصقرة صار تخصوصاعن هذ الع عل أ 
وهو قوله ‏ تعالى! «إِنْ تَجْتَبُوا كبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه90) تُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيَانكب 674) فقن ابي الكيير 07 داخلاً تحت النصّ. 


4) قرآن: جء من الآية 14 من سورة النساء (4) 
1) سمته : من ! فقط. 

2) سماه: من | فقط. 

3) انظر التعليقات على الأعلام. 

1) في الأصل : استدلالالهم. والمُثبّت من !. 
2) عنا وف الأضل كلمة لآ ييدر لها نتعى واضح ' : من عم . 
3) قرآن: جزء من الآية (20) من سورة السجدة (32). 
) في !: من ارتكب . 
( 
6 
7 في 


1058 
169 


) 
- 
) 
) 
- 
) 
) 
)4 
(5 عنه : من | فقط. 

) قرآن : مجزء من الآية 1 من سور السام ر4): 
) فى | ومحلٌ : الكبيرة» كلمة تبدو قراءئُها : الكفرة . 
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0 -* قال الأستادٌ [المُؤلف]ء ناصرٌ الشريعة *7): وَحُجَمُنا ما 
ذكرنا ولا حُجَةَ للخُصوم في الايات لأنّ مُطلَقَ اشم العصيان© إِنّما يقَع على 
الكفر وكذلك مُطَلَّقُ اسم الفسق لأنْ غير الكافر عاص من وجه مُطيعٌ من وجه 
* في ما( ازتكب [من] مَحظور دينه» مُطيعٌ في الإقرار بوّحدانية ربّه - 
تعالى! وكذا هو فاسقٌ من وجهء مُطيمٌ من وجه *7». فاسقٌ في م©) 
اقترّف(7) من الذنْب بخُروجه”*) عن الإئتمار بأمر ربّه» مُطيعٌ في الإتتمار بأمر 
ربّه في") تصديق مُحمّد ‏ عليه السلام! ‏ يما جاء به. فلا يتناوله مُطَلَقُ اشم 
الفاسق وبالله الهداية!9”) 


#31 وكذا أجمّعوا أنْ لا مَنزلّة بين الإيمان والكفر فمّن أثيّت 
المَنزلة فقد خالف الأمَةَ والأخذٌ يما هو مُخالِفٌ للإجماع جَهِلٌ فاحش . 


وقولّهم :«أخدّنا ما انَقَقَوا عليه وتركنا ما اختلّفوا فيه» هذا كلامٌ باطلٌ» إذ 
هو ترك للمُخالفة ‏ على زغمهم ‏ بحقيقة ما هو للمخالفة. فإنَ الأمّة ‏ قبل 
نحلتهم ‏ كانوا على ثلاثة أقوال. فقد كان ذلك منهم إِجْماعاً على أن ما 
وراءها(') قولٌ باطلٌ منهم؛ إذا أحدثوا قولآً رابع فقد خالفوا الإجماع . 


0 - (1) ما بين العلامتيّن من [ فقط . 
(2 )في الأصل : العصات» والإصلاح من [. 
(3) في الأصل : فماء والإصلاح من اجتهادنا. 
(4) في الأصل : محطورء وقد أضفنا: من» ليستقيم المعنى. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(6) في الأصل: مماء وفي !: فيما. 
(7) في الأصل: افترقء وفي ! كما أثبتناه. 
(8) بعد: بخروجه؛ من الأصلء» كتب الناسخ : فيه. وقد سقطت من !. 
(9) في !: مع؛ بدل: في» من الأصل . 
(10) صيغة الدعاء ساقطة من إ. 
1 (1) في !: ورائها. 
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2 ثم قال الأستاذ [المُولف] »7 : وخرّجت - على ما ذكرنا - 
مسألةٌ إثبات الشفاعة لأنّه مَغْفرة صاحب الكبيرة» لما كانت جائزة عندّنا 
جاز(2) أن يُغفْر بشفاعة نبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام! -(0 وغيرهم 


3 - وعند المُعتزلة لما كانت مَغفْرتُهم() غير ججائزة وكانت 
الشّفاعةٌ مُمتنِعةَ عندهم وحمّلوا قوله - عليه السلام! سَفَاعَتِي لهل الْكبَائر 
من أُمَتِي»20) على طَلَب الرّيادة للأبرار» وهو أو ايشقم لف تح لظي لهب 
0 لير ا 00 ما 0 : من الأجر- م قال الله 0 


الوه ها 
4 * قال الأستاذ [الجُؤلّف]: و » هذ(2 التأويل فاسدٌ لأنَّ 
الكبيرة اسْمٌّ للمّعصية في عُرف أهل [و 165 ظ] اللّسان. فيكون في هذا 

التأويل إبطالٌ لتنصيص27) صاحب الشرع . وإِنه فاسدٌّ وبالله المّعونة!(9) 

)1١( 2‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(2) في الأصل : فيجوزهء بدل ما أثبتناه من إ. 

(3) الصيغة من !| فقط. 

3 (1) في !: مغفرته. 

(2) في الأصل وبدل: امتي» نقرأ: امة محمد صلى الله عليه وسلم. والإصلاح من 
!. وقد خرّج فنسئك في المعجم المفهرس (ج 3. ص 151, ع 2) الحديث 
بالصيعة نه 00 أثبتناها ا مر داود (سنة) 

(3) الصيغة من | قل 57 
(4) قرآن : ججزء من الاية 30 من سورة فاطر (35). 
4 (1) ما بين العلامتين من ! فقط . 
(2) لام التعليل من ! فقط . 
(3).في ! وردت الصيغة هكذا: والله الموفق. !: و 217 و. 
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باب الإيمان وفيه خمسة فصول 


الفصل الأوّل في ماهية الإيمان 


5 -* قال الأستاذ [المُؤلّف] *37): الإيمان عبارة عن التصديق فى 
اللغة. يقال: ١آمَنَّ‏ 7 و: آمَنّ يدل و: آمَنَهُ أي صدّقه . وقال الله - 
تعالى! - حبرا عن إخُوة يوسّف ‏ عليه السلام! -2): «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ [ئ5(0) 
أي : بِمُصدّقٍ لنا. 

والمَفَهُوم منه عند الإطلاق تَصديقٌ مُحمّد ‏ صلَى الله عليه وسلَّم! - بما 


6 - ثم اختلّف أهل القبلة في حقيقته شرعاً: فقال(') عامَةٌ أهل 
السّنّة: «هو الإقرارُ بالنّسان والتصديق بالقلْب وهو أن يُصدّق قلبّه لسانّه(2) 


(4) في الأصل: فصل في» بدل: بابء من 1. 
5 (1) ما بين العلامتين من [ فقط. 

(2) له: من | فط. 

(3) به: من إء وفي الأصل: له. 

(4) في الأصل : عليهم؛ والمُثبّت من [. 

(5) قرآن: جُزء من الآية 17 من سورة يوسف (12). 
6 (1) الفاء من ! فقط . 

(2) في !: ولسانهء بدون شكل. 
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لأنه لا بد من التصديق بِالقَلْب حبّى يَتحقّق ماهو حقيقةٌ الإيمان * بقضيّة 
اللّخة *ه(3), وهو التصديق» وحتى بكرن كديا التق صلى الله عليه 
وسلَّم ! - بقلب مما جاء به من عند الله - تعالى! ‏ لأنّ التصديق هو التكذيبُ. 
ولا بُدّ من الإقرار باللُسان حتّى يجري عليه أحكامٌ الإيمان. 


7 - وروي عن أبي حَنيفة') - رحمه الله تعالى! ‏ أن الإيمانَ هو 
التصديقٌ بالقلب لا غير20)؛ والإقرارٌ باللّسان دليلٌ عليه وليس برُكُن. * وهو 
لاي 1 انين الاشمري 1" ول الخكن الفقر ةا اجون 
من المُتكلّمين. و * به قال الشيحٌ الإمام أبو منصور [الماثٌريدي]7) قدّس الله 
روحه! - أيضاً “6 


ا ان مَحلّ الشيء ما هو مَحلٌ ضذه. وضدٌ الإيمان هوا" ) 
الكفرُ وركن الكُفر بالقلب. فكذا!) يكن الإيمان بالقَّلْبِ(5) 


ما بين العلامتيْن ورد هكذا في الأصل: نعصه لغةء الكلمة الأولى بدون تُقط 
والثانية بدون أداة تعريف. 
7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) لا غير: ساقطة من [. 
0 بين العلامتيّن: وبه قال أبو. 
بن الفضل . 

0 بين العلامتيْن ورد محلّه في !: : رحمهم الله تع. وعن تفضيل قول الوعامء 
انظر له كتاب التوحيد.ء ص 373 إلى 379 وخاصة ص 373 حيث يؤكد أن 
#أنحن نا كرون به الإبمان القلوب» . 

6) في الأصل: وهو ان. 
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8 -وقال الدقاقي() الرّقاشي2) وعبثالله [و166 و]بن سعيد 
القطان(2) وجميعٌ الكرّاميّة: «إنَ الإيمانَ مُجّدُ الإفرار باللّسانء لقوله ‏ عليه 
السلام! أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَبَّى يَقُونُوا: لآ إِلآهَ إلا اللّهُ!(0 والدليلٌ عليه 
أذ ألمةه كي ااأقعاة ا 00 (4) إ" 
ان النبيّ - عليه السلام! ‏ حرم القتال مع أهل التفاق ولم يُوجد منهه( ( إلا 
مُجِردُ الإقرار بالأسان» 


9 وقُلنا: هذا باطلٌ لأن الله تعالى! - لم يَجعل مجر الإقرار 
إيماناً حتّى قال(') في حق المُنافقين : (» لآ يَحَزُنْكَ الْذينَ يسَارِعُونَ في 
الْكُفْرٍ *(2) من الَذِينَ قَالُوا آم بأَفوَاههمْ وَلَمْ تؤْمِنْ(” فُلُوبهُمْ 4ن 298) # وقال- 
تعالى! (7): لقَالَتِ الأَعْرَابُ آنا قل لَمْ يُؤْمنُوا وَلَكنْ قُولُوا أُسْلّمْتا04©). أمّر 


8 (1) الدقاقي: من ! فقط . 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
)3( إن هذا الحديث هو من المشاهير ويرد في أبواب وكتب شتّى من مجاميع الضّحاح 
والسّنن كما نبّه على ذلك فنسئك ف في المعجم المفهرس (ج 1, ص 99, ع 1) 
وذلك لما أحال على الصحيح لكل من البخاري (إيمان ‏ زكاة ‏ اعتصام) 
ومُسلم (إيمان) والسُّنن لكل من أبي داود (جهاد) والترمذي (تفسير سورة 88) 
والنسائي (زكاة) وابن ماجة (فتن) والدارمي (سيرة) ومُسند ابن حنبل. 
والمُلاحظ أنّه خرّج الحديث بهذه الصيغة: مرت أن أفاتل الناس . ٠‏ مع 
العلم أن له ذيلا: إدًا قَالُومًا عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأنوَالهْ بحَفَّهَاء 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّهه. وعن هذا التذييل؛ انظر الباجي في كتابيْه الإحكام 
(ف 131 ثم 251) والمنهاج (ف 32 ثم 198). 
(4) في الأصل : منهء بدل: منهمء من ]. 
9 (1) في الأصل: قالواء بدل: قال» من 1. 
(2) ما بين العلامتين من | فقط . 
(3) في الأصل : : يومن» والإصلاح من [. 
)4( قرآن: : جزء من الآية 1 من سورة المائدة (5). 
(5) ما بين العلائين من ! فقط. 
(6) قرآن: ججزء من الآية 14 من سورة الحجرات (49). وفي الأصل: وقالت. 
لن» وفي | وردت الكلمتان صحيحتين. 
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نبيّه - عليه السّلام! -(2) بذلك» والله ‏ تعالى! - لا يأمّر نبيّه - صلَى الله عليه 
مما ك4 بأن 2 وقال تعالى! : هوَّلمًا يَدْخْلٍ لإِيمَان في 
ربكم 7, جعل محل الإيمان هو القلبٌُ. وقال تعالى! «إلاّ مَنَ أكرة 
وَكَلْبهُ مُطمَيْنٌ بِالِيمَان974) 

0 وهذا دليل على أنّ الإيمانَ لا وُجود له بمُجرّد الإقرار باللّسان 
وعلى قولهم: «له وُجودٌ بمُجرّد الإقرار بالنّسان». وفيه مُخْالَفَةٌ هذه 
النُصوص . ثم المُنافقون» على قول هؤلاء: «مُؤْمنون حقَا»! وهذا ضلالٌ لأن 
آياتٍ القرآن قد نزّلت بكفرهم وشّهدت بتكذيبهم. 

1 وقال ثقهاء أهل الحديث كمالك بن أنّس(). إمام أهل 
المدينة» وكالأوزاعت(). إمام أهل الشامء وكالشافعن): إمام أهل 
الحجاز ‏ رحمهم الله! - وغيرهم من مُتكلّمِي أهل الحديث كإسحاقٌ بن 
راهْوَيْه(') وأحمدّ بن حَنبل(") ونحوهم: ظإنَ الإيمانَ هو الإقرارٌ والتصديق 
والأعمالٌ الصالحة» وبه قالت الخوارج والمُعتزلة. 

2 2 وإِنّْما قالوا [و 166 ظ] ذلك لقوله ‏ تعالى! ظليَرْدَادُوا إِيمّاناً 
مع إيمَانِهِْ98) * ولا تكون »*2#) الزّيادة ف الإيمان إلا بالأعمال 
الصالحة. وقال ‏ تعالى! 9وَمَا كان اللَّهُ لِيُضيعٌ إِيمَاتكن 04" أي صلاتكم. 
اع داك 

(8) قُرآن ا 4 من سورة الحجرات (49). وهو تابع للجزء السابق. 

انظر البيان» من هذه الفقرة . 

(9) قرآن: جُء من الآية 106 من سورة النحل (16) 
1 (1) انظر التعليقات على الاعلام. 

202 - (1) قرآن : ججزء من الآية 4 من سورة الفتح (48). 


(2) ما بين العلامتين وود هكذا في الأصل : وان يكون لاء والمُئبت من ]إ. 
(3 )قرآن : جَزء من الاية 143 من سورة البقرة 2). 
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إلا أن الأعمال©) الصالحة ليست يركن أصّليَ(”) في الإيمان عند أهل 
الحديث حبّى لا يزول الإيمانُ عندّهم بزوالها. * وعند الخوارج هي رُكن 
أَصْليَ حتّى قالوا بزوال الإيمان يزوالها و(6) 

3 ومذهب المُعتزلة فيه(") على التفصيل كما ذكرناء وقلنا لهم: لا 
يجوز جَعْلٌ * العمل من الإيمان *20). لأن الله تعالى! ‏ غايّرَ(”) بينهما حبّى 
قال: طوَمَنْ يُوْمِن باللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحاً04/ وقال ‏ تعالى! ‏ يا أَبْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ274) وقال ‏ تعالى! *7©) ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا 
ُنْثُمْ إِلَى الصّلاة74. سمّاهم مُؤمنين بدون العّمل. وقال- تعالى! 
لوَالَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوااة) الصّالِحَاتَ6) عَطف الأعمالَ الصالحة على 
الإيمان. وبين9') المَعطوف والمعطوف :عليه مُشاير :017) 

4 ولأنّ الأعمال الصالحة لو كانت من جُملة الإيمان لما جاز 
وُرودُ النّسخ عليها لأنّ الإيمانَ لا يَقبّل النّسحّ ولأن الأعمالَ الصالحة لو كانت 


(4) في الأصل : اعمال الصالحة» بدل المُثبّت من !. 
(5) في الأصل: اصلء» والإصلاح من !. 
(6) عا بين العلامتين من | فقط . 

203 - (1) فيه : ساقطة من إ. 

(12اق الامبل اورد ما بين العلامتين ‏ هكذا: الايمان عن العمل» والمُثبّت من ١!‏ 

(3) في الاصل: 1 بدون ثقطء وق |4 00 

(4) قرآن : جزء من الآية 11 من سورة الطلاق (65) . 

(5) قرآن: جُزء من الآية 183 من سورة البقرة (2). 

(6) ما بين العلامتين ساقط من 1. 

) 7) ُرآن : جزء من الاية 6 من سورة المائدة ( 5). 

(8) إن و 217 ظء 

(9) قرآن : ورد هذا الجُزء من الآية عشر مرّات في القرآن. 

(10) في الأصل: وهىء بدل المُثيّت من !. 

(11) في الأصل: مغايرٌ» والمُثبّت من !. 
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من ججملة الإيمان لما مات(1) أحد مُستكملَ© الإيمان لأنّه ليس لها حَدٌ 
مَعلومٌ. #* وما ليس له حَدٌّ معلومٌ م *#(2) لا نهاية لكماله ولا غاية لأقصاه. 
ولأ * نا اتفقنا على :**) أن من أتى بالإفرار والتصديق ومات من ساعته قبل أن 
يَأتي بالطاعة(©) أو يُمتنع عن المّعصية©) فإنّه يموت( مُؤمناً. فثّت أن 
الأعمالَ الصالحة”) ليست من جملة الإيمان. 


5 ولا حُجّة لهم في م() ذكر الله تعالى! ‏ من الزّيادة 
1 راق الجحان ران ذري هودق انحوي لس الي أن اله 
الإيمان بكُلٌ فَرْض على جدَةٍ بعدَ ما آمَنوا يالجُملة. * وهذا كان مُتصوّراً في 
زمان النبيَ ‏ عليه السلام! ‏ لأنَّ الفرائضٌ كانت تَنزِك على التفصيل والتعاب 
واحداً بعد واحد2) وهم كانوا يُؤمنون بِكُلّ فَرْضٍ على التفصيل بعد ما آمَنوا 
بالجٌملة . فازداد إيمائهم ِكل فَرْضٍِ على جدّة على إيمانهم بالجملة *(2) 


6 ولا حُجَةَ لهم في قوله - تعالى ! لِرمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضيعَ 
إِيمَانَكُم 174) لأنه يُحتمل أنه أراد به) تصديقهم النبيّ ‏ عليه السلام! - 


4 (1) في الأصل: فاتء والإصلاح من !. 

2) في الأصل : مشكمل» والإصلاح من إ. 

3) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

4) ما بين العلامنج_ ووه عله فالخل : با انقصأء والإصلاح من !إ. 

5) حرف الجرّ من ! فقط. 

6) في الأصل : معصية» والتعريف من !. 

7 في 1 :ا مات . 

8) الصالحة : من ! فقط. 

1) في الأصل: مماء وفي !: فيما. 

7 : وجدا بعد وحد. 

3 ما بين العلامتيْن من ! فقط . 

5 1) ُوآن : انظر أعلاه البيان من 3 من الفقرة 202 عن هذا الجزء من الاية 143 
من سورة البقرة (2). 

(2) به: من ! فقط. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 -( 
ل 
ل 
) 
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وبمال) جاء به من جُواز الصلاة إلى غير الكَعبة عند الإشتباه. * ويُحتمّل أنه 
أراد به تصديقهم النبيَّ - عليه السلام! ‏ يما جاء به من جّواز الصلاة إلى بيت 
المقدس. وقد قال أهل التفسير #إن الاية نرّلت في تحويل القبلة» *#(*) 
ويُحتمّل أنه أراد به حَقيقة الصلاة فلا يكون حجة. 

7 -وقال جَهُم بن صَفوان(؟) ومن تابّعه: «إن2) الإيمان هو 
المَعرفةٌ لا غير(©». 

وقلنا: هذا فاسدٌ لأنَّ فيه من" إبطال الإشم له لَعْةَ ولأنّ الكَمَرَةَ كانوا 
يعرفون الله تعالى! * قال الله تعالى! * طوَلَئِنْ سَألَتَهُمْ مَّنْ حَلقَ 
السَّمَاوَاتَ وَالأرْض لَيَقُولنَ اللّه»١‏ 9) فكانوا0©) يُعرفون النبيَ * كما قال 
لله 8( - تعالى! ‏ يعرفونه كما يتعرفون أبناءهم . 

وما كانوا مُؤْمنين لانُعدام التصديق منهم. 

8 وعَكسّه أهلٌ التوحيد فإنّهم يُؤمنون بجميع الملائكة والكَتُب 
والرّسْل وإنّهم لا يَعرِفون كُلَّ واحد منهم بأغيانهم. فنبّت * أن الإيمانَ ليس 
بمعرفة )١(#‏ بدون التصديق . والله المُوقّنُ!(2) 


(3) واو العطف ساتقطة من إ. 
(4) ما بين العلامتين من | فقط . 
1) انظر التعليقات على الأعلام. 
2) ان: من | فقط . 

3 )لاغير: ساقطة من إ. 

4) من: ساقطة من ! فقط . 
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8 قرآن: جُزء من الآية 25 من سورة لقمان (31) . 

6 في !: وكانوا. 

7) ما بين العلامتين من إ» وفي الأصل ومحلّه بقوله. 
8 (1)ما بين العلامتيْن من إء وفي الأصل ومحلّه : انه لا ايمان. 
2) صيغة الدّعاء من ! فقط . 


1 
) 
) 
) 
0 
,ٍ 
) 
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الفصل7 الثاني في الإيمان: هل يزيد [أ] وينقُص؟*؟ 


9 وإذا نبت * بما ذكرنا من الدّليل *(') أن الإيمان هو الإقرار 
والتصدينٌ ئبّت أنه ل يزيد ولا يَقُْصِء لأنَ الإقرار والتصديقّ لا يحتملان 
الزّيادةَ والتّمَصانَ؛ وعلى قؤل مَن جعل الأعمالَ الصالحة من ججملة الإيمان 
يزيد [أ] وينقّص . وقد * مر الكلامٌ فيه #(2) 


الفصل7 الثالث: في أنّ الإيمانَ مَخْلوقٌ أم ليس بمَخلوقٍ 


0 2 وإذا ثبّت أن الإيمانَ هو الإقرارُ والتصديق [و 167 ظ] ثبّت أنّه 
مَخلوقٌ لأنْ الإقرارٌ فعلٌ العبد» والتصديقٌ كذلك» وأفعالٌ العباد مَخلوقة. 
فأمًا التوفيقٌ والهدايةٌ من الله تعالى! ‏ فليس'(') بمّخلوق. هذا هُو المذمّبُ 
عند بغاتة التكلمية : 1 


1 - وقال بعضهم: «الإيمانُ ليس بمَخلوقٍ لأنَّه حصّل بتوفيق الله 
- تعالى! - وهدايته * وهُما ليسا بمَخلوقيِن *(") 


وقلنا : بلى! ولكن بهذا لا يصير فعلّ العّبدء بل7) فعلّ الله 


(3) في الأصل : والفصل» وفي ! كما أثبتناه. 
0 فى ان الاعمال هل يزيد وهل ينقصء والإصلاح من إ. 
9 (1) ما بين العلامتيْن ساقط من ]. 
(2) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: مر والله الموفق. 
0 (1) في الأصل: وذلك ليسء والإصلاح من !. 
1 (1) ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل : وذا ليس بمخلوق» والإصلاح من !. 
(2) باء الِجَرَ من | فقط. 
(3) بل: ساقطة من إ. 
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تعالى! فبقي مَخلوقاً كالصوم والصلاة وسائر العبادات. * وبالله 
التوفيقٌ! #(*) 


الفصل الرابع : في7 أنّ إيمانَ المُقلّد صحيحٌ أم لا(©) 


2 * قال الأستاذ [المُولّف] *7): فيُحتاج فيه إلى معرفة المُّقلّد 
فنقول: المُقلّدُ مَن جعّل الدّينَ2) الذي دُعِي0" إليه قلادة في عُدُق الداعي7*) 
له إليه. وصورته هو(" أنَ النبيّ ‏ عليه السلام! ‏ دعا(©) كافرا(”) ولق إلى 
دين الإسْلام وبيّن له ما يجب عليه اغتقاده فقيل ذلك منهء لكن لم يَعتّقد يَعتَقَد 


على الثبات22, أو" مُسلمٌ دعا كافرا(”) في زماننا إلى دين الإسلام وبيّن 1 
جميع م ما يجب عليه اعتقاذه من وَحدانيّة الله - تعالى! - وحَدّث العالم وقدّم 


و 


الصانع والإيمان(19) بملائكته(7 ') وكّه ورسّله واليوم الاخر والقّدر» خَيره 


4) صيغة الدّعاء من | فقط . 

5) في: ساقطة من إ. 

6) في الأصل : ام ليس بصحيح» والمُثبّت من !. 

2 (1) ما بين العلامتيْن من ! فقط . 

2) في الأصل : دين» والتعريف بالأداة من !. 

3) في كلا النّسحئْين: : دعى ١‏ بدون نقط ولا حركات. 
4) في الأصل: الراعى؛ وقد أثبتناه كما في !. 

5) في الأصل: وهوء والمُنبت من . 

6) في الأصل: اذا دعاء والمُثبّت من 1. 

77 فى الأصل: انساناًء والمثبت من !. 

8) على الثبات: من ! فقط . 

(9) الألف سائط من إ. 
(1)10: و 218 و. 


(11) في الأصل: الله بدل الضمير المتصل . 
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ل 
ل 
ل 
- 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
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وشُرّه من الله - تعالى! - وأخبّر[ه](2') أنْ رسولّنا - عليه السلام! - بَلّْ * إلينا 
هذا الدّينَ #(3') عن الله - تعالى! - وهو صادقٌ في دعوى الرّسالة لأنه ظهرّت 
على يده المُعجزات الناقضاثٌ للعادات. فقيل هذا الرجلّ ذلك منه لكن لم 
يَعتقده وجعل ذلك قلادة في عن هذا الداعي) إليه على معنى أنه إن كان 
[و 168 و] حقًا فحن على الثبات*") وإن كان باطلاً فوبَالّه عليه. فهذا(15) 
المُقلّدُ ليس بِمُوْمِنِ بلا خلافٍ لأنّه لم يَعتقد ما يجب عليه اعتقاده ولم يُصِدّق 
في ما جاء به من عند الله تعالى! ‏ بل هو شالٌ في ذلك * والإيمانٌ مع 
الشاكٌ لا يَصحّ *(16) 


3 وإِنما الخلافٌ ني مُعَلّد صَدَّق الداعيّ في جميع ذلك واعتقّد 
جميعَ ما دعاه إليه من غير شك وارتياب» لكن بلا دليل. 

قال أهل السّنّة: «إيمانُ هذا(') المُقلّد صحبحٌ م لأنه أتى بِحَدًَا") الإيمان 
وحقيقته » إذ”) الإيمان!*) هو التصديق في اللّغة». زهو تفار لبتةوات فك 
السلام! ‏ بما جاء به من عند الله تعالى! - عند البعض . والإقرارٌ والتصديق 
عند العامّة وقد أتى به فيكون مُؤمناً *# وهكذا رُوي عن أبي *7) الحَسن 
اشددظ 
(13) ما بن ل الشاهد الدين» والإصلاح من [. 
(14) في !: فهر حق. 


(15) في الأصل : وهوء وفي ! ما أثبتناه. 

(16) ما بين العلامتيّن ورد هكذا في الأصل : ولا ايمان مع الشكء والإصلاح من [. 
3 (1) هذا: ساقطة من !. 

)2( في الأصل : أن بحد» بدون نقطء والإصلاح من [. 

(3) في 1: وحقيقة الايمان. 

(4) في الأصل وبعد: الايمان: فى الشرعء وقد أهملناها كما في !. 

(5) في ! وبدلٌَ ما ورد بين العلامتين في الأصل : به وقال ابو. 

(6) انظر التعليقات على الأعلام. 
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والمشهورٌ من مذهبه أنه * ليس بِمُوْمنِ *(”) 

4 وقال جماعة من أهل السّنَّة منهم أبو الحمّن [علي] 
المُسْتعْمَي(') وأبو عبدالله الحليمي!') من مُتأخري2) أهل الحديث: «إِنّه(© لا 
يكون ل ال 1 يد اغتقاده على على دليلٍ . وهو أن يَعرف أن المُبلّمَ رسولٌ 
ونه 01 لهرت ا 0 عَرَف ذلك وقبل منه القولُ في 
حَدّث العالم وقدم الصانع ورحداقة * الله تعالى! ‏ ؛و(”) مد ذلك بناء 
على قوله يكون مُؤمناًء وإن كان لا يَعرف صِحَّة كل واحد من هذه الأشياء 


5 .2 وحُجمهِم أنّها') لا بُدَ من الإغتقاد ليكون مُوْمنا2) والإغتقادُ لا 
يتحقّق مع الشكَء والشكٌ0") لا يَزول إلا بدليلٍ * مُوجبٍ للعلم *(*) 


والدلائل المُوجبة للعلم ثلاثةٌ: الحسٌ والإستدلالُ العَقليّ والخبرُ 
الصادقٌ(5) والحمنٌ ليس بطريقٍ لمعرفة ميقة حقيقة الأشياء ويطلانها. وصحتها 


(7) ما بين العلامتين من إ» وقد ورد محلّه في الأاصل: ٠‏ مومن. 
4 -(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
2 في اسل : سادى» بدون نقط. 


) 
(4) في الأصل : : يبْيِنَء والإصلاح من إ. 
(5) في الأصل: وانء» والإصلاح من !. 
(6) في ! : فاذا. 
(7) ما بين العلامتئن من !. وفي الأصل : ووحدانيته. 
5 (1) في الأصل : وهو انهء والمُنبّت من !. 
(2) هنا وفي الأصل فقط إضافة أهملناها: والاعتقاد ليكون مؤمنا. 
(3) والشك: من ! فقط. 

(4) في ! وبدل ما بين العلامتن: يوجب العلم. 

(5).في الأصل: وخبر الصادق. 
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وفسادها. فلا بُدَّ [و 168 ظ] من الاستدلال العقلَ أو * الخَبر الصادق *(©) 
وأبُّهما(” وُجد يُكتّفى به لأنْ كُلَّ واحدٍ منهما(") طريق”" لوُقوع العلم به لما 
مرّ في أوَّلَ الكتاب . 

6 - وقال أبو الحسّن الأشْعّري7): «لا بُّ وأن يَعرف2) كلّ مسألة 
من هذه المّسائل العَقليّة7") الإعتقاديّة بناء على دليل عَقلىٌ في تلك المّسألة 
حتَى يكون مُْمناً لما مك أن الإعتقاد لا يتح مع الشلك». 

قال: «وقولٌ الرسول ليس بدليل في وحدانيّة الله تعالى! ‏ وَحَدَّثْ 
العام وقدّم الصانع- ونحوه لأنّ قوله لا يكون ححجَة إلا*) بعد ثبوت 
رسالته0” * ولا وجة إلى القول برسالته إلا بعد مّعرفة مُرسِله 19# ووُجود 
كد يعراله - جل وعلا! -» لاا يُعرّف يِحَدّث(77 العالّم فيتَعلّق(8) 
صيرورةٌ قوله حُجَةَ بِحَدّث( (9') العالم وثُبوت الصانه !7 ') وإذا ثبت أن قوله 


(6) في 
(7) ة 
ا 
(9) في 
-(1) انه 


: 
ا 
( 


) 

) 

(4 م) في !: الرسالة» بدل: رسالته. 

(5) ما بين العلامتين من | فقط. 

(6) في الأصل: وانهاء والإصلاح من ]. 

(7) في الأصل: محدثء والإصلاح من إ. 

(8) في الأصل: بتعلقء والإصلاح من !. 

(9) في !: ضرورة» بدل: صيرورة. 

(10) فى الأصل: بحدوثء والمُثبّت من 1. 

(11) بعد هذه الكلمة وفي الأصل فقط إضافة جملة أهملناها: فلا يعرف به حدوث - 
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يس بِحُحبجّة فلا بد من الإستدلال * بدليل العقل *«(2)), 


7- وقال المُعتولة : وإن() الْمُعَلدَ لسن يجومن ولا يضير المرء 
مُؤْمناً إلا إذا اغتقد كلَّ مَسألة من المّسائل الإعتقاديّة بناء على دليل عَقَك(2) 
فى تلك المّسألة). 


وشبهتُهم في ذلك من ثلاثة أوجه : 
أحدها ما قال أبو الحسن الأشعري. 


والثاني وهو(" أن الإيمان هو التصديق المَبْنيُ على الدليل لا التصديق 
المُطلَّنُء أعني به دليلاآً يُدخل به نَفْسّهِ في الأمان من أن يكون مكذوباً أو 
مُحْدَوَعَا أ ملكا عليه فلا بُدَ له" من دليلٍ يُدخل به نفسّه في الأمان 
عارياًل» عن هذه المعاني. وذلك7) هو الإستدلالٌ لأنه إذا أخبَرٌ بخبّر وتأمّل 
في دلائل 596 المُخبّر به وثبّت [و 169 و] ذلك عنده فقد أدخل نَقْسَّه في 
الأمان عاريال) عمًا ذكّرنا. فإذا صدّقه بناءً على هذا الدليل يكون إيماناً 


والثالث وهو( أنّ الله تعالى! ‏ وعد الغواب على الإيمان» والإنسانٌ 
نما يَستحقّ الثواب بما يَلحَقه فيه التعّبُ والمَشقّة. وإليه أشار النبيّ ‏ عليه 
السلام! ‏ حيثٌ قال لعائشة ‏ رضي الله عنها! (إنّمَا(ك) أَجْرُك عَلَى قذر تَعبك 

(12) ما بين العلامتيّْن من | فقط. 
7 -(1) ان: إضافة من !. 

(2) عقلي : ساقطة من إ. 

(3) واو العطف ساقطة من 1. 

(4) له: ساقطة من |. 

(5) عاريا: إضافة من ]. 

(6) انذا: من إء وفي الأصل: الا 
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ونّصّبك»77) وإِنّما تلسَقه() المَشْقَةٌ بالإستدلال لا بمُجدّد التصديق. 


8 - فلهذا() قُلنا بأنّه لا بْدَ له2) من الدليل العَقْلىَ في كَل مسألة» 
كما قال أبو الحسّن الأشعري(0) 


إلآ أن عندّه لا يشرط( أن يكون قادراً على العبارة عن ذلك الدليل 


بلسانه وأن كون ضير بمُجادلة( ”) الخصوم قادراً على دَفْع شُبُهاتهم وحَلَ(6) 
ما يُوردون عليه من إشكالاتهم * إذا كان لا يرتاب في عَقيدته عند وُرود 


الشبهة عليه بل يعلم أن وراءها ما يُبطلها من الحُبّة :*(”) 


9 وعند المُعتزلة كُلُ ذلك شرط حتَّى يكون مُؤْمناً. ثم اختلف 
المُعتزلة في تّسميّة هذا المُقلّد الذي تَنارّعنال"') في صِحّة إيمانه وهو المُقَلّدُ لا 
عن دليل 


(7) هذا الجزء هنو من حديث له علاقة بالحجٌ والعمرة كما بيّن ذلك فَنْسئك لما 
خرّجه في المعجم المُفهرس (ج 6. ص 455. ع 1) بهذه الصيغة : ولكنها على 
قدر [نفقتك أو] نصبك. ومع الإحالة على صحيحي البُخاري (عمرة) ومُسلم 
(حج) ومُسند ابن حنبل. وفي صحيح البخاري (ج 3. ص 5 و6), أبيواب 
العمرةء باب أجر العمرة على قدر النصب) حديث بإسناد يصل إلى عائشة أنها 
قالت للنبيَ - ص: (يا رَسُولَ اللّه! يَصَدْرُ النَّاسُ بتسكين! فقيل لَهَا : الْتظري ! 
ذا َو فَاخوْجي إِلَى اليم فَألّي َم انا بِمَكَان كذًا! وَلَكنّها عَلَى قَدْرِ 
تفقتك أو تصضبك». 

(8) في الأصل : يلحقهء والمُنبت من !. 

8 (1) في !: ولهذا. 

(2) له: ساقطة من !. 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) في الأصل : يشرطء والمُثبّت من !. 

(5) في الأصل : نصر المجادلة» بدون تتقيط الكلمة الأولى؛ والمُنبّت من !. 

(6) في الأصل: وكلء وما أثبت من !. 

(7) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

9 (1) في الأصل: ينازعناء والمُثيّت من إ. 
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قال بعضهم: (إِنْه * كافر». 

وقال بعضهم: (إِنْه #(*) ليس بِمُؤْمن ولا كافرٍء يحرج دان ادر ولا 
يَدْل به في الإيمان فيكون له منزلة , بين الم لين (3)» 

0 وإنما قالوا ذلك بناءً على أصل وهو أن تَرْكَ الإشتدلال في 
مَعرفة الله - تعالى! - كبيرة(؟) ولأنّ() الإستدلالَ فرض عليهء وارْتكابُ 
الكبيرة إذا طَرَّأ على الإيمان يُخرجه من الإيمان عندّهم. فإذا قارتّه0) أؤْلى أن 
يَمنعه عن الدُخول [و 169 ظ] فيه. 

1 9 وحُحجَة عامّة أهل السُّنّةَ ما ذكرنا أنّه أتى بِحَدٌ الإيمان وحقيقته 
فيكون مُؤمناً وإن(١)‏ لم يكن ذلك يناءً على الدليل» ٠‏ أن الدليل نما يُحتاج 
إليه لكونه وسيلة إلى ما هو المَقصود") فإذا حصّل ما هُو المقصود(ة) فلا 
عِبرةَ لاْعدام الدليل وقد حصّل المقصودٌ©) ههنا وهو حَقيقَةٌ الإيمان 
فيُحكه0) بكونه مُؤمناً. 

2 2 وإذا حكمنا بكونه مُؤمناً وجب أن ينال تواب الإيمان لأنَ الله 

تعالى! ‏ إِنّما وعّد الثواب - لهباده تَفضّلاً منه(') وترحُماً عليهم لا على 
سبيل المّشقّة. فكُلُ21) من أتى بالإيمان ينال تُواب الإيمان بفضل الله لحقته 


(2) ما بين العلامتين من ! فقط. 

(3) في !: منزلتين. 
22 - (1) في الأصل : كثيرة» والإصلاح من !. 
(2) واو العطف ساقطة من !. 

(3) في الأصل : قاربه» والمُقتَرّح من !إ. 
1 (1) في الأصل : واذاء بدل: وانء» من [. 
(2) في !: الحق» بدل: المقصود. 

(3) في !: فنحكم. 
2 (1) منه: ساقطة من [. 
(2) في الأصل: وكلء» والمُثبّت من . 
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ا في ذلك أو لم تلحّقه0 لأنّه مَوعودٌ على الإيمان لا على تحمّل 
المَغْقّة 


3 ثم يُقال للخُصوم: إن كانت العبرةً عِندَكم لِوُجود الدليل 
المُوجب للعلم فقد(© وُجد ذلك ههنا لأنْ النبيّ ‏ عليه السلام! ‏ إذا دعا 
إسانا إن هنا الديق وك له جميع ما يفرض©) عليه اعتقاده وأَخْبّر * ٠‏ أنه 
رسول من الله تعالى! ‏ وأرى(") هذا المّدَعِيَ) م 
عنده. وكذا غير النبيَ - عليه السلام! ‏ إذا 5عا20) إنساناً إلى هذا الدّين وبيّن 
له جميعّ ما يفرض [*) عليه اعتقاده وأخبّره أن رسولنا بلّغْ إلينا هذا 
الدّينَ *#() وقد ظهرث على يده المُعجزاثٌ وثبتت7*) المُعجزةٌ() عند هذا 
المّدَعِي90') بالتوائّر فقد ثبّت رسالتّه! ار ا العلمٌ بالمُخْبّر بهء 
لأن خبّر الرسول المُؤْيّدَ بالمفجرةاة سَبَب لشبوت العلم؛ لما مر وبالله 
المّعونة!(13) 


مُعجزته فقد نبت رسالتّه 


(3) هكذا أثبتناه» وفى كلا التْسِخْتيْن: يلحقه . 
3 - (1) في الأصل: وقدء والمُقتَرَح من !. 

(2) هكذا أليتناه؛ وفي كلا النُسِخْتين : يفترض» وكلاهما صحيح . 

(3) في !: وراى» والإصلاح من اجتهادنا. 

(4) في ! : المذّعى» والحركات من اجتهادنا. 

(5) في !: ادعى. 

(6) في 1[: : يفترض . . انظر هذه الفقرة في البيان 2. 

(7) ما بين العلامتيْن من إ» وقد ورد مَحلَّه في الأصل : واخبر له ان رسولنا بلغ 
الشاهد الدين. 

(8) في الأصل: ل والإصلاح من [. 

(9) في ! : المعجز 

(10)ة ني الال 5 والمُقترّح من [. 

(13) في الأصل: : رسالة؛ والإصلاح من 1. 

(12) له: ساقطة من 1. 

(13) صيغة الذّعاء ساقطة من [. 
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4 تم لا خلاف بيننا وبين الخُصوه! ') في عَواة©) أهل زماننا 
لأن(© كُنَّ واحد منهم لا يَخلو عن ضرب انْتدلال) ولهذا يشتغلون 
ال 1 ا ا ل لك 
في تلك الحال7”) يكمال القدرة وتفاذ [و 170 و] المَشيئة . 


5 - وإنما الخلافٌ بيئّنا وبيته!') في من بل على شاه جَبَلٍ!2) من 
الجبال أو * نشّأ في *") قطر من الأقطار فرآه مُسلٌ ودعاه إلى هذا الدّين 
وبِيّن له جَمِيعٌ ما تفرض!) عليه اعتقاده وأخبّره (5) أن رسولنا بلّْ إلينا هذا 
الدّينَ فصدّقه المَدعُوُ في ذلك7©) واغتقّد جميمَ ذلك من غير سابقة تَفكرٍ 
واستدلالٍ فهذا(”) هو موضِمٌ الخلاف7*) كذا ذكره الشيخ7 أبو المُعين 
[النسّفي] )'9‏ رحمه الله تعالى! 


4 (1) في [: الاشعرىء بدلَ: الخصوم. 
(2) في 1: عدم بدل: العوام . 
(3) في الاصل: لانهم؛ والإصلاح من !. 
(4) في الأصل: الاسْتدلآال. ويبدو شطب على: لاء وفي ! بدون تعريف كما 
أثبتناه . 
ل الحالة . 
50 9 والمُتبت كما في . 
(3) ما بين العلامتين من إ» وقد ورد محلّه في الاصل : بساقى . 
(4) في كلا النَّسِحْتَيْن: يفترض . انظر البيان 2 من الفقرة 223. 
(5) في الأصل: واخبر له؛ والإصلاح من !. 
(6) في ذلك: ساقطة من !. 
0 
(9): في الأصل ذكر» بدون الضمير المتصل»ء ثم : : للإمامء والإصلاح من ! 
(10) انظر التعليقات على الأعلام. 
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على شاهق جَبّل وان “ العاضنة! 30 


الفصل الخامس فى جُواز الإستثناء فى الإيمان 


6 - قالت العامة(" ' ١لا‏ يجوز الإسْتثناء فيه». 

وقال أصحاب الحَديث : ١يجوز‏ # الإستناءٌ فيه (2)». 

وحُجَةُ العامّة في ذلك قولّه ‏ تعالى!: لأُولَنِكَ هم الْمُؤمبُونَ م 
ا 0 مشيئة 

- تعالى ! - فيه ليس بمّعلوم فلا) تدري أنْ لله 00 
أو فكيئة آل ولخد فحاز أن تليفن بيه الإمتكناء, 

7 - فأمًا إذا كان الشيءٌ مَوجوداً حَقيقة فقد عرفنا قطعاً أنْ الله - 
تعالى! - شاء وُجِودّه فلا يجوز إلحاقٌ الإسْتئناء به. ولهذا لا يجوز للقائه(؟) 
أن يقول: اأنا قائمٌ إن شاء الله تعالى! » #* وكذا لا يَصمّ للجالس أن 
يقول. «أنا جالسنٌ - إن شاء الله تعالى!». فكذا في ما نحن فيه #(2) لآن إيمانَ 
المُؤمن0") مَوجودٌ يقيناً لما عُرف من حَدّ الإيمان وحقيقته. فلا يجوز أن 


- بين العلامتين من ! فقط . 


ص الحلا انط من | . 
3 0 جزء من الاية 4 ثم 74 من سورة الأنفال (8). 
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يقول: «أنا مُؤمن ‏ إن شاء الله تعالى!» وإنما الصواب أن يقول: «أنا مُؤْمنٌ 
حقًا». 

8 والخُصوم يقولون: «المَوضِمٌ مَوضِمٌ الإسْتثناء لألّه لا يُدرَى ما 
خاله [و 170 ظ] عند الله - تعالى! - * ولا يُدرَى ما حاله *(') عند المّوت: 
أَيُحْتّم له بالإيمان أم بالكفر؟ والعياذ بالله ‏ تعالى!». 

غايةٌ ما في الباب أن المَوضِعَ مَوضِه(2) التي لكن الإسْيثناء في مَوضِع 
التِيقّن جائرٌ أيضا(”) لقوله ‏ تعالى!: ١‏ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ اللّهُ 
أمنين »(4) ودخول(” المّسجد الحرام كان!6) متنا إخبار الله - تعالى! 


دَرُوِيٍ عَنِ الي عليه السلام! ‏ أنه كانَ إذَا مَرَ يمَقْبَرةِ يقُول: «عَلَيْكُمُ 
السلا ل إِنْ شَاءَ اللّهُ بَكُمْ لأحِقُونَ!»(7) وَللا شك 
أن() لُحوق الحيّ بالموتى مُتبئّنٌ 
١ 8‏ (1) ما بين العلامتين ساقط من !. وفي محله: و. 

(2) موضع : ساقطة من الأصل» والإضافة من | 

(3) ايضا: ساقطة من 1. 

(4) قرآن: جزء من الاية 27 من سورة الفتح (48). وفي الأصل: ليدخلن» وفي 


|: لندخلن. 
(5) في الأصل : ودُخوله» والمُثبّت من [. 
(6) في 1: مكان. 


(7) ذكر النسائي في السّنن صيغاً مُختلفة قريبة المعنى من هذا الحديث. وهي 
بإسناد بيضل. إلى: قائشة تروي كيف خوج رسولة اللهد ض من بينها في الليل 
- أو في آخر الليل - إلى مقبرة البقيع ليدعو لمن دفن بها من المسلمين. ولكن 
أتربها هو ما أورده بإسناد يصل إلى سُليمان بن بُريدة عن أبيه أن النبِي «كان إذا 
أَئى عَلَى الْمَقابر فَقالَ: السَلامُ علَيكُمْ أَهْلّ الدَيَارٍ من المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ! َإِنَا 
إن شَاءَ الله كَمْ لآحقُونَ! أَنْمْ لَنا فرط وَنَحن لَكُمْ تيع . أَسَالُ الله العَافية نا 
َلَكمْاء انظر الجزء الرابع»ء ص 94 من كتاب الجنائز [باب] الأمر بالإستغفار 
للمؤمنين . 

(8) في !: بان. 
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وحُجَئّنا ما ذكرنا أن الإشتثناءً إنّما يجوز في ما في وُجوده شلك . عات 
المُؤمن مَوجودٌ هنا يقينً") 

9 وأمًا قولّه : «لا تَدْري ما حاله عند الله تعالى (1)!» 

قلنا2) : لما كان مُؤْمناً يقيناً فحالّه عند الله تعالى! ‏ يكون كذلك لأنْ 
الله تعالى! - لا يَعلّم الشيءَ على خلاف ما هُو به؛ إذ العلمّ بالشيء على 
خلاف ما هُو به جَهِلٌ وليس بعلم . 

0 - وأما(') قوله : «لا تَذْري20) ما حاله عند الموت!» 

[فكقّلنا: ذاك كلام أخَرُ وهو" أنْ الإسْيئناءَ في الإيمان ياعتبار 
حالة7) الموت: هل يجوز بأن يقول: «أموت مُومناً ‏ إن شاء الله - 
تعالى!»)؟ 

قال بعض أصّحابنا: (إِنه(©) يَجوز!». 

1 2 والأصُوبُ عند عامّة أصحابنا أنّه لا يجوز أيضاً!'») وينبغى أن 
ول ارت مُؤمناً حَقًا!» لأنّ الدَّوامَ على الإيمان والموتٌ عليه واجبٌ 
يقيئاً . فيَحِقَ(") على كَل مُوْمنٍ أن يعتقد ذلك قطعاً. 


(9) ههنا: من | فقطء و: يقينا: ساقطة من [. 
219 -(1) الصيغة من | ققط: 


(2) في الأصل: قال قلناء ولم تبت نثبت الفعل الأول حتى لا ينقطع السياق. 
230 000 من | فقط. 


(2) في [: يدرى. 
(3) وهو: من | فقط. 
)4( في الأصل : حاله, والمثبّت من 1. 
(5) انه: من | فقط. 


1 -(1)ايضا: سافطة من إ. 
(2) يقول: إضافة من | فقط. 
:(3) في الأصل: فنحن» والإصلاح من !. 
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ولا كلام في تلك المسألة؛ إِنّما الكلامٌ في إدْخال الإسْتئناء في 
الإيمان المّوجود للحال» وذلك [و171 و] محال لما مرّ. 


2 ولا حُجّة لهم في الآية لأنْ المُرادَ يكلمة: إنء إِذ(")؛ يعني 
إذه') شاء الله آمين!(2) كذا قيل. 


وقيل0©): الاسْتثناءً إِنّما دحل على الأمن) لا على تَفْس الدّخول» لأنْ 
الله - تعالى! ‏ أخبّره بالدّخول» لكنْ لم يُخبره(”) عن الدّخول آمناً أو خائفاً. 
فدخل الإستثناء عليه 


3 ولا حْجّة خححة يمني الخذيت أيضاً(') لأنْ نُحوقّه لموتى©» تلك 
المَقبرة لم يكن مُتيقناً فجاز إلحاقٌ الإسشتغناء به. 


0 هذه المسألةٌ بناءٌ على مسألة أخرى بيننا وبين الأشعريّة 
ومن تقدّمهه(") من الخوارج . فإنّ المَذهب عندّهم أن الإيمان المَوجودَ في 
الحال!*) والكفْرَ الموجودٌ فى الحال لا عبرة به9©» وَإِنّما العبرة بحالة©) 


١ 2‏ (1) في الأصل تبدو قراءنّها: ان» أمَا في | فكما أثبتناها . 
(2) آمنين: من | فقط . 
(3) وقيل: ساقطة من ]. 
(4) في الأصل: الآ فى وفي | كما أثبتناها. 
(5) هاء الضمير المُتصل من ] فقط. 

3 (1) أيضا: ساقطة من ]. 
(2) في الأصل : لحوقة الموتى» وفي | كما أثبتناها. 
(3) في الاصل: بعدهم, والإصلاح من [. 
(4) هنا | إضافة انفردت بها نُسخة الأصل: لا عبرة. 
(5) في الاصل : كذلك» والمُيبّت محلّها : لا عبرة» من | فقط. 
(6)-في الأصل : لحاله» والمُئبّت من 1. 
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الموت وهي تُسمّى77 مسألة المُوافاة) فهم بَتوا هذه المّسألة على تلك 
المسالة . وتلك الجالة تسقري 61 

4 وعندنا هو مُوْمِنٌ للحال يّقيناً إلى أن يُكفر * والعياذً 
بالله 27 فإذا اختار الكفْرَ الآن صار كافراً وصار عدو الله تعالى! وإذا 
كان مُؤْمناً يقيناً للحال فإلحاقٌ(2) الإستثناء به مُحالُ. وبالله التوفيقُ!0©) 


فصل في الإمامة 


5 - الأمامة ‏ بعد الأتسساء والمرسلين حو (') خبد: العاتة لأنه لا بد 
للمُسلِمين من إمام يقوم بإغلاء كلمة الحقٌ وتَبيين2) أحكام الشرع وتسوية 
الأمور بين الحَلّقَ. ولا بْدّ لهم من سائس يقطّع بسياسة(”) سيفه شر المُتغلبة 
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ويدقع بها عنهم) شرّ المُتلصّصة» إذ لو لم يكن كذلك لتعدّى بعض الناس 
على * بعض ولشاعت الفتنة والفسادٌ في الأرض 


6 - وإلى هذا إشارةٌ قول الله تعالى! طوَلَوْلاً دَفُمٌ اللّه النَّاسَ 
بَعْضهُمْ بِبَعْض لَمَسَدَت الآرضٌ»7) ولهذا قال *27) علي رضي الله 
عنه! ‏ وو(0): رلا يَصْلَّحُ النَّامنُ إل ألإِمَارَة 7 كان لمي أَرْ قاجرأ»(4) 

وقال بعض الناس كأبي بكر الأصم *» وكهشام بن عَمرِو(”) من (ؤاء 
القَدَريّة : (نَصْبٌ الإمام ليس الوا إِذْ هو مُحتاجح إليه لدفع الظلم عن 
الناس» ويِكَفُهم عن المظالم تقع العْنْيةَ عن ذلك» 

7 - قُلنا: إِنْه واجبٌ لأنَ الصحابة - رضوانٌ الله تعالى! ‏ عليهم 
أجْمعين! ‏ قد اتفقوا على تصب الإمام بعد وفاة(') النبيّ مُحمّداة» ‏ صلى 


لله - تعالى! - عليه وسلّم! - فلم يُخالف(”) بعضهم بعضاً في الوُجوب وإنّما 
اختّلفوا في التعيين. فكان ذلك دليلاً على أنه واجبٌ. فلمًا كان ذلك واجبآً 


) 

- (1) قرآن: جُزء من الآية 1 من سورة البقرة (2) . 

(2) نهاية نقص من الأصل اعتمدنا لتسديده على نُسخة !. 

(3) بداية نقص طويل في الأصل بمقدار صفحة ونصف من نُسخة إ. 

(4) كون اللامشي يستشهد بهذا الأثر لعليّ دليل على أنّه كان معروفاً في الأوساط 
السنية» ني عصره على الأقل؛ وعلى كل فمعناه يصدر عن مبدأ وأجوب 
الإمارة لتسيير الحياة العملية للبشر. وسوف يمر بناحديث خرّجناه (ف 239, 
ب 1) في وُجوب إمامة الصلاة ولو خلف فاجر. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام. 

7 (1) قي إ: وفات. وهذه آخر مرّة ننبّه قيها على مثل هذه الهنات. 

(2) بالإضافة إلى صيغة التصلية أضاف الناسخ لمخطوطة !: ع م» أي: عليه 
السلام ؛ مختزلة . 

(3) في !: تخالف» وسوف لا نُنبّهِ على مثل هذا الإختلاف في ما يلي. 
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في زمّن الصحابة مع كمال تحرّزهم عن المَظالم(8) والتعدّي على حُقوقٍ 
مُحترّمة كان في غيره من الأزمنة مع قلة مُبالاة الخَلّقَ عن الطّلم والتعدّي 
أؤلى أن يكوق واحبا: 

8- ثم لا بل وأن يكون الإمامٌ قُرَشيًا عند أهل السّنّة لقوله ‏ عليه 
السلام! «الأَئمَةُ من فُرَيْضٍ»(7) 

وقالت الروافض: «لا تصلّم (2) الإمامة إلآ في بني هاشم» وعَيِّنوا منهم 
عليًا وأؤلاده. 

والراوَنديّة جعَلوا ذلك بالورائة وأنْيّتوا في العبّاس ثم في وَلّده لكونه 
عَصَبةَ رسول الله صلى الله تعالى! - عليه وسلم! وقد قال في ذلك 
مَروان بن أبي حَفصة0: «إِنّه يكون ‏ وليس ذاك بكائن لبّني البّنات - وراثة 
الأغمام» ادا ْ 

9 - قُلنا: الحديثٌُ مُطَلَقُ فلا تَختصٌ بها قَبِيلةٌ دون قبيلة. ثم كَوْنُ 
الإمام مَعصوماً!') ليس بشرط لصحّة الإمامة عندناء ا زوق 
عن النبيّ ‏ عليه السلام! «صَلُوا خَلْفَ كب ب وها جر !»07 ولما روينا من 


(4) في !: الظالم» وقد أصلحتاه من اجتهادنا. 
١ 8‏ (1) هذا حديث مشهور بهذه الصيغة خاصة» إلا أنه اشتهر بصيغ أخرى. وقد أشار 
إلى أهمَ الضَّيغْ فنك في المُعجم المُفهرس (ج 1. ص 92. ع 1): الأبِكَةٌ من 
فريك إن الهم . اء مع الإحالة على مسند ابن حنبل» ثم (ج 1, 00 
44 :الأمَراءٌ من فَرَيش» مع الإحالة على مسند ابن حنبل أيضاًء ثم (ج 2 
ص 70, ع 2): إن الخُلمَاء * من فريش إلى أن تقوم الساعة؛ مع الإحالة على 
السّتن للترمذدي (فتن): ثم : الخلاقةٌ في قيش والحكم في الأنصارء مع 
الله علوي فم ابن عيل» #واخيرا ا 6, ص 257, ع 1): الملك في 
فُريشء مع الإحالة على السّنن للترمذي (مناقب) ومسند ابن حنبل . 
2) في !: لا يصلح. وسوف لا نُبّهِ على مثل هذا. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
9 (1) خرّج فنْسئك في المعجم المُفهرس هذا الحديث المشهور معناه وذلك في - 
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حديث على رضي الله عنه! ٠‏ بخلاف الرّسالة حيثُ تُشترَّط العصمة 
لصحّتها لأنّ الرَسولَ من بَلَّْ دِينَ الحَقّ. [فإن] لم يكن مَعصوماً رُبَما يكذث 
فيُخبر بإباحة شيء وهو مَحظورٌ عند الله - تعالى! - أو يُخبر بحظر شيء وهو 
مُبِاحّ عند الله - تعالى ! -. والناسُ يَعتقدون ذلك بناءً على اغتِقادهم أن قبولَ 
قوله 0 و في الصّلالة فتصير د التسالةً الى عن 80 سيت: الزعين 
بخلاف الإمامة بعد الرُسُل لأنّ حَظرَ الأشياء وإباحتّها قد ثبت بكتاب 
الله - تعالى! - وبتبيان نبيّنا مُحمّد ‏ صلَى الله تعالى! ‏ عليه وسلّم! - 
ري ب حير 9 00 عَذْلِ عالماً بالأحكام 0 
قال وو 500 تفن أن 
يكون كذلك2) لكن لم يذكره على سبيل الشرط . 
وقال أبو المُعين [النَّسَفي]7) في كتابه المُسمّى بِتَبْصِرَة الأدلة: هذه 
صيغتين: باب إمامة البرّ والفاجر» مع الإحالة على السّنن لأبي داود (صلاة) 
(ج 5 ص 73, ع 1) ثم (ج 1 ا ا الصلاة مع أثمّة الجَؤْرء مع 
الإحالة على السّئن للدارمي (إمامة). إلا أن صيغة أبي داود هي الأقرب 0 
نص اللامشي. وهي في الجزء الأوّلء ص 162 594 (كبات الصلاة» باب 
إمامة البر والفاجر). والحديث هو بإسناد ديصل إلى أبي هريرة عن النبي 
ص - أنّه قال: «الصّلاة الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كل سُسْلِم» ٠‏ بي كان أذ ار 
وَإِنْ عَمِلَ الْكبَائِرَ . 
(2) في [: هو 
210 0 ل اعيقات على الاعلم. 
0 المطبوع» فلهذا لم نفيع رن بين قوسيّن 0 تأكّدنا من عر 
نقله . 
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صفاتٌ مرغوبةٌ في الإمام0) فأمًا أنا فإنّي لم أقف على قولٍ أحدٍ من 
أصُحابنا : إن هذه المعانيّ شرّْط لالعقاد الخلافة وصِحّتها!) 

1 قال20: ويجب ألا 6 شزطاً لأنه صمّ عن أصحابنا أن 
القاضيّ إذا جار لا يَنْعزِل7) وإن كان يَستحقٌ [ذلك] بل يبقى قاضياً. فينبخي 
أن يكون الأمرُ كذلك في الإمامة لشم 6 


3 لم ينقل اللامشي القول بحرفه وهو: «فذلك كله مرغوب فيه مطلوب في 
الإمام». انظر تبصرة الأدلة» ج 2,. ص 2832 وقد صدر حديثاً في دمشق. 

ولهذا لم نورد القول بين قوسيّن. والملاحظ أن النسفي يعني بقوله الخصالٌ 
التي استصلحها في الإمامة أبو منصورلمائريدي والتي لخْصها اللامشي هكذا: 

«ينبغي أن يكون كذلك؛ لكن لم يذكره على سبيل الشرط». وعبارة النسفي 
أكثر تفصيلاً ويُستحسن نقلّها من تبصرة الأدلة: «فأمًا ما ذكره الشيخ أبو منصور 

رحمه الله ! - في أثناء . - وفي نسخة ثانية: إثبات ‏ كلامه في حكمة تخصيص 
الشرع الأئقة أنهم من قُريش وقضر الأمر في ذلك عليهم» أنه يشغي :أن يكون 
جامعا بين علم الأحكام والحلال والحرام ومُعاشرة الناس ومُعاملتهم وعلوَ 
الهمّة وصون النفس عن الخبائث والطمع وبسط اليد في الأموال - وفي نسخة 
ثالثة: في السؤال - والعفة عن الفر وج والأبُضاع والعدالة والوَرّع» وبين قو 0 
الصريمة وشدة الشكيمة والقدرة على إِنُصاف المظلوم من الظالم ورّباطة 
الجّأش والشجاعة والإقدام وحسشّن القيام بتدابير الحروب وجَرٌ رّ العساكر والرّفق 
في الإيالة والقيام بأسْباب السّياسة» وغير ذلك ممًا اجْتمّع في أثناء كلامه؛ فذلك كله 
مرعوت اق تطلوت فى الزمام" انظر المصدر المذكور وقد أضفنا إلى النصّ 
الحركات فهي تكاد لا تذكر في النص المُحقّق . وكذلك فعلنا في النقول 
التالية . 

(4) في تبصرة الأدلة (ج 2, ص 832) تفصيل ما أوجزه اللامشي من قول للنسفي : 
«فأمًا كن هذه الأشياء [أي خصال الإمام التي نقلنا حديث الماتريدي عنها في 
البيان 3 من هذه الفغرة] بأجسنها شاطاً لاْعقاد الإمامة له وصيرورته أَهْادٌ لها 
فذلك غير ثابت ولم أقف عليه عند أحد من أصحاينا». 

1 (1) الكلام دائماً للنتفي وإن كان بالمعنى خاصّة. انظر البيان 4 من الفقرة 240 
فهو صلة لما جاء فيه. 
(2) في !: يتعزل» والإصلاح من تبصرة النسفي (ج 2 ص 3832) . 
(3) في !: العظم. وفي تبصرة النسفي وفي المكان المذكور النصٌ ذاته وبلفظ - 
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2 - قال27: فأمًا كوه سائساً قوياً شجاعاً عالماً بأمور العساكر 
وتدابير الحُروب قادراً على الإتّصاف بالإنْنصاف وعلى تنفيذ الأخكام والذَّبَ 
عن حَريم دار الإسلام فينبغي أن يكون شرّطاً2) لتحصيل ما هُو الحن في 
نت لاسا 0 

3 - تم اغلّم بأنَ خلافة النُّبرّة بعد النبي ‏ عليه السلام! - كانت 
ثلاثين سن لما رُويّ عَنْهُ - عليه الصلاة 0 «الخلاقةٌ بَْدي 


ص بعر ام 


الاثون عنة 5ع ضيه هلكا وجرووناً ا تصيرٌ بَريزِياه(") ؛ مأخوذ من : 2 


قريب: : #والرُوايةٌ عن أصُحابنا ظاهرة أن القاضي إذا جار لا ينُعزل وإن اسْتححَق 
العزل» بل بقي قاضياً . فكذا هذا ينبغي أن يكون كذلك في الإمام الأعظم». 
2 (1) الكلام دائماً للنسفي وإن كان بالمعنى خاصة؛ انظر التبصرة (ج 2 ص 833) 
حيث النصٌ التالي: «نأمًا كؤنُه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأخكام وإنْصاف 
المظلوم من الظالم وَسَدٌ التُغور وحماية اليئيضة وحفْظ خدود دار الإسلام وجِر 
العساكر فيثبغي أن يكون شرْطاًء إذ لو لم يكن ذلك لم يَحصّل ما تُصب الإمام 
لأجله». 
(1)2!:و220و. 
(3) انظر البيان 1 من هذه الفقرة. 
3 (1) في !: ثلثين»؛ والمثبّت هو كما ورد في كتب الحديث. وهذا حديث مشهور 
معام إوقذء حرج وناك كن المعيمم التفهرن في مت لغتلنة ج12 
ص 70, ع 2): الخلافة ثلاثون عاماً ثمّ نم يكون بعد ذلك الملكُ» مع الإحالة 
على مسند ابن حتبل» ثم : خلافة اله َلانُونَ سند مع الإحالة على السّئن 
لكل من 0 0 0 لاي 0 ومسلد ابن حنبل» ثم 1 1 
للدارمي 0 وأخيراً (ج 6 ص 257, ع 1): الخلافة . ثم ملك بعد 
ملك؛ ثم بعد ذلك الملك؛» مع الإحالة على السّئن للترمذي (فتن) ومسنئد ابن 
حنبل. وانظر كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (م 1 ص 742 إلى 
09أم/2 9)وقد خر المؤلف الحديث بصيغة قريية جد من صيغة ة اللامشي: 
سمو شمدقر 
الخلافة ثَلانُونَ سَنَة ثم تَكُونْ بَعْدَ د ذَلكَ مُلْكاً. انظر هذا الكتاب خاصة لكثرة 
الإحالاات على كتب الحديث وراسة مختلفت مني الحديث» موضوع هذا 
البيان. 


يُقال: مَنْ عَرَّ بَرّه أي: من غلّب سلّب. ورُويّ عَنِ النَِ ‏ عليه السلام! - أَنَهُ 
قَالَ: كا كَانَثْ يبوه ني ألأصلٍ رَحْمََ نّم خلاقة رَحْمَةَ ثم يحون ملكا يُملُْهُ اله 
تعالى! - مَنْ يَشَاءُ منْ عِبَادِه نُمّ يَكُونُ بَريِيّاء قَطمّ سَبيلٍ وَسَفْكَ دمَاءِ وَأَخدَ 
أَمْوَالٍ بغَيْرٍ حَقهَا0» وقوله: يَريِيّاه مأخوذ من البَريرّة وهو الإسْرائ في 
السَْر والمُرادُ به ههّنا إسراعٌ الؤلاة إلى الظّلم . 


4 - ثم وَل حليفة بعد وّفاة النب - صلَى الله عليه وسلّم! كان أبو 
بكر الصَّدّيق - رضي الله تعالى! - عنه! - وتتتلت] خلافته بإجماع 
الصحابة . 

وإِنّما انه تفقوا على خلافته إِمَا بدلالة الكتاب أو بدلالة السُنّة. 


5 أمَا الكتابُ فقوله ‏ تعالى! : هقُلْ للْمُحَلّفِينَ من الأغراب7) 
وهم الّذين تَخْلّفُوا عن الغو مع النبي ‏ عليه السلام! ‏ أمرَّ اللهُ ‏ تعالى! ‏ بأن 


(2) لتخريج صيغة قريبة من صيغة نصّناء انظر المعجم المفهرس (ج 6, ص 338, 
ع 1) حيث خرّج فنسئك الحديث: أوّل دينكم نبوّة ورحمة» مع الإحالة على 
السّنن للدارمي (أشربة). وفي السّنن لهذا المُحدّث (ج 2, ص 114) ومن 
كتاب الأشربة» باب ما قيل في المسكرء حديث بدون سلسلة إسناد ولكن 
بذكر أبي عبيدة بن الجرّاح عن الي - ص - أنه قال: أو بكم بو وَرَحْمة 
َم ُلك وَرَحْمَةٌ نُمَ مُلكٌ أغفَرُ ثم مُلكُ وَجَبَرُوتٌ يُسْتَحَلُ فيهَا الْحَمْرٌ والْحَرُيرٌ» . 
وقد أضاف الدار ا ا يُشَبَهُهُ بالثرَابٍ وَلَيْسنَ فيه خَيْرً . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني(م 1 ص 8 إلى 10, ر 5) وقد خرّج 
لج ل و ا لا انكو الببرّة 
فِكُئْا. .) ثُمْ تَكُونُ خلاقةٌ عَلَى مِنْهَاحٍ النْبُوّا. .) ثم تَكُون ملكا 
عَاضًا(. .) ثم تَكون ملكا جَبْرِيا. 5 
كّ سَكَتَ1. واللاحظ أن شكل الكلمات هو من وضعنا وأنْ الألباني على 
عادته توسّع في الإحالات على كُتب الحديث وتاكد من صحة حديثنا وأنّه 
أورد : جَبْرِيا بدل: وَجَبَرُوتٌء السابقة الذكر في النص . 

5 -(1) قرآن: : جزء من الآية 16 من سورة الفتح (48). 
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يقول لهم: «سَمُدعَونَ إلى قَوْم أولي بأس شَدِيدِ200 قيل: هم بنو حَنيفة!(©, 
وقيل: هم أَهْلّ فارس. والذاعي إلى قتال بني حَنيفة00) أبو بكر الصّدّيق - 
رضي الله تعالى! ‏ عنه! - وإلى قتال أَهْل فارس عُمِرُ بن الخطاب ‏ رضي 
الله - تعالى! ‏ عنه! ‏ ففي كلا التأويليْن دَلالةٌ على تُبوت خلافة الصَّدّيق - 
رضي الله عنه! ‏ لأن في الاية دليلاً على أن المُدَعِيَ مُفترَض الطاعة بعَقّد 
الإجماع على خلافته . ١‏ 


6 2 وَأمَا السُّنةٌ فما رُوي عن النبيّ ‏ عليه السلام! ‏ أنه قال 
لعائشة - رضي الله تعالى! ‏ عنها! - في مُرضه: «مُرِي أبَاك فَلِيِصَلٌ 
بالئّآس!276) فاستدَلُوا بتفويض النبِيَّ - صلى الله - تعالى! - عليه وسلم !اين 
إمامة ما هو أعظمٌ أركان الدين على تّفويضه إليه ما هُو أدنى منه. ولهذا قال 
علينٌ بن أبي طالب - كرّم الله وجهّه! - لأبي بكر: «رَضِيَكَ رَسُولٌ الله - صلَى 
الله تعالى! ‏ عليه وسلّم! ‏ لأمْر ديننا أََلاَ نَرْضَاكَ لمر دَُْانَ!»20) فانعقّد 
إِجْماعٌ الصحابة على خلافته . 


(2) قرآن: جزء تابع للجّزء السابق من الآية 16 من سورة الفتح (48). 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

6 (1) لتخريج هذا الحديثء, انظر السَّنن للترمذي (ج 5, ص 573, ر 3672) في 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما كليهما. 
وقد أخرج فيه المُحدّث حديثاً بإسناد يصل إلى هشام بن عُروة عن أبيه عن 
5 ص - قال: مُرُوا أبا كر فلْصَلٌ بالّاس! فَقَالَتْ عَائمَة: 8 

سُولَ اللّه! إِنَّ نا بَكْرٍ إذًا ََ مَقَامَكَ لَمْ يح القاسن ون لكان 0 
مَل بااس! قل قايقة: فَقَلْثُ لحَفْصّة: قُولي له ُ: إِنَّ أبَا بكر إِذَا(. 
اليكاى (. © بالئاس! ففَعَلَثْ حَفْصَةُ قَقَالَ رَسُولُ اللّه دص: ع اق 
صَوَاحِبَاتٌ يُوسُف! وأا بر َلِصَلُ بائّاس! فَقَاتْ حَفْصَهُ لِعَائِعَة : مَا كنْتُ 
لأصببت مك خَيْراً!». ويلي الحديث تعليقٌ الترمذي: ١«هذا‏ حديث حسن 
١‏ _ - 
(2) هنا إشارة إلى حديث سبق أن خخرّجناه (ف 246, ب 1) يتعلق بأمر النبي - ص - - 
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7 أمّا عن دلالة الكتاب أو دلالة السّنَّةَ أو عنهما جميعاً فظهرَ يما 
ذكرنا بُطلانُ قول الروافض أنْ أبا بكر غصب عليّاً ‏ رضي الله عنه! ‏ حقّه لأن 
في دغواهم هذه قولاً بأنَ الصحابة أَجْمَّعوا على المُوافقة على الظلم وعلى 
تجويز الغصّب وتّنفيذ الباطل وتَرْك الأمر بالمّعروف» وهذا ضَلالٌ. 

8 وما زعَموا أنْ علياً ‏ رضي الله - تعالى! ‏ عنه! ‏ لم يُبايعه أو 
بايّعه على كُره منه أو أخّر المُبايعة معه سن أشهر أو أربعة فكُلُ ذلك باطلٌ لأن 
الحال لا يَخلو إمَا أن امْتتّع عن المُبايّعة معه مع أنّه على الحَقَ أو مع عِلْمه له 
على الباطل. والأوَّلُ باطلٌ لأنْ مُبايعة الحقّ واجبٌ ومُخالفته حرامٌ ولا يْظنّ 
بعلي كرّم الله وَجِهّه! ‏ ترك الواجب وارْتكابُ الحرام. 

9 مع أن فيه إيطالَ مَذهبهم لأنَ كون الإمام مَعصوماً عندهم شَرطٌ 
والثاني جائرٌ لكن لم يكن علييٌ زْعَم(" أنّه على الباطل بدليل أنه لم يُشهر علي 
سَيفه(2) ولم يَمتّعه عن ذلك. والحال لا يخلو إِما إِنْ كان قادراً على المَنْع أو 
لم يكن قادراً عليه. فإنْ كان قادرا على المَنْع ولم يمع يكون عاصياً والعاصي 

أبا بكر أن يُصلَّي بالناس» وذلك في مرضه التي توفي فيه. والواقع أن السَنّهَ لا 
تختلف في مُبايعة عليّ لأبي بكر بالخلافة وتعتمد على إجماع الصحابة على 
خلافة أبي بكرء وهو ما يُذَكّر به اللامشي في هذا النص (ف 246) بعد أن 
أورد قول عليّ المعبّر وضوح غنءعرضاءء آنا الشيعة - كما يُذكر بذلك ابن 
حزم في الفصل (ج 4 ص 92 و93) رار شل يسيم عن ايعان 
حَلافة علي من بعده ونتهم الصحابة بظلم المُستجقٌ بكتمان هذا النص؛ بينما : 

تذهب الزيدية إلى أن عليّاً كان هو الاقضل والأحقّ بها دون أن تقول بالنص . 
ومن ا الجارودية وهم يقولون بظلم الصحابة لعلنَ ويكفرون من خالفه 
الهمداني - الا تقول بهذا الطلم وثثيت أن علا طايت نفسه يسليم حتّه إلى أبي 
لاو او وجي رح بصي سد 0 


9 _(1) هكذا عت ا وفي !: زعمه. 


.(2) في 1: بسفيه. 
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ليس بمَعصوم» وغيرُ غيرُ العصوم | لا يَصلّح إماماً عندّهم . وإنْ كان عاجزاً - 
والعاجرٌ عن إقامة الحق ودفع الظّلم لا صلم إماماً بالإجماع - فامتناعه عن 
المُقاتلة معه دليل على أنه بايّعه ودليلٌ على أنّه علم أنّه على الحق . 

0 - وإذا تبت[ست] خلافة الصّدّيقَ ‏ رضي الله - تعالى! ‏ عنه! ‏ بما 
ذكرنا يتَ[تْ] خلافةٌ عُمر ‏ رضي الله تعالى! -عنه! ‏ لأنّه هو الذي اسْتخلفه 
وقد انْضمٌ إلى اسْتخلافه إجماعٌ الصحابة بعد وفاة الصٌدَيق . 

نّم إن عُمرّ رضي الله - تعالى! ‏ عنه! - لم يستخلف أحداً عِند(؟) 
وفاته وترّك الأمر شورى بين استة تقر: عثمّانَ وعليَّ وعبد الرحمن بن 
خوك (2) وطل(2) وال بير(”) وسّعدٍ بن أبي وقاص©) ‏ رضي الله ال ان 
عنهم! - لما عَرّف في كُلّ واحد منهم من الفضائل ما يَصلّح بها للإمامة . 

1 وقال: (إن اجتمّع أريعة منكم على واحد وخالفهم الباقي 
قالّذي اجتمع عليه الأربعة خليفة». فبايع عبدُ الرحمن بن عَوف عَثمانَ بن 
عفَانَ ورضي به الباقون من أهل الشُورى وغيرُهم من الصحابة. فثبتت خلافئه 
بإجماع الصحابة. 

2 وبعد ما اسْتّشهد عُثْمانٌ ‏ رضي الله تعالى! ‏ عنه! ‏ اثَمّقَ مَن 
بقِي من أهل الشُورى وغيرُهم من الصحابة على خلافة عليّ - رضي الله - 
تعالى! ‏ عنه! - فانعقدت خلافثه بمُبايَعتهم وهم من أهل المبايعة . ولا عبرة 
لمُخالّفة من لم يُبايعهء لأنّه ليس من شرْط صِحّة الخلافة انعِقادُ الإجماع على 
ذلك» بل إذا عَقَد عَقْدَ الخلافة بعض صالح الأمّة * لم يَبِنَ أهلٌ لها 
تصمٌ 8(" خلافته . 

0 -(1)]: و220 ظ. 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 

(3) في !: زبير» بدون التعريف بأل. انظر التعليقات على الأعلام. 

2 (1) هكذا بدت لنا إمكانيّة قراءة النُّسخة. وفي ! يبدو ما بين العلامتيّن هكذا: لم 
لبواها لها صححت. 
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3 - ثم حاجتّنا إلى تفضيل البعض على البعض! والجُملةٌ فيه أنْ 
أفضلَ الخلائق مُحمّد ‏ صلى الله تعالى! ‏ عليه وسلّم! ‏ وبعدّه أفضلٌ 
الخلائق غيرّه من الأنبياء والمُرسّلين. وبعد الأثبياء والمُرسَلين ‏ صلواتٌ الله - 

! - عليهم أجمعين! اقل ان تسر - صلى الله 0 
0-0 وأفضل نذا مُحمّد ‏ صلى الله تعالى! ‏ عليه وسلم! - أ 
بعدّه عُمرُ وبعدّه عُثِمانُ وبعدّه علينّ ‏ رضوانٌ 3 

4 وَاعلَم بأنْ خواصٌ بني آدمّ كالأنبياء والمُّرسَلِينَ - عليهم 
الصلواتُ والسلامٌ! ‏ أفضلُ من خواص الملائكة. وخواصٌ الملائكة 
كجبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل وعَزْرائيلَ - عليهم السلام! - أفضل من عوامٌ 
بني ادم وعوام المؤمنين. وعوامٌ بني آدمّ من الصالحين أفضلٌ من عوام 
الملائكة . وهذا الذي ذكرنا هو مذهبٌ السِّنّة. 

5 - فأمًا الروافض فإنهم يُفَضّلون عليًا على الصّدَيقَ وعلى جميع 
الصحابة . 

وبعض أهل السّنّهَ يُمَضْلون عليًا على عَثمانَ - رضي الله - تعالى! - 
عنهما! 

وشبهتُهِمٍ في ذلك ما رُوي عن النبي معاده الخدم !_ أنه قال: «اللّهُمَّ ائتني 
حَبٌ خَلْقَكَ إِلَيِكَ يَأكلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطيْرٍ !» فأتاه علي (") 


5 (1) هنا ينتهي النقصٌ المُعلّن عنه في تُسخة الأصل. انظر البيان 3 من الفقرة 
6. وقد أخرج الترمذي الحديث في السُنن (ج 5: ص 595, ر 3721) في 
كتاب المناقب» باب مناقب عليّ بن أي طالب» وذلك بسلسلة إسناد تصل 
إلى السّدَي عن أنس بن مالك أنه قال: «كان عِنْدَ التي د فريع اط نال 
الهم انتني( .) هَدَّ الطَّيرَا قَجَاءَ عَلِنٌّ تَأَكَلَ م مَعَْهُ6 .أ والمُلاحظ أن الصيغة 
قريبة جدًا مما جاء في نص اللامشي . ثم إن الترمذي علق عليه: : «هذا حديث 
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6 وأحَتٌ الخَلق إلى الله - تعالى! ‏ يكون أفضلّهم. ولأنَ عليًا(ا) 
كان أعلمَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم! ‏ وأشْجعهم وأْبْعدهم عن الكفْر 
وأنْرَمَهم [و 171 ظ] عن الشرْك * من غيره لأنه *(2) لم يُشْرِك بالله ‏ تعالى! - 
ولا(”) لحظة واحدة) من عمُره() ومثلٌ هذا الشخص يكون أفضلٌ لا 
اك 


8 لفقم أهل الحقّ في ذلك ما روي عن النبن ‏ صلَّى الله عليه 


وسلم ! أنه قال: اما فَضَلَكُمْ أَبُو بكر يكثْرَِ الصّوْمٍ وَالصّلاةِوَلَكنْ مَصَلَكُمْ 


بِشَيْءِ وكا ') في قلبه»! * وفي رواية: : بشيء دَحَلَّ في قَلْبه *(3) 


ورُوي عن ابن عُمرَ ‏ رضي الله تعالى! ‏ عنهما! -) أنّه قال: «* كُنَا 
تَقُولُ وَرَسُولُ الله - عليه السلام! ‏ حي 20#): أَفْضَلُ أَمّةَ النِىَ ‏ عليه 


غريب لا نعرفه من حديث السّدَي إلا من هذا الوجه؟. 

1) هنا إضافة في الأصل: رضى الله. 

2) ما بين العلامتين من !» وقد ورد مَحلّه في الأصل: لا 

3) ولا: من إء وفي الأصل: فى. 

4) واحدة: من ! فقط. 

5) من عمره: ساقطة من !. 

- (1) هكذا في إ» وفي الأصل: ويرء بدون تنقيط. 
2) لم نقف على هذا الحديث ضمن الأحاديث المتعدّدة والمُختلفة في مناقب أبي 
بكر. وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (م 2 ص 378 و379, 
ر 962) ساق الألباني الحديث بصيغة قليلة الإختلاف عمًّا ورد في النص: "ما 
فَضَلكه(. .) صِيَام وَلآ صَلاةِ وَلَكنْ(. .) في صَدذْره؛ مع التنبيه على أن "لا 
أصل له مروفعاًء . وتقل عن الحافظ العراقي في تخريج الأحياء : «رواه الترمذي 
في النوادر من قول بكر بن عبدالله المُزني ولم أجده مرفوعاً» وذكر أن الحافظ 
السخاوي أقرّه في المقاصد الحسنة. 

(3) ما بين العلامتين من ! فقط . 

(4) في.الأصل . عنهء والمُثبّت من !. 


- 06 


) 
) 
) 
) 
ل 
) 
ل 
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عرو وه دير ا 0 2 
السلام! - أَبُو بَكرٍ ثم عْمَرُ ْم عُثْمَانُ - * رِضوان اللَّه - تعالى! ‏ عَلَيْهمْ 
3 جَمَّعِينَ! - * وَبَعْدَه عَلث 6(0©(6) 


8 ولاححجّة لهم( في حديث الطير لأنَ المَروِيٌ الصحيح أنه قال: 


«ائتني 87 خَلْقَكَ إلى 20) 


لس م 


والدليلٌ على أن الصحيحَ هذه الروايةً أن في تلك الرواية تفضيلَ علي 


رضي الله عنه! ‏ على جميع7" الأثبياء ‏ عليهم السلام! ‏ وأنّه يُخالف(*) 
إجماع الأمّة 


وكونه أعلمّ وأشجعَ مَمنوعٌ, بل الصَّدَيقٌُ ‏ رضي الله عنه! -(©) كان أوفرَ 


عِلماً وأشبّع قلْباً منه. 


5 - ثم اختلفوا في تقدير مُدَة خلافة كل واحد منهم. وأكثرهم 


على أن مُدَةَ خلافة أبى بكر رضي الله عنه! ‏ كانت سَنتَيْن ومُدَةَ خلافة عمرَ- 
رضى الله عنه! ‏ كانت عشْرَ سنينَ ومُدَّةَ خلافة عُثْمانَ ‏ رضي الله عنه! ‏ كانت 
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عن الملا بات م 


0 البخاري هذا الحديث في الصحيح (ج 5 ص 5) في باب فضائل 


أصحاب النبي ص - - ومن صحب النبي ص 2071 
أصحابه» باب فضل أبي بكر بعد النبي ص وقد أورد المُحدّثْ صيغة بعيدة 
لفظاً من صيغة اللامشي قريبة منه معنى وإن حلت من اسم علي وساقها 
بسلسلة» إسناد تصل إلى نافع عن ابن عمر عرقي الاضوداا انان 00 
دين الس في ذٍَ الي ص - مَُخَيْرُ أبا بكْرِ قم عُمَرَ بْنَ الخَطابٍ كُمَّ 
اد رن رشي ل هرا 
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ُنتئئ(1) عشرة سّنةَ ومُدَة خلافة علئٌ ‏ رضي الله عنه! (2) كانت ست سنينَ. 


* والله ‏ تعالى! ‏ أعلم بالصواب! 8(”) 


تم الكتابٌ بعون الوهّاب سنة أربع وستّين ومائة وألف [1164ه] 


9 (1) في الأصل: ثنتى» وفي | كما أثبتناها . 

(2) في ! صيغة أخرى غير هذه : كرم الله وجهه . 

(3) بدل ما بين العلامتين ورد في ! ما يأتي العا رد امالس رارق 
وقم الفراغ من [و 221 1 التحرير على يد العبد الفقير اد الى عفو ربه 
القدير محمّد بن الحاجى على غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المؤمنين في 
نسنه خمس وثلثين ومائة وألف [1135 ها]. 


6“التمهيد لقواعد التو حيد 161 


فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

. التعليقات العامّة على الأعلام الواردة في نص اللامشي‎ ٠ 

. الايات القرانية منه» مع بيان محلها من السورة ومن الكتاب الكريم‎ ٠ 

. الأحاديث النبويّة واثار الصحابة منهء مُجرّدّة من كلّ تخريج‎ ٠ 

٠‏ الأعلام من كتاب اللامشي»ء مجرّدة من كل تعريف. 

٠‏ قائمة المصادر والمراجع باللّغة العربّة وباللّغات الأوربيّة أيضاًء 
المُعتّمدة لتقديم النصّ وتحقيقه وفهرسته. 

٠‏ موضوعات الكتاب. 


وقد اقتصرنا في هذه الفهارس على ما ورد بمتن كتاب اللامشي فلا 
تعيل القارىء الكريم على الثيانات القاكدة اسفن المفيحات ول على ماازرد 
بها من الكلمات التي قد تصلّح للفهرسة» وذلك لقلّة فائدتها في حدّ ذاتها ثم 
رغبة منا في تيسير العمل المطبعي. وعلى هذا الأساس لم نهتمٌ بالأعلام 
الواردة في التمهيد أو في الفهارس» مهما تكرّر ذكرها. 

ولمّا صنفنا الكلمات ‏ سواء منها الدالّة على أسماء الأعلام أو المُصدّرة 
للايات القرانية أو أحاديث النبي - ص - أو آثار صحابته - ورتّبناها ترتيباً 
أبجَديًاً أهملنا كلّ ما ليس من أصلها. وهكذا لم نأخذ بعين الإعتبار إلآ الإسم 
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العَلم مُجرّدآً من مثل هذه الأدوات: ابن بنو- أبو. مهما كان محلّها من 
الكلمة. أمّا أداة التعريف فأهملت سواء وردت مبتدثة أو مُتوسّطة . 

ويُلاحظ القارىء الكريم أننا على غير عادتنا في جل ما حققناه من 
قبل من نصوص دينيّة ‏ قد أدرجنا في الفهرس الثالث نصوص الأحاديث 
والاثار مُجرّدة من كل تخريجح إذ سبق لنا أن خرّجناها في البيانات الهامشيّة 
أسفل متن الكتاب المُحمَّق . وقد تيسّر ذلك هذه المرّة لقلة عددها نسبياً. 

وختاماً نُبّه القارىء إلى أنّنا سعينا إلى تيسير العمل المطبعي ففضلنا - 
على عادتنا ‏ الإحالة على الفقرات التي قسّمنا إليها نص اللامشي» بدلٌ 
الصفحات . 
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فهرس التعليقات العامّة على الأعلام الواردة في النصّ المُحمّق 


أردنا هذا الفهرس لأسماء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمّة من 
المُحدّئين والفقهاء والمُتكلّمين. ولم نستئن من الصحابة إلآ الخُلفاء 
الراشدين لشهرتهم التي تغني عن كل تعريف. وبالتالي فقد خلا هذا الرُكن - 
كما خلا ركن الأعلام من هذه الفهارس ‏ من بعض أسماء أو صفات ترد في 
كلّ صفحة من نص اللامشي» بل أحياناً في كلّ فقرة وأكثر من مرّة واحدة 
وذلك ككلمات الله تعالى! ‏ أو محمد ص - أو النبي أو الرسول أو 
العالم. فهذه أيضاً لا تحتاج إلى تعليق. 

ويُلاحظ القارىء الكريم اختلافاً في حجم هذه التعليقات وذلك حسّب 
نطاق شهرة الإسم المُعلّقَ عليه. فإذا كانت الشّهرة كافية بحيث تُغني عن 
التعريف - كما يُقال ‏ اكتفينا بالتزر القليل من المعلومات التي لا بُدَ منها 
كتدقيق تاريخ وفاة المعنيّ بالذكر أو الإحالة على دراسة حديثة بدت لنا 
أساسيّة. وأمًا إذا كانت حسّب تصوّرنا واطلاعنا وتحقّقنا - غير كافية تناولنا 
الإسم ببعض التدقيق والتفصيل» وذلك كلما سمحت به مصادر بحثنا 
ومراجعه. 

ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كتب التراجم المعروفة كتلك التي 
خُصّصت لطبقات الصحابة والتابعين والائمة والفقهاء والمُتكلّمين. إلآ أثَنا 
فى أحيان كثيرة فضّلنا كذلك الإستفادة من أعمال سابقة بدت لنا جدّيّة ونافعة 
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وتمثلت: في تعفيق غلم :وتقدى العدداذئ ,بال .من كد أصول الفقةصدرت 
في العقدّين الأخيريّن بصورة خاطة وأتت مُفهرّسة على الطريقة العصرية. 
ونذكر منها على. سبيل المثال لا الحصر شرح الكوكب المنير لابن النجار 
والمحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي والكافية في الجدل ثم 
البُرهان في أصول الفقه وكلاهما للجويني. وقد سبق لنا أن حقّقنا بعض 
النُصوص التابعة لهذا الفن الفقهي مثل الإحكام في أصول الأحكام للباجي 
وشرح اللمع للشيرازي فاستفدنا ممّا سبق أن حققناه وفهرسناه كما أفدنا من 
تحقيقنا لكتب ثلاثة لها صلة بالفقه والحديث وأصول الدين هي كتاب 
الحوادث والبدع للطرطوشي وكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني وأخيراً 
كتاب أدب النساء لابن حبيب. وسيقف القارىء في قائمة المصادر والمراجع 
باللقة العزبة: على كز ما فيك هن أسماء التحمفين” ومن مكان النشر 


وتاريخه. 


ثم إِنَنا كلما رجعنا إلى هذه النُصوص المُحقّقة والمُفهرّسة أحلنا طبعاً 
على مكان الاستفادة منها ولكن حرصنا كذلك على نقل ما جاء بها أيضاً من 
إحالات على كتب التراجم - نقلاً سريعاً على الأقلّ- وذلك اعتقاداً منّا أنَّ 
القارىء قد لا تصل يده في يُسر وعند الحاجة إلى هذه النصوص المُحمّقة 
والمنشورة في بلدان مُتعدّدة ومُختلفة. 


أكااقنه دوعا إلى كن امتعت مد مصدورها كأدوات يفك اساضنة 
وضرورية مثل تاريخ الأدب العربي لبُروكلمان أو تاريخ الثّراثْ العربي لسزكين 
أو دائرة المعارف الإسلاميّة خاصة في طبعتها الجديدة بالفرنسيّة والإنجليزية 
أو مُعجم المؤلفين لكحّالة أو الأعلام للزّركلي فقد اقتصرنا على تدقيق مكان 
الإحالة من كُّ واحدة منها دون التذكير بأسماء كُتب المصادر والمراجع 
المُعتمّدة فيها. فبالإضافة إلى سعة انتشارها كأدوات بحث فقد ورد فيها وعند 
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كُلّ ترجمة من هذه الكتب ما يصعُب الإلمام به» بقطع النظر عن قلّة جدوى 
إثباته من جديد. 


ثم إِنّه لا بأس من أن ثلاحظ للقارىء الكريم أثّنا بهذا العمل تُقَدّم له 
نتائج بُحوث مُتفاوتة في الإفادة. فإذا اعتبّر معنا أن الغرض الأساسيّ من كل 
تحقيق علمي ونقدي لأيّ مخطوط من الثُّراث هو تقديم نص أمين في أداء 
رسالة مُوْلّفه قدرّ الإمكان أوَلاٌء ثم واضح إلى أقصى ما تسمح به حُدودٍ 
الإيضاح والبيان ثانيء أدرك معنا كذلك أنْ علينا أن نضع تُصب أعيّننا يُلوغ 
هذيْن الهدفين معاًء بدلَّ الإندفاع في عمليّة آليّه قد تُصيب هذَيّن الهدفين معا 
أو احدهما اانا نا قد عمد نيما الإقين قن احتات أخرى. وهذا مارت 
مرّة أخرى وفي نظرنا ‏ ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من ضرورة اتّباع خطة 
تعتمد التفصيل حيناً والإيجاز أحياناً. إلآ أنْها وإن بدت اضطرارية انفاً فهي 
في هذا المقام اختياريّة لهذا السبب المُحدّد. 

وعلى كُلَ فليس من باب الصٌّدف إن نحن أثبتنا التعليقات العامة في 
هذا المكان بالذات من فهارس كتابناء لا في أسفل نص اللامشي في أصول 
الدين حسّب سُنّة أصبحت مألوفة في التحقيق. فالذي يهم الباحتٌ أوَلاً هو أن 
يجد قارئه ضالته في النصٌ المُقدَّم إليه بمتنهء بل حتّى في اختلافات القراءات 
المُتّبتة أسفلَ كُنّ صفحة» فلا يلتفت عندئذ إلى هذه التعليقات إلآ ساعة 
الحاجة إليها لمزيد التدقيق والبيان. 

ثم إن هذه التعليقات المُدرّجة هنا على حدة ‏ كغيرها من التي سبّقتها 
أو ستتلوها فى الزمن ‏ من المُقدّر لها أن تَؤدّي وق أخرس» انافة أبقا: 
تضاف إلى التي تُودّيها عادة وبحظ مُتفاوت في التوفيق» وذلك إذ تُقدّم مادّة 
دقيقة ودسمة وأحياناً نادرة بالنّسبة إلى القُرّاء المُقتصرين على اللّغة العربية في 
رُجوعهم إلى البُحوث والدّراسات لنشر الثّراث وتحقيقه؛ وهي بذلك تسعى 
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إلى أن تشترك ‏ على طريقتها ولو بجّزء ضئيل - في التمهيد لتأليف مُعبجم آخر 
للمُؤلِّينَ والأعلام والمُؤلَّات أيضاً يُرجى له المزيدٌ من التعميم والشّمول» 
بل حتى التدقيق والتفصيل . 


الأشعري (أبو الحسن): 

ذكره اللامشي في النصٌ سبع مرّات (ف 80-78 197 213 
6 إلى 218) وفي كل مرّة ليُعبّر ضمنيًاً على توافقه مع رأيه» إلآ إذا نقل 
عنه رأييِن مُختلفيْن كما في 213 عن إيمان المُقلّده أصحيح هو أم لا؟ وهو 
في الواقع أشهر من أن يُعرّف بهء فهرٌ مُؤسّس العقيدة الأشعريّة» ونكتفي 
باللذكير باسمه كما تووقه كنب المضاذن والمراج »وهو علة بن إسماعيل بن 
أبي بشر( .) بن أبي موسى الأشعري.. الصحابي المعروف» وكذلك بتاريخ 
وفاته المُرجَّح وهو 935/324 ونرى من المُفيد أن تُحيل على مقال دائرة 
المعارف الإسلامية. ط 2 (2) 5.1 بعُنوان 1,ة'455-/2 وبقلم و. مُنْتَقُوميري 
واط 7/866 لإرعسرمع)2108 .7 وكذلك على المحصول (ج 1. ص 210. ب 1) 
ثم شرح الكوكب (ج 1. ص 123., ب 5) فبجميعها من الإحالات ما يكفي 
الحاجة . 


- الأشعري (أبو موسى): 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 91) ضمن واحد وعشرين صحابياً 
زرف بوت رذ يه اله بالأبصان يرع القناعةه الطلدفا من اويل اب معروف: 
وفي الواقع هو أيضاً أشهر من أن يُعرّف به. ونكتفي بالتذكير باسمه» فكما ورد 
فى الإستيعاب (ج 4. ص 1762 إلى 1764., ر 3193)» يبتدىء بعبدالله بن 
ف وينتهى بالأشعر الذي يصل نسبه إلى قحطانء. وإن كان في هذا النسب 
(ابعض الإختلاف». أمَا عن تاريخ ولادته فلا يذكر ابن عبد البرَ شيئاء وإن 
كانت مُوْلّفَة فصل دائرة المعارف الإسلاميّة تقدّره بحوالي 614 من المسيح 
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وتُثبت مع ذلك صُحبته للنبي ‏ ص - إذ كان قد غادر اليمن بحرا مع جمع من 
عشيرته» بني الأشعرء فلحقوا به في خيبر في عام 628/7 لإعلان إسلامهم 
ثم شهدوا حُنينا في السنة المُوالية. وتذكر المُؤلفة إرسال النبي إِيّاهِ برفقة 
مُعاذ بن جبل إلى اليمن لنشر الإسلام فيه. وترى أن عُمر بن الخطاب ولآه 
البصرة خلّفاً للمُغيرة بن شعبة في 638/17. بينما يُورَحْ صاحب الإستيعاب 
هذا الحدث بسنة 20. وعن الوفاة فتّوْرّخها بسنة 662/42 وإن كان ابن عبد 
البرّ يراوحها بين هذه السنة التي استقاها من ابن سعد عن بعض أهل العلم 
وبين سنة 52 الني استفادها أيضاً عن ابن سعد ولكن عن الواقدي هذه المرّة. 

انظر فصل ل. فيكيا فاقُلياري 1]ءذاعة 7 6601ل ..آ الدائرة» ط . 2 
(2) 85.1 وبعنوان 36058 0طه 1,ج'طوى-اى2 فهو مُفيد بتفصيله القول في حياة 
هذا القائد الحربي الذي نظم فتح خوزستان ونقّذه بين 17 و21 وأسهم في 
فتح الجزيرة بين 18 و 20, وكذلك الرجل السياسي الذي اشتُهر خاصّة بأن 
كان أحد الحكميّن في صِفَيْن لحسم الخلاف بين عليّ ومُعاوية» نائباً عن 
عليّ؛ ثم انصرف عن السياسة واعتزل مكة بعد أن تم الأمر لمُعاوية. 


الأصم (أبو بكر): 

ذكره اللامشي في النص مرتيْنء الأولى (ف 19) كمعتزلي موافق 
لطوائف من الدهريّة والََّويّة في إنكارهم وُجودٌ الأعراض .وتقسيمهم العالّم 
إلى جواهر وأجسام؛ والثانية (ف 236) بمعية هشام بن عمرو القُوَطيء وهما 
من وؤناء! ادر أف الماك لكه. رتبب [ليهما اقول يماع وجري “لصت 
الإمام إذا ما ارتفعت المظالم عن الناس. وهو عبد الرحمن بن كيسان 
المُتوفى في 200 أو 816/201 817. انظر عن هذا المُتكلّم والمُفسّر 
مقال ج. فانْ آم 855 1.7700 في مُلحَق دائرة المعارف الإسلاميّة» ط 2 - 
(2) .85.1 في فصل بعنوان: صمصدوة-41 ؟ فهو مفيد بتدقيقاته الطريفة والقيمة 
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وبإحالاته المُتنوّعة والنافعة. ومن أهمٌ ما جاء فيه أن الأصمّ يُعدَ من المُعتزلة 
وإن كانت كَتُبٍ طبقاتهم تعتبره أجنبيّاً عنهم . فلقد كوّن في البصرة في الرُّبع الأخير 
من القرن الثاني حلقة خاصّة به. أمَا أبو الهُذيل العلاف فكان يُلقَبهِ بالحَرْبان» 
وهي كلمة فارسيّة تُطلّق على سائق الأحمرة» لضّعَة نسبه ولريّما لعلاقته 
بالإباضيّة . وعلى كُلّ فلقد كان له صيت في البصرة قد تُفسّره غزارة إنتاجه إذ 
عدّ له ابن النديم سنّة وعشرين كتاباً لم يصلنا منها شيء. وكلّها في العقائد 
والفقه. وكان إلى ذلك فصحياً. 

وله مع بعض المُعتزلة قط شبَّه تتممّل في نقضه المُتكرّر للمُجبرة وفي 
آرائه في التوحيد. ولكنه يبتعد عنهم إذ لم يقل بالمنزلة ب بين المنزلتين فيعتبر 
الفاسقّ مُؤْمناً باقيا على إيمانه لتوحيده الله وأعماله الخيّرة» وإن كان يُخلَّد في 
العذاب. وعمدة الأصمّ في هذا لا الكتاب بل إجماع الأمّة. وكان لا يتفق 
معهم كُليَاً في القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّره إذ كان يعتمد 
تأويلاً خاصّاً للقرآن. والمُلاحَظ أنه قال بخلق القُرآن في زمن لم يحض فيه 
بعدُ المُعتزلة في هذه المسألة. ثم إِنّْ ما عُرف به خاصّة هو رفضه القولَ 
بالأعراض؛ فالأجسام في نظره هي وحدها المّرئيّة؛ وأمًا الصّفات التي 
تعتريها فلا بقاء لها بذاتها إذ ليس لها وجود مُستقل. وشّهر أيضاً بنظريّاته 
الطريفة في الإمامة» فهي ليست واجبة إذ المُجتمع الأمثل هو الذي باستطاعته 
الاستغناء عنها؛ ذلك أنّ العقل والنقل لا يُقررّان وجوب الححكم ولكتهما 
يعتبران صلاحه لمُقَاومة ظلم الإنسان؛ ثم إن اختيار الإمام لا يكون إلا عن 
إجماع إذا انعقد استحال عزله؛ حتّى وإن تقدّم إلى الإمامة من هو أفضل منه؛ 
وهكذا فلا يحلّ الخروج عليه إلا الامسحساي ل متر ووم على الحُكم 
وتأكد حصول الثائر على إجماع الأمّة. وبهذا الاعتبار ثبتت إمامة أبي بكر ثم 
عُمر إذ كانا الأفضليْن عند توليهما الإمامة. وبعد عُمر ثبت الحُكم لعبد 
الرحمن بن عوف إذ كان الأفضل» ولكنّه تخلى عنها لفضله فكان عُثئمان من 
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بعده الأؤلى. أمًا علي فلم تكن توليته عن شورى ولا عن إجماع فلم _ 
حكمه. أمَا عن خروبه مع طلحة والزَّبير فلا حُكم عليه إل بمعرفة نواياه إن 
كانت حسنة أم لا! أمَا مُعاوية فكان مُحِمَا في مقاومة عليّ إذ كان واليا على 
الشام من قبل عُمر ثم بإقرار عُثمان إيَاه فما كان له أن يُسلّم الشام إلآ لمن 
انتُخب بإجماع الأمّة. وقد جر هذا القول على الأصمّ عداوة الشيعة 
والمُتكلّمين المُناصرين لهم كهشام بن الحكم المُعتزلي. وهذه الأقوال عبّر 
عنها الأصمّ في كتاب الإمامة إلا أن الناشىء ينسُب إليه قولاً في جواز تعدّد 
الأئمّة في زمن واحد شرط أن يكون انتخابهم صحيحاً وعملهم في اتّجاه 
واحد قويم. 

أمَا عن تفسيره فالظاهر أن نزعة عقليّة تسرّبت إليه وأن الأصمّ قد ركزه 
على المعنى دون الإهتمام بقضايا اللّغة . 

- أنس [بن مالك]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 91) ضمن الواحد والعشرين صحابياً 
القائلين بشوت رُؤية الخلّق لله تع بأبصارهم يوم القيامة وذلك انطلاقاً من 
تأويل آية مشهورة. 

وهو ابن النضرء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي»؛ خادم النبي ص - 
وأحد الصحابة المُكثرين عنه. خرج معه إلى بدر وهو غلام يخدمه» وأقام 
معه بالمدينة وغزا معه ثماني غزوات ثم شهد الفتوحات الإسلامية وسكن 
البصرة إلى أن مات بها وهو آخر الصحابة موتاً بها والأرجح أنه تُوفي في 
3 انظر شرح الكوكب (ج 2. ص 164, ب 3) وبه الإحالات إلى 
الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء والخُلاصة وأخيراً شذرات الذهب. 


وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 2 -(2) .8.1 بقلم 
أ.ج. و فلك علءهنعمء/! .4.1 وج. رُوَبَسَنْ 3 6[ بعلواك 4135 
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1ذاة34.ط؛ ومن جملة ما فيه إشارة إلى مساندة أنّس لعبدالله بن الرُّبير فى 
5 عند خُروجه على الخليفة الأموي ثم إلى مُناصرته لثورة 
عبدالرحمان بن الأشعث وتعرّضه لأذى الحجاج في 691/72 لهذا السبب. 
وكذلك يُنبّه الفصل إلى رواية الطيالسى عنه فى المُسئّد وأحمد بن حتبل فى 
المُسنّد أيضاً ثم إلى إشارة الذهبي إلى أخذ البُخاري ومُسلم عنه 278 0 
وكثرة الرواية بهذا القدر لا يُستغرّب من صحابي خدم النبيّ ولازمه. 

أهل الدهر أو الدهرية : 

ذكرهم اللامشي في النص ثلاث مرّات» تارة بالتركيب الإضافي وعلى 
أنهم طائفة ضالة سوفسطائيّة (ف 5) وتارتين بالنسبة لإنكارهم وُجود 
الأعراض وتقسيمَ العالم إلى جواهر وأجسام. وذلك بمعيّة الثتّويّة مع مُوافقة 
أبي بكر الأصمّ من المُعتزلة (ف 19) ثم لأقوالهم المُختلفة في قدم العالّم 
وحُدوثه؛ مع لعنهم (ف 27). 

وانظر عن هذه الفرقة التي تقول بالارار الماديّة مقال دائرة المعارف 
الإسلاميّة ط.2 -(2) .8.1 بعُنوان «لالاتمطة© وبقلم 1!. قولّد زيهرُ .1 
عطنه4اه© وأ م. قُواشُونْ دمطءذه6 .8.34. ومنه نستفيد أنَّ كلمة «دهر» 
وردت في القران بمعنى الفترة الطويلة من الزمن ثم اتخذت لها معنى فلسفيا 
في ما بعد؛ ففي مفاتيح العلوم عرفت الدهرية بأنهم الذين يقولون بقدم الدهر 
أو أزايّته حتّى إِنْ إخوان الصفا يُسمّون بالأزليّة» أي أَزَليّ الكؤن» خلافاً لمن 
يقولون بخالق له خلقه عن حكمه. وقد نقض أقوالّهم المُتكلّمون من أمثال 
البغدادي والغزالي وابن حزم والشهرستاني» كما ردّ عليهم في عصرنا 
الحديث عُلماء مشهورون منهم جمال الدين الأفغاني. 

الأوزاعي : 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 201) على أنّه من أهل الحديث وإمام 
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أهل الشامء وذلك بمعية مالك بن أنّس والشافعي وغيرهماء ونسب إليهم 
جميعاً القول بأنّ الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة . 

وهو ابن عبدالرحمان بن عُمروء أبي عَمروء أهمّ مُمثْل للمدرسة 
الشاميّة القديمة في الفقه؟ انظر مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 - 
(2) 58.1 بعنوان 41-4281 وبقلمي. شّحْت 502096 .0 ويدف الباحث نسبة 
الإسم إلى الأؤْرّعء من ضواحي الشامء» وهي بدورها نسبة إلى قبيلة أو 
مجموعة من اليُطون (أَوْرّع) من جنوب الجزيرة» ويُذكّر بما ينسُب إليه 
صاحب الفهرست من كتبء أي كتاب السّنن في الفقه ثم كتاب المسائل في 
الفقه وأخيراً المُستد. ويُضيف شخت أنه وإن لم يصلنا شيء ممّا كتب إلآ أن 
آراءه وردت إلينا عن طريق أبي يوسف في كتابه الردّ على سيرة الأوزاعي» 
وقد ألّفه للردّ على نقده لأبي حنيفة. هذا وتُّممّل آراء الأوزاعي في نظر 
الباحث وبصورة عامّة أقدم الحُلول الفقهيّة. ثم إِنّه يُرجع إليه الفضل في 
الإحتفاظ بآراء سابقيه من الجيل المُتقدّم على جيله والتي لم تصل إلينا. وقد 
اشتهر مذهبه ‏ بالإضافه إلى الشام ‏ في المغرب والأندلس قبل أن تحل محلّه 
المالكية. وتُوفي في 775/157. 

- البَجَلى (أبو الحسن الفضل): 

ذكره اللامشي في هذا النصّ (ف 197) على أنّه من المُتكلّمين. ولم 
نقف على ذكر له في كُتب الطبقات الحنفيّة مثل الجواهر المُضيّة للقُرشي 
وهي مصادرنا الأساسيّة في التعرّف على من ورد ذكرهم في النصّء خاصّة إذا 
كانت أقوالهم هي ذاتها أقوال أبي حنيفة» كما هو الشأن هنا. وعلى كُلَّ فقد 
عرّج عليه ابن حجر في تقريب التهذيب (ج 2. ص 112, ر 56) فهو 
الفضّل بن يزيد الثُّمالي - ويقال: البَجَلي ‏ الكوفي» وقد اعتبره صدوقاً وعدّه 
من السادسة» أي طبقة من عاصروا الخامسة ولكن لم يثبّت لهم لقاء أحد من 
الصحابة كابن جريج» كما يُعرّف ذلك ابن حجر (ج 1, ص 6 من المصدر 
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المذكور). وذلك يعني أنه عاصر أبا حنيفة . 

- البراهمة : 

يذكر اللامشي في هذا النصّ (ف 15) أنهم «قوم يُنسّبون إلى بَرَهْمَنْ 
وهو رئيس لهم) وينقل أيضاً أن قد قيل: إنّْهم سُّمّوا بذلك «لأنهم يُقرّون 
برسالة إبراهيم ‏ عليه السلام!». وفي مكان سابق من النص (ف 12) سمّاهم 
بفلاسفة الهند وحُكمائهم ونسب إليهم القول: ١لا‏ طريق لمعرفة الأشياء إلآ 
بالحسٌ لأن قضايا العقل والخبر مُتناقضة». 

ولتدقيق القول في هاتين التّقطتيْن تحيل على مقال دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط. 2 _(2) .58.1 بقلم ف. رَهْمَنْ مقصطة8.2 وبعنوان 
طنط ةد8. ومنه نستفيد أننا إذا استثنينا البيرُوني - لا نجد معلومات صحيحة 
عن البّراهمة» أصلاً ومعتقداً. ذلك أنّ هذا العالم قد أقام في الشمال الشرقي 
من الهند وتعلّم اللّغة السنسكريتيّة وتعمّق في دراسة فلسفة الهنود وديانتهم 
وشريعتهم وأدبهم وعلومهم فتمكن من معرفة دقيقة عن البّراهمة نجد أثرها 
في كتابه الذي ألفه في عَزْنَة سنة 1030/421 عن الهند والهُنود. وفعلاً فهو 
شكو اق كندب هذا الكات كله المضادل الذي عن اليند ورد الفوارق 
العظيمة بين ديانة الهُنود وبين الإسلام ويأني على العوائق اللويّة التي تحول 
دون الدّراسات الصحيحة ويه إلى المُعتَقّدات الإجتماعيّة التي تُعسّر كُلَّ 
اتصّال بين الهنود والأجانب. ثم يُفصّل القول في الفصول السّنّة من كتابه في 
الدين والعقيدة ويدقق البحث في عوائد البّراهمة وطريقة عيشهم . 

أمَا عن سبب تسميتهم فيُمكن التأكيد ‏ انطلاقاً من هذا الفصل ‏ أن 
اللامشي لا يزيد على نقل ما كان رائجاً في أوساط العلماء والمُتكلّمين من 
المسلمين؛ فابن حزم  (‏ 456/ 1063) يدّعي أن البّراهمة ينحدرون من ملك 
قديم يُدعى بَرَهُمِي أو بَرْهّمي؛ وكذلك المسعودي ( - 956/345) يعتقد 
أنتهم ينحدرون من بَرَهْمَنْء الملك الذي أسّس ديانة الهُنود وعلم النُجوم 
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وعُلوماً أخرى بمُساعدة الحُكماء. وهو قول قريب مما يقدّمه اللامشي. أما 
البيروني المُتوفى بعد 1050/442 فينقل المُعتقّد الهندي الذي يجعل من 
البراهمة خلقاً من رأس بَِراهَمْ أو براهم. أي الطبيعة» مما يجعلهم في 
اعتبارهم كتّخبة البشرية . ثم إن التهائوي (كان حي في 1745/1158) يقل 
في كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم دعوى البّراهمة انحدارهم من النبي 
إبراهيم . ويرى صاحب المقال أن هذه الدعوى قد تعكس شعور بعض الهنود 
المُتأحْرين الذين يُريدون الإنتماء إلى هذا النبي المُشمرك ب بين اليهوديّة 
والنصرانيّة والإسلام. أمَا عن قضيّة إنكار الَو فيؤكد الناعت أن علماء 
الكلام في الإسلام» ابتداءً من ابن حزم وانتهاءً بالتهاتوي» قد أصرّوا على 
جعل البّراهمة يقولون به وأنّ من المُحتمل أن ترجع مقالة كل من ابن حزم 
وَالشَّهْرسْتاني ( - 1153/548) إلى أصل واحد؛ فالأوّل يُلخّص عقيدتهم 
هكذا: إن كان الله يبعث أنبياءه للبشر ليهديهم إلى الصّراط المُستقيم فلماذا لا 
يدفع بعقل كُلَ إنسان إلى التعذف على الحقيقة؟ ومن جهة أخرى» يرى 
الشَّهْرسْتاني أنْ البّراهمة يبنون إنكارهم البَيرَةَ على قُدرة العقل الإنساني على 
الإكتفاء بذاته . أمَا البيروني فيرى أن هذا الإنكار يقف فقط على الشريعة والسّلوك 
في العيش اللذيْن أحكمهما حكماؤهم من رجال الدينء فلا يم يمسن أبداً قضيّة الخير 
والشرّء خاصّة في بعض فترات يطغى فيها الشر على البشريّة فتصبح في أشدّ 
الحاجة إلى إرشاد الأنبياء. ومن المُناسب أن ثُلاحظ أن ما ينقّله اللامشي عن 
ا 

أمَا عن فضيّة المعرفة التي لا تثيت إل بالحسٌ لتناقُض العقل والخبر 
ب ا 
كتب أصول الفقه؛ فالشيرازي (- 1083//476) في باب بيان الخبر وإثبات 
صفته من شرح اللّمع (ج 2: ص 576. ف 664) يسوق رأي مُخْالفٍ له لا 
يُشاركه القول بضرورة العلم الحاصل بأخبار التواثر؛ يقول المُخالف: «لو 
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كان العلم الحاصل بالتواثر ضروريًاً لتشارك الناس كافة في إدراكه من غير 
خلاف! ولمًا رأينا العقلاء اختلفوا في ذلك فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا 
يُوجب العلم» وهم البّراهمة» دلّ على أنه لا يُوجب العلم الضروريّ». 

ولَتُشر بسُرعة إلى أن الباجي ( - 1081/474) في الإحكام (ص 419, 
ف 431) يكتفي بالإشارة إلى ارتياب التراهمة إزاء قضيّة النشخ في التشريع. 
وهو ما جعلته حب في إيطال التُبوّة. 
- بشر بن المُعتمر 

عن هذا المتكلّم الذي ذكره اللامشي في نصّنا ضمن المُعتزلة (ف 83 - 
4 119) وخاصة كرئيس البغداديين من المعتزلة (ف 176), انظر فصل 
دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 بقلم أ.ن. نادر 212065 .11.م 
وبعنوان ؟نصهة'21-840 .6 عطوز8. فهو أبو سهل الهلالي» أصله من بغداد 
ومنها انتقل إلى البصرة حيث اجتمع ببشر بن سعيد وأبي عُثئمان الزعفراني» 
تلميدّي واصل بن عطاء» فلقّناه أصول الإعتزال. وتتلمذ أيضاً على مُعمّر بن 
عبّاد السُلمي. وإثر رُجوعه إلى بغداد. دعا إلى الإعتزال وأصبح له تلاميذ 
عذة. وسجنه هارون الرشيد وكان لا يقول بالإعتزال فألف بشر في مدحه 
قصيدة طويلة جداً في العدل والتوحيد والوعيد. وذاعت القصيدة وراجت 
فأطلق الرّشيد سراحه. وكان بليغاً فصيحاً ونقل الجاحظ عنه في البيان 
والتبيين صفحة شهيرة في نُصح الكتّاب وخاصّة الشُعراء. 

ولم يصلنا من تأليفه إلا نف يكير فيها قضايا اعتزاليّة منها قضيّة التولّد 
في أفعال الإنسان وعلاقتها باستطاعته وقيام فعله الإختياري على الأسباب. 
وخلاصتها أن الفعل يتولّد عن سبب يتولّد هو أيضاً عن سبب ثان. فإذا فتح 
الإنسان الباب بمفتاح قام أوَلا بعمل اختياري؛ ثم تأتي حركة اليد التي تُدير 
المفتاح وأخيراً يدفع المفتاحٌ حديدة القّفل: فهذا الفعل الأخير مُتولّد لأله لم 
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يصدّر مُباشرةة عن العمل الإختياري. هكذا فالإنسان مسؤول عن أعماله 
الصادرة عنه مُباشرة أو المُتولّدة عنها باعتبار علمه مُدَّماً بعواقبها 

وفي نصّنا (ف 118 و119) يُقسّم اللامشي الإستطاعة إلى نوعيّن» 
الأولى المُتمّلة في سلامة الأسباب والالات» وهي التي مرّت بناء والثانية 
الكامنة في القّدرة التي يوجّد بها الفعل» ويُشير إلى إنكار طائفة لوجود الثانية 
فقط ومنهم ثُمامة بن الأشرس وبشر بن المُعتمر وغيلانَ. 

ويرى صاحب فصل دائرة المعارف الإسلاميّة أن بشراً أكد ‏ على طريقة 
الإعتزال_أنَ العقل قادر على إدراك القضايا الكُبرى مثل التمييز بين الخير 
والشرّء وذلك قبل ورود الشرعء وبالتالي فالإنسان مُختار لأعماله ومأجور 
عليها وله من الأجر عن فعله المُخيّر وبأسبابه الخاصّة أكثر مما له عن فعل قام 
به بفضل لطف من الله. ولا مسؤولية له عند الجهل ولا تصح توبته إلا عند 
العزم على الإقلاع عن العمل المُحرّم. وكون الإنسان له علم جزئي وناقص 
بالعالّم المُحيط به لا يُقلّل من قيمة عقله. 

وفي نصّنا (ف 176) يسوق اللامشي حديثاً لبشر عن قضيّة إيجاب فعل 
الله بالعباد ما هو الأصلح فَيُدقق أن كين النيادين من التترلة لاديرع هذا 
الإيجاب لأن ليس في مقدور الله من اللُطف والمصلحة تناه ولأنَّ القول 
بالإيجاب قول بهذا التناهي» وهو مُحال. 

وكان لبشر من التلاميذ أبو موسى المُرْدار وثُّمامة بن الأشرس 
وأحمد بن أبي دُؤاد وهم بدورهم سيّصبحون أئمّة في الإعتزال. ونوني في 
فترة تقع بين 825/210 و840/226. 


وانظر أيضاً ف. سركين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 395 
و396, ر 3) وفيه يرى الباحث أن الرشيد سجن بشرا فترة طويلة لمُناصرته 
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والمُعتزلة لابن المُرتضى ثم تعرّض لاثاره فذكر ما أورده الجاحظ في الحيوان 
ثم البيان والتبيين وخاصة شعره في تاريخ الطبيعة وفي مدح العقل وصحيفته 
في البلاغة . 

ويُضاف إلى ما ذكر سركين فضل الإعتزال (ص 265 و266) ففيه شيء 
من شعره ومن أخباره. 

- بلْقيس (صاحبة العرش): 

عن ملكة سَبَأْ هذه كما غرفت في الأدب العربى وعن علاقتها بسُليمان؛ 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» ل 2-2) 81 بعنوان 811935 وبقلم 
| لدف 8.055 فالدّراسة التي قام بها مُفيدة وقد اعتمد فيها على 
القرآن وعلى تفاسير للطبري والزمَخْشري والبيْضاوي. كما اعتمد على 
المصادر اليهودية . 

وقد ذكرها اللامشي في النصّ (ف 114) ضمن حديثه عن كرامات 
الأولياء» إذ أخبر القرآن أنَ صاحب النبي سليمان أتى بعرشها من مسافة بعيدة 
في ساعة لطيفة. ْ 

ا كمامة بن الأشرزس: 

أبو معن ثُمامة التميري» من المُعتزلة» وقد ذكره اللامشي بهذه الصّفة 
أو على الأقل في جوّ مُعتزلي» ولق (ف 119) مع بشر بن المُعتمر 
وغيْلان المُعتزِليَيْنِ في الحديث عن نفي الإستطاعة الثانية» أي القدرة التي 
يوجّد بها الفعل» وعن تأكيد الإستطاعة الأولى المُتمثّلة في سلامة الأسباب 
والآلات؛ كما ذكره (ف 145) في قوله: «إِنْ المُتونّدات أفعال لا فاعل لها»؛ 
وقد سبق أن تحدّئنا ببعض التفصيل عن التوليد في بيان بشر بن المُعتمر الذي 
خاض في قضيّة التولّد. 

والمّلاحَظ أن لهذا المُعتزلي مكانة خاصّة بين عُلماء عصره. حتّى 
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المُعتزلة منهم. وقد حاول إبرازّها صاحبٌ فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. 
ط. 1-(1) .28.1 م. هْرْتَنْ 110268 .234 بغنوان موعطدة.طة وممقصسسط1؟ فقد 

بين أن له في قضايا عصره موقفاً مُستقلاً (مُتولّدات الأعمال إرادة الإنسان ‏ 
تحكيم عقله في المعارف) وتعرّض لمكانته في بلاط الرشيد والمأمون إذ 
استقدمه كلاهما نظرا لثقافته العالية فكان يُعجبهما فيه نقدّه الحادٌ للنظريات 
المُحافظة التي أصبح أصحابها يُعادونه ابتداءً من عهد المُتوكل. وذكر بتتلمُذه 
على بشر بن المُعتمر وبتصنيف ابن المُرتضى إيّاه في كتاب الملل والثحل 
ضمن الطبقة السابعة التي تلي طبقة العلآاف. وعلى كل فقد كان يُعتبر فريد 
عصره في العلم والمعرفة وكان يُهاب لجدله. 

وانظر كذلك ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراثْ العربي (ج 2. ص 396 
و397, ر 4) فهو أيضاً يُلاحظ نزعته المُستقّة» وإن أخذ عن أ بي الهذيْل العلاف» 
ويذكر نظراته الفلسفيّة في الطنيعة 4 كنا" تذكر' بأعة المجاحظ عنه وبأتباعه 
التّمامِيّة؟ ويؤرّخ وفاته بسئة 828/213 أو بفترة تقع بين 227 و232. وعلى 
عادة سزكين» يُقدّم البيان مجموعة من مصادر ترجمته من عربيّة وإنجليزيّة 
وشيئاً عن آثاره التي لم تصل إلينا إلا في شكل تُتف نجدها في الحيوان والبيان 
والتبيين للجاحظ وكتاب الإنتصار للخيّاط وغير ذلك. وعلى كُلَ فله كتاب 
الردّ على أبي حنيفة . 

ويُضاف إلى ما ذكر فضل الإعتّزال (ص 272 إلى 275) وفيه عرض 
لبعض آرائه الإعتزاليّة وسرد لِتّتف من أخباره مع المأمون. 

- التّتويّة : 

قال عنها اللامشي في نصّنا (ف 34) إنها ترى أن للعالم أصليْن 
تيد الكون “والطلدة كانا مُتباينيين ثم امتزجا فحصل العالّم منهماء 
ويستنتج أنهما إلاهان في تصوّرها. 

وفي فصل 15303193 من دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 1 
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(1) .8.1» بيّن ر. ستَرونمَنُ همدصطامء5 .2 ما تعنيه الكلمة» أي اثنيْن»: أي 
عقيدتي النور والظلام باعتبارهما مبدأيْن خالقيْن وأبدِييْن وأضاف أنّنا لا نجد 
0 ولا فرقة إسلامية ثانويّة ‏ بمدّ الثاء كما في عُنوان الفصّلء وإن كان 
الغالب هو عدم المد ‏ واستعرض نوعيّة المصادر المُعتمّدة لدراسة هذه 
الفرقة» ألا وهي كتب الردّ التي ألّفها علماء الكلام؛ فقد خشوا تحؤل العقيدة 
الإسلاميّة نحوها في بداية العبّاسيّين عند دُخول الفرس في الإسلام أفواجاً 
07 كُتَاب منهم مثل ابن المُقفّع ؛ وهكذا ألف المُعتزلي الزيْدي. 
القاسم بن إبراهيم طباطبا - في جملة ما ألف - الردّ على الزْنّدِيقَ اللعين» ابن 
المُقمّع؛ وقد انهم غيرُه أيضاً بِالزنْدَقة في القرن الثالث» وكانوا من غُلاة 
الشيعة. وعلى كُلَّ فالدّويّة تُعتبر نفْياً لتوحيد الله . 

وفي مقذمة د. جيمري :012:6 .2 بالفرنسيّة في ترجمته إلى هذه اللغة 
كتاب الملل والتّحل للشَّهْرسْتاني (ج 1. ص 80 إلى 82) تعريف بالثّويّة». هي 
ليست ديانة وإنما هي جُملة من الحقائق الدينيّة وردت مُتباينة إلى حدّ أن 
الشَّهْرسْتانى (- 548/ 1153) قد عدّ منها خمسة أقسام مثل ما فعل القاضي عبد 
الجبّار (-1024/415) من قبله. أمَا الماتّريدي (- 944/333) فيجهّل 
منها المَرْدكيّة. ويشترك معه اللامشي في هذا الجهل مُضيفاً إليه الكَنْتّوِيْة 

(ف 34 أيضاً). والأقسام الخمسة هي: 

1 الماتويّة: يُذكر اللامشي (ف 34 كذلك) نسبتهم لماني. وقد عدّ الباحث 
الفرنسي تسعة عشر ردًا عليهم في كنب خاصّة ألفها المسلمون في القرنين 
الثاني والثالث من الهجرة» نعتوهم فيها بالشََّويّة أو بالزنادقة. حتّى إذا 
أقبّل القرن الرابع تصدّى لهم غعُلماء الكلام بالردّء فكان الباقلاني 
(- 1012/403): وخاضّة البيروني المُتوفى بعد 1050/442 والقاضي 
عبد الجبّار الَّذَيّْن هُما أحسن من عرّف بالفرقة. 

2 المَزدكيّة» نسبة إلى مَرْدَك . 
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3- الديْصانيّة» وهم أتباع ديُصانء كما يُذكر بذلك اللامشي (ف 34 أيضاً) . 
4 المَؤقيونيّة. وهم أتباع مَرْقيون, كما ذكر اللامشي (ف 34). 
5 الكنْتّويّة . 

جابر بن عبدالله الأنصاري: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 91) ضمن الواحد والعشرين صحابيًا 
القائلين بثبوت رُؤية الله تع - بأبصار البشّر يوم القيامة» وذلك انطلاقاً من 
تأويل اية معروفة. 

فهو الصحابي ابن الصحابي» جابر بن عبدالله بن عَمروء أبو عبدالله 
الأنصاري السُلّمي المدني؛ أحد المُكثرين من الرٌواية عن النبي - ص - روى 
عنه جماعة من أثمّة التابعين. وقد غزا مع النبي تسع عشرة غزوة» إلآ أنه لم 
بشوة يدا ولا أخذا وقد تمه آبوو من لكا :وكات لءاسلفة غلم فى تعد 
النبي. وكان آخر الصحابة موت بالمدينة حوالي 78/ 697. 

انظر للإحالات شرح الكوكب (ج 2, ص 53, ب 3) الذي يُحيل على 
الإصابة ثم الاستيعاب ثم تهذيب الأسماء ثم شذرات الذهب وأخيراً الخُلاصة . 

وانظر كذلك الفصل الطويل والغزير المادّة والمُتعدّد الإحالات عنطةزط 
والذي كتبه م.ج . كسْترْ ,11566 .834.1 في ملحق دائرة المعارف الإسلاميّة, 
ط. 2. (2) .5.1. وطرافة هذا الفصّل تتمثل في دراسة مكانة هذا الصحابي 
الرفيعة عند الشيعة. 

- الجُبّائي (أبو علي) : 

ذكره اللامشي في نصّنا (ف 89) على أنّه من المُعتزلة ونسب إليه قولآً 
عن إرادة الله التي هي حادثة لا في محلّ. ومحمد بن عبد الوهاب هذا هو 
فعلاً من مشاهيرهم. وُلد في جُبَا في خوزشْتان ودرس في البصرة على أبي 
يعقوب يوسف الشحَّام الذي خلف أبا الهذيل العلاف في التدريس» وأبو علي 
هو أيضاً خلف أستاذه الشحام وتُوفِي في 915/303. وهو من مُعتزلة البصرة 
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الذين يختلفون عن مُعتزلة بغداد في قضيّة أفعال العباد خاصّة. وحتّى داخل 
مدرسة البصرة فيختلف عن النظام والجاحظ وحتّى عن الأصمّ وعَبّاد. وكان 
لأبي علي تلميذان مشهوران, ابنه أبو هاشم (-933/321) وأبو الحسن 
الأشعري ( 935/324) الذي أسّس العقيدة الأشعريّة بعد انفصاله عن 
الاعتزال. ولم يصل إلى أيدينا حتّى اليوم أي تأليف من أبي علي الججبّائي . 
إلا أننا نعلم أنه ترك كتاب الأصول وهو الذي ألّف الأشعري رُدوداً عد من 
أجله. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 _(2) .8.1 بقلم 
ل. فَارْدايْ 08066 ..آ وبعنوان 81ططداز-له . 


وانظر أيضاً الكافية (ص 605, ت 75) وفيه ذكر كتاب ثان للمُعتزلى 
وهوك. فى نقد ابن الراوندي المُلحد. 

وانظر أيضاً شرح الكوكب (ج 1. ص 219, ب 9) الذي يذكر له أيضاً 
تفسير القرآن ثم مُتشابه القّرآن ويّحيل على طبقات المُفسّرين ثم وفيات الأعيان 
ثم شذرات الذهب والفرق بين الفرق وأخيراً طبقات المُعتزلة . 

وانظر أخيراً ف. سزْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2 ص 406 
و407, ر 14) وقد حاول التعرّف على بعض تاليف الجبّائي من خلال كتب 
من ردّ عليه من المُتكلّمين كالأشعري» تلميذه: أو اقتبس منها كالقاضى عبد 
العتان: 

ذكره اللامشي في نصّنا (ف 89) على أنه من المُعتزلة وابن لأبي علي 
الذي عرّفنا به في البيان السابق ونسب إليهما قولاً عن إرادة الله الحادثة لا في 
محلّ. واسمه عبد السلام وقد تُوفَي في 321/ 933. ويُعتبر آخر المُعتزلة 
الذين تركوا أثراً مُباشراً في الفكر السُّنّي . ومن المُفيد أن نحيل عنه إلى فصل 
دائرة المعارف الإسلاميّة» ط .2 -_(2) .8.1 بعنوان 6841طنازظ-1ه وبقلم 
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ل. فاردايٌ 63,066 ..1. والمُستفاد منه حديثه عن تلاميذه المُسمّين 
بِالبَْسَميّة أو بالذّمّية حسّب أعدائهم. ثم تعرّضه لتأثيره في الشيعة في حين 
كان أهل السُّنّةَ يقاومونه. ويذكر الباحث أنه لم يصلنا شيء من تاليفه فلم 
نعرف عنه إلا ما نقل منها خصوم الإعتزال. وهكذا اشتهر أبو هاشم بالقول 
في الأحوال عندما طرح قضيّة صلة الصّفات بذات الله. ذلك أن اك 
وخاضة منهم أبا هاشم أبرزوا 0 حقيقة الصّفات 
فاعتبروها مُجّد تسميات» ومو لذلك أبو هاشم المعنى العو لحال 
الفعل بالنظر إلى الفاعل حتّى يُحدّد حقيقة التصوّرات الذّهنيّة وبالتالي مدى 
حقيقة صفات الله؛ أي أن الحال- كما سيُوضّح ذلك فخر الدّين الرازي 
ل د - هي في أذهاننا وسّط بين الؤّجود وعدم الوّجود. وقد 
تبئّى الأشاعرة» كل حت انّجاهه الخاصٌ»ء نظريّة الحال هذه وذلك ابتداء من 
الأشعري (-935/324) وانتهاء بالججويني (- 1085/478) ومروراً 
بالباقلاني (- 1012/403). أمَا نظريّة الكسشب التي كان يقول بها الشحّام 
المُعتزلي وتبتاها الأشاعرة مع تطويرها فقد رفضها أبو ها 

وانظر كذلك ف. سركين في تاريخ الثّراث العربي ج 2. ص 409 
و 410. ر 16) لإحالاته على بعض كتب الكلام التي قدتُفيد للتعذف على 
ثنف من آراء أبي هاشم . 

- جَهُم بن صَفْوان التّرمذي: 

هو أبو مُحرز ويُّذكر أحياناً بالمّرّمذيء كما في نص اللامشي (ف 128 
فقط) ويُذكر أيضاً بالسمرقئدي» وهو مؤلى بطن راسب من الأزد. انظر عنه 
فصل دائرة المعارف الإسلاميّة.» ط. 2 -(2) .8.1 بقلم و. مَُْقُومِيري واط 
كينا ا وبُعنوان مقعكة5.ط سطدز»طا . و نستفيد أن الظاهر أنه 
كان كاتباً للحارث بن سُريْح الذي ثار ضد الأموتين وحكم جهات من 
خراسان الشرقي بين 734/116 و 746/128. وقُبض على جهْم وقتل في 
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8 وسبب الثورة التي ناصرها جهم هي إرادة حمل الوالي على العمل 
بالكتات والكتة- وقق الحقات الجؤمة بالترجتة فلا يعرف عنه يقبا إلا 
قاوم الفرقة الهنديّة المعروفة بالسَّمَنيَة وذلك إثباتاً لوُجود الله. وتَنسَب إليه 
آراء إلا أنها في الحقيقة آراء الجهّميّة ولا نجد لها ذكراً إلا بعد موته بما لا 
يقل عن سبعين سنة . 

ومن المُفيد أن نتبّهِ على أن صاحب مقال دائرة المعارف الإسلاميّة 
المذكور قد خصّص قسماً منه للحديث عن الجهميّة مُبِيّناً أن هذه الفرقة لا 
يُذكر من أصحابها إل جهُم» وإن كانت الاراء التي تُنسّب إليه لم تظهر إل بعد 
وفاته» كما سبق أن مر بنا. ثم إِنْ عُلماء الكلام وإن جمعوا في رُدودهم على 
التُحل بين المُعتزلة والجهّميّة في القول بخلق القرآن» إلآ أن المُعتزلة قد 
سعوًا إلى تبيين ما يفصلهم عن الجهّميّة في القول بالقدّر؛ وفعلاً فجهُم كان 
يقول بالجبْرء خلافاً للمُعتزلة القائلين بقدرة الإنسان. وفي نصّنا (ف 128) 
يُطلق اللامشي على جهُم لقب رئيس الجبريّة فينقّل لهذه الفرقة قولاً في إضافة 
الأفعال إلى العباد» مجازا كنسبة الفعل إلى محلّه لا إلى فاعله ولا إلى موجده 
ومُخترعه. وهي في الواقع أفعال الله على الحقيقة لا اختيارَ للعبد فيها. ١‏ 

وفي نصّنا (ف 63) ينقل اللامشي قولاً آخر لجهُم في التنزيه يُذكر 
بالاعتزال فقد كان ككثير من الفلاسفة وكالقرامطة يرى أنَّ كُلَّ اسم يجوز 
إطلاقه على غير الله تع لا يجوز إطلاقه عليه وذلك احترازا من التشبيه . 
وفي النصّ كذلك (ف 207) ينسب المُؤلّف لجهم ولمن تابعه قولاً عن 
الإيمان الذي هو المعرفة لا غير 

وانظر كذلك ف. سزكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 362 
و363, ر 7) وفيه إشارة إلى اثّفاق الجهميّة مع المُعتزلة في القول بخلق 
القرآنء وإن كان جهُم قد سبق هؤلاء فيه. ثم إِنّه يُورَخْ قتل جهُم بسنة 
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7 . والمُفيد أن الباحث حاول التعرّف على آرائه من خلال كتب عِلِم 
الكلام وقد أحصى منها سبعة أهمّها لابن حنبل وابن قُتيبة والدارمي وابن قيّم 
الجوزية. 

- الحْسّاب 

ذكر اللامشي في النصّ (ف 21) أن الكثيرين منهم يُنكرون وُجود 
الجوهر الذي لا يتجرّأ وأشرك في الإنكار هشام بن الحكم وكذلك النظام 

وقد ذكرهم النسّفي في تبصرة الأدلة في هذا السّياق بالذات (ج 1, 
ص 47 و50). وهم غلماء الحساب» كما يُثبت ذلك مُحقّق النصص في 
الفهارس (ج 2. ص 988). 
- الحسّن البصري: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 188) في حديثه عن مُرتكب الكبيرة من 
أهل الإيمان واختلاف المُتكلّمِين في حُكمه: أكافر هو أم مُؤمن أم فاسق؟ 
وقول الحسن البصري بالتُّفاق . 

فهو أبو سعيد بن الحسّن بن أبي الحسّن يسار البصريء من أئمّة 
التابعين. وهو في الحقيقة أشهر من أن يُعرّف به. ولنكتفٍ بما يُذكر عن 
ولادته لستتيّن بقيتا من خلافة عمر وعن وفاته سنة 728/110 ثم عن أشهر 
كتبه» تفسير القُّرآنء مُحيلين على فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 2 
(2) .8.1 بعنوان 21-8251 هه21-1135 وبقلم ه. ريتر 1 .11 

وانطر كذلك شرح الكوكب (ج 1, ص 246, ب 1 الذي يُحيل على 
جُملة من كتب المصادر مثل طبقات المُفسّرين وشذرات الذهب وتهذيب 
الأسماء والذّفات. ويُضاف إلى ما سبق تذكرة الحُفَاظ للذهبي (ج 1. ص 71 
و72, ر 66) وفيه بيان حفظه للقرآن في خلافة عُثمان وبلوغه سن 14 عاماً 
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يوم الدار. أي يوم حصار عثمان في داره؛ وكذلك كتابته لدولة معاوية. 


- حكيم الترمذي : 


ذكره اللامشي في النص (ف 01) ووصفه بالشيخ العالم الزاهد وترحخم 
عليه ونقل عن تصنيف له حديث رُؤية الله بأبصار البشر الذي اتّفق عليه واحد 
وعشرون صحابياًء انطلاقا من تأويل آية معروفة. 


وعن أبي عبدالله محمد بن علي. الحكيم التّرمذيء مُتكلّم سني 
فقيه خراساني حنفيّ ' مُتصوّف» انظر فصل ل. ماسنيون 7435518008 ..آ في 
دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 1 _(1) .8.1 وبعنوان نطلنصء21-11. وقد كر 
له المُستشرق الفرنسي ثلاثين كتاباً وصلت إلينا كُلّها في مخطوطات؛ من بينها 
نوادر الأصول ثم حَدْم الولاية وقد حاول المُؤلّف فيهما شرحاً صوفياً سيا 
لبعض المعاني مثل بقاء نور مُحمّدي وحقيقة ادميّة» كما حاول في علل 
العُبوديّة شرحاً عقليّاً للعبادات مثل شرح الصلاة والحديث عن الحجّ 
وأسراره» ودعا إلى سلوك أخلاقي سام. ويعتبره ماسئيون أوّل من ألّف في 
طبقات الصوفيّة إل أن كتابه لا يُعرّف إلآ من خلال ما تُقل عنه وقد درسه 
ابن عربي وأعجب به. والمعروف أنه تُوفّي بعد 930/318 في الثمانين من 
شُمره. 

وانظر كذلك ف. سزْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 464 إلى 
6 ر 26) الذي يُورَخَ ولادته في ترمذ في أوائل القرن الثالث للهجرة 
ويرى أن ميله إلى التصوّف ظهر وهو في طريقه إلى الحج وسِنّه ثمانٍ 
وعشرون سنة» ويعتبر كتابه خثم الأولياء من أهمّ كتبه بل عُمدتها وقد اضطرٌ 
من أجله في 898/285 إلى مُغادرة ترمذ إذ يُعلن فيه أن للأولياء حَنْما مثل 
حَنْمِ النني ‏ ص - ويُحاول تفسير العبادات والأحكام تفسيراً عقلياً. وله تلاميذ 
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ومّريدون يُمثلون مدرستهء أي الحَكيميّة. وبالإضافة إلى عديد إحالاته على 
كتب المصادر والمراجع التي ترجمت للحَكيم فقد أحصى الباحث الثُركي له 
ثمانين مُوْلَهَا مع بيان مخطوطاتها المُختلفة التي وصلت إلينا واحتفظت بها 
المكتبات. 


- الحليمي (أبو عبدالله) : 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 214) على أنه من مُتأخْري أهل الحديث؛ 
وهذا لا يعني أنه قريب من الفترة التي عاش فيها اللامشيء أي أواخر 
الخامس وأوائل السادس من الهجرة» كما استطعنا تدقيق ذلك في تقديمنا 
لهذا التحقيق النصّيء بل ادرف أن الحليمي» أبا عبدالله الحُسين بن 
الحسّن بن محمد بن حَليم البُخاري الشافعي» ولد سنة 949/338 بججرجان 
حسّب ما قيل - وتُوفي في 1012/403 انظر عنه تذكرة الحُفّاظ للذهبي 
(ج 3. ص 1030 و1031, ر 958) الذي يعتبره «رئيس أهل الحديث بما 
وراء النهر؛ بل «من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر»؛ ذلك أنه أخذ عن أبي 
بكر القفال وأبي بكر الأردني وغيرهما ونشأ ببُخارى» ولعله وُلد فيهاء وأخذ 
عنه قوم منهم أبو عبدالله الحاكم وألّف تصانيف اعتبرها الذهبي مُفيدة. وفي 
المصدر المذكور يروي عنه المُؤلّف بإسناد غير مُتصل حديثاً للنبي دص: 
«لصَّاحب الْقُرَآن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة إلا أنه يُضيف أن قد ترك حديئه بعض 
ادي كنوع الجامع . 


وانظر عنه أيضاً ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2, ص 283 
و284, ر 17) الذي يعتبره أنبه المُتكلّمين في بلاد ما وراء النهر ويُحيل 
لترجمته على سنّة مصادر ومراجع أهمّها طبقات الشافعيّة للتُبكي ويُقدّم من 
آثاره المخطوطة التي وصلت إلينا المنهاج في شُعَبٍ الإيمان مع مُختارات 
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ابن حثيل (حمد) 
ذكره اللامئي ني نص رف 201) على أنه من مُتكلّمي أهل الحديث 
وثر.ه بسحاو ١‏ هويه وبسب إليهما وإلى غيرهما كذلك القولَ بأن الإيمان 
هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. 


وهو أحد الأثمّة الأربعة؛ وُلد في بغداد في 780/164 ونشأ بها وطلب 
الفقه و .حديث ونشر فيها مذهبه الذي يُنْسَبٍ إليه وبها توفي في 855/241 
والحتسقة أنه أشهر من أن يُعرّف به ولهذا نكتفي بالإحالة على مقال دائرة 
المعارف الإسلاميّة» ط 2 (2) .8.1 بقلم ها لاوؤُوسث إ5نا1.20 .11 ويعنوان 
لدسطةء ثم على شرح الكوكب (ج 1,. ص 21, ب1) خاضة لإحالاته 
المتعددة وأخيراً على تاريخ الثّراثْ العربي لف. سرْكينْ (ج 2. ص 196 إلى 
7 ر 1) لمصادر ترجمته وخاصة لاثاره التي وصلت إلينا في مخطوطات 
احتنظت بها مكتبات الشرق والغرب. 

- أبو حنيفة (الإمام) : 

ذكره اللامسي مرّتيْن مع الترخُم ونقل عنه في الأولى (ف 126) قوله 
في الإستطاعة الثانية : إنها صالحة للضّديْن كالإستطاعة الأولى» وروي عنه 
في مرّة الثانية قوله في أن الإيمان هو التصديق لا غير» والإقرارٌ باللُسان 
دليل عليه وليس برُكن. ويشترك في هذا القول معه كبارٌ الأئمة مثل أبي 
السسن الأشعري وأبي منصور المائريدي (ف 197). 

فهو التُعمان بن ثابت» مُتكلم وفقيه مُؤْسّس المذهب المشهور الذي 
يُنسب إليه. وُلد حوالي 699/80 وثوفي في 767/150. وهو غنيَّ عن 
التعريف ونكتفى بالإحالة إلى مقال دائرة المعارف الإسلامية» ط 2 
)2( 81 بتوان 18 0ك وبقلم ي. شخت :ع5 .1 وكذلك إلى شرح 
الكوكب (ج 1. ص 151., ب 3) وأخيراً إلى تاريخ الثُراث العربي 
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لف سزكين (ج 2. ص 31 إلى 
الإمام واثاره أو عرض مجموءة صالعحة مر ختب المه راجع لترجمنه 
ودراسة فكره الفقهي والكلامي او المحطوطات الي وصاب إللنا من كل 
واحد من تاليف الإمام المنسوبة إليه وقد أحصى منها الباحث التّركي تسعة 
عشر مؤْلّفاً. 

- بنو ححنيفة : 

انظر عنهم مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -(2) .2.1 بعتران 
مزه زلا .5 15تمه11 وبقلم و. مُنتشورميري باط بلا 
ومنه نستفيد عن هذه القبيلة العربيّة العتيقة أنها كانت تابعة لبكر بن وائل أن 
أهمّ يُطونها عدي وعامر وسُحَيْم وأنْ نصفها كانوا بدوا والنّصف الآخر حضراً 
يعيشون على زراعة الحُبوب وغراسة النخيل وأنّهم كانوا أنصافا وثُنيِين 
وأنصافاً نصارى . والمعروف أيضاً أن هَجْرء عاصمة اليمامة» كانت تابعة لهم 
في مُعظمها كما كانت تابعة لهم مناطق أخرى أحصى منها المُؤلّف إحدى 
عشرة. ولمّا اتقرض عمران القبيلة انتقلت من الحجاز إلى اليمامة. وكانت 
مُوالية للّخْم بالحيرة وتسهّر على حماية القوافل الفارسيّة في طريقها من 'أيمن 
إلى العراق. ولمّا حدثت حروب الرّدَة وكان للقبيلة ضلع فيها انقسم أفرادها 
إلى قسميّن فكان رئيسهاء ثُمامة بن عُثالء على رأس المُسلمين من حنيفة 
بينما انضمٌ قسم هامٌ منها إلى مُسيلمة في خروجه على سُلطة الخليفة أبي بكر 
الصّدَيق في المدينة» كما يُذكّر بذلك اللامشي في هذا النصّ (ف 245). 


3 الحُدْري (أبو سعيد) : 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 91) على أنه من أثمّة الهدى ومن بين 
الواحد والعشرين صحابيًاً القائلين بثبوت رُؤية الله بأبصار البشّر يوم القيامة» 
وذلك انطلاقاً من تأويل آية مشهورة. 
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فهو سعد بن مالك بن سنان المخزومي الأنصاري. يُعتبّر من الحُفاظ 
المكثرين من رواية الحديث» روى عن أبي بكر وغمر وعثمان وغيرهم وروى 
0 0 الل ا ل 
ثلاث عشرة صنة . . ويذكر الوافدي أنه خرج في غزوة بني المُضْطلق وهو ابن 
خمس عشرة سنة . ومات فى 4 683 أو 4 693 حسّب الواقدي وفى 
ص 1671 و1672, ر 2997) وفيه عن الواقدي سنة 74 فقط. وانظر أيضاً 
الإصابة (ج 2. ص 35,. ر 3196) وفيها التواريخ الأربعة مُسنّدة إلى رُواتها. 


- الخوارج : 


يذكرهم اللابشي ثماني مرّاث ويرفُض قولهم كلا خمس مرّات» في 
قولهم: إن الله مُستحيل الرُؤية لا يراه أحدء ويقرنهم بالمُعتزلة والراونديّة 
والزيدية وغيرهم (ف 95 و 182 و184 و187 و188) ولا يرفض قولهم : 
إن الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة» إذ هو مُوافق لقول 
مُتكلّمي أهل الحديث كابن حنبل وابن راهْويّْه (ف 201). إلآ أنه يختلف 
معهم في جعلهم الأعمال الصالحة ركناً منه ليزول بزوالها (ف 202). 
ويرفض أخيراً قولهم الذي لحقهم فيه الأشعريّة وهو أن الإيمان الموجود في 
الحال والكفر الموجود في الحال لا عبرة به وإِنّما العبرة بحالة الموت» ويرى 
أن الأنسان مُؤمن للحال يقيناً إلى أن يكفر 


فهم أقدم فرقة دينيّة في الإسلام ركزت عقيدتها على قضيّة الخلافة 
وكان تاريخها السّياسي عبارة عن سلسلة من الثورات المُستمرّة انتهت ت أحياناً 
بالإستحواذ على سلطة وقتيّة لإمارات كاملة. انظر عنهم فصل 5عغذزل أعقط]1 
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في دائرة المعارف الإسلاميّة, ط. 2- 0 وبقلم ج. ليفي دلآ فيدا 
12 13كلء2 أأع.آ. 0 . 


- الحَيّاط (أبو الحسين) : 

ذكره اللامشي في نصنا (ف 88) مع جماعة من المُعتزلة» منهم تلميذه 
الكعْبي البلخي وكذلك النظام الذي سبقه في الزمن» ونسب إليهم جيمعا 
القول بأن الله يوصّف بالإرادة مجازاً لا حقيقة باعتبار أن الإرادة شهوة والله لا 


يوصّف بها. 


وهو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» متكلم وفقيهء ولد حوالي 
0 وثُوفي حوالي 913/300. انظر عنه فصل دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط. 2 (2) .8.1 بعُنوان ؛3لالوهطك1-1 وبقلم ج. فان آم مه.1 
5. فهو رأس معتزلة بغداد في عصرهء تتلمذ في أميول الدّين على 
عيسى بن الهَيئم العيرني وأبي مُجاهد أحمد بن الحُسين الضرير البغدادي؛ 
كما تتلمذ على ابن سُريج الشافعي. وكان مُتضلَّعاً في الإعتزال مُبرّزاً بين 
أغلبيّة أصحابه . وتتلمذ عليه محمد بن ء عمر الصيّمَري وخاصة أبو القاسم 
الكعبي البلخي الذي مرّ بنا ذكره منذ قليل. وهن تاليقة كمائية كنب: زد فيها 
على ابن الراوندي ولم يصلنا منها شيء. وكلّ ما بين أيدينا هو كتاب 
الإنتصار وقد حُقق ونُشر لأوّل مرّة منذ ما يزيد على السّّين سنة . 

وتعرّض المُستشر ق الألماني لأهمّ عناصر عقيدته فلاحظ ابتداءً أن قد 
تغيّر فى عصر الخيّاط اتجاه المُناقشات الكلاميّة داخل مدرسة بغداد؛ وهكذا 
انتقلت من :قضايا مكل العلاقة بين ذات الله وصفاته وحالة المُؤمن ومنزلته بين 
المنزلتين وطبيعة القرآنء أمخلوق هو أم قديم؛ وانصبّت على قضية صلة الله 
بالعالّم ؛ وهكذا حاول المُعتزلي أن يجعل للعالّم المخلوق نوعاً من الحْرَيّة 
إزاء قُدرة.الله الجُطلّقة؛ فلا تدخُل في قوانين الطبيعة؛ إلى حدّ اعتبار الحركة 
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المُخصّصة للفعل كامنة في الفعل ذاته لا في الفاعل؛ فالتولّد هو الضامن 
لنظام التجيتة .يبرق الحتاظ: أيقياً أن ليس في قدرة الله الظّلم . وكان يقول 
بالوعد والوعيد ويرفض القول بشفاعة النبي - ص 


أمَا الإمامة فيرى زجوبها في العقل لا في الشرع: فقط. وللإمام حرية 
خياد عابنا نام ون ميري يو الا وهكذا يفسّر 

بعض الخلل في سياسة عثمان . وكان يرى عليّاً على خصال تجعل منه 
الأفضل بين الصحابة؛ وإذ أمسك على عن رفض مُبايعة من سبقه من الحُلفاء 
فقد كان الصحابة على حقّ لما عدلوا عن انتخابه. ويجد المُعتزلي عُذْراً لمن 
حاربه من الصحابة مثل عائشة وطلحة والدُبير إذ قد تابوا إلى اقافعا مدر 
منهم. أمَا مُعاوية وعَمرو بن العاص فلا يرى لهما عُذراً في خروجهما على 
عليّ. ثم إن إجماع أهل العصر حُجَة وإن خالفهم البعض. ويّردَ خبر الاحاد 
والأمّةَ معصومة في إجماعها على نقل الحديث. والنبيَ معصوم في تبليغه 
الوحي عن ربّه؛ أمَا خارجَ الوحي فيجوز في حقه ارتكاب الصغائرء دون أن 
يُعرّضه ذلك للعقاب الأبدي أو يحرمه من مُعاضدة أصحابه. وفي الكلام لا 
كفاءة إلا للمعتزلة» وقد اتّفقوا على الأصول الخمسة رغم اختلافاتهم الكثيرة 


- داود الجواربي 

يعتبره د. جيمّري 5م61 .2 في ترجمته لكتاب الملل والتّحل 
للشَّهْرسْتاني (ج 1,. ص 342, ب 20) من المُرجئة وذلك بالإحالة على 
مقالات الإسلاميين للأشعري. واستخلص كذلك من الشّهْرسْتاني أنه من 

لصّفاتيّة المُشْبّهة» بينما يذهب اللامشي في نصّنا (ف 39) إلى إدراجه ضمن 
المُجِسّمة من الروافض كالجّوالقيّة» أي هشام بن سالم الجوالقي وأصحابهء 
المُوافقين لليهود في ادّعائهم أن الله جسم مُتركب مُتبعض كسائر الأجسام . 
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ويُضيف الباحث الفرنسي» نقلا عن السمعاني في الأنساب. أنه كان من 
تلاميذ هشام بن سالم الجواليقي ‏ انظر في البيان المُخصّص له أسفله حديثنا 
عن الصيغتيّن المقبولتيْن للنسبة! ‏ وهو ما لا يُؤكده اللامشي في اكتفائه بالحديث 
عن الجَوارِبيّة» أي داود البججواربي وأصحابه . والقليل الذي عرفه عنه جيمري أنه 
من البصرة وكان مُعاصراً لهشام بن الحَكم ( -179/ 795) وقد نقل عنه ابن 
حجر في لسان الميزان رأي المُحدّث يزيد بن هارون ( - 821/206). 


- الدقاقي الرٌقاشي : 

ذكر د. جيمَّرِي :2.6103 في ترجمته لكتاب الملل والثحل 
تاي (ج 1. ص 426. ب 54) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري: 
تُوفي حوالي 750/132. مُعاصر لواصل بن عطاء. مشهور بفصاحته كقاصٌ 
وواعظء مُتكلم قدّري. وقد ذُكر من تلاميذه عمرو بن عبيد واعتبره المُعتزلة 
واحدا من سلّفهم. ولهذا السبب كان المُحدَّئُون كابن حجر يُشدّدون عليه في 
حُكمهم. وقد ذكره الشّهْرسْتاني ضمن المُرجئة» وهكذا اعتبره أيضاً النؤئختي 
والمَفُْدسي الذي يجعل منه كذلك رئيساً لفرقة الرّقاشيّة. وقد أحال الباحث 
بالإضافة إلى الملل للشّهْرسْتاني والفرق للنؤبّختي والبذء للمَقْدسي على 
مقالات الأشعري والبيان للجاحظ والمعارف لابن قتيبة وفضائل الإعتزال 
للبلخي وغيره والميزان والتهذيب لابن حجر 

وفي النصّ (ف 198) ذكره اللامشي حذو جميع الكرّاميّة وعبدالله بن 

سعيد القطان ونسب إليهم القول أن الإيمان هو جرد الإقرار باللسان وذلك 
للحديث النبوي المشهور: أُمِرْتُ أَنْ أُكَاتِلَ النّاسَ حَنَى يَقُونُوا: لآ لآم إلا 
اللَّه! 


- ابن راهويه (إسحاق) 
يعتبره اللامشي في النصٌ (ف 201) من مُتكلّمي أهل الحديث» جذور 
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ابن حنبل» وينسب إليهم القول بأنْ الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال 
الصالحة ويُضيف أن الخوارج والمعتزلة تقول به أيضاً. وانظر عنه فصل دائرة 
المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -(2) .28.1 مقال ي. شخت اطاءقتء5 .21 
بعغنوان «لة/83 ه15 وكذلك شرح الكوكب (ج 2, ص 118, ب 4) وفيهما 
إحالات على حلية الأولياء لأبي نُعيم وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وتاريخ 
الخطيب البغدادي وطبقات الشافعيّة الكبرى للسُبكي وتهذيب التهذيب لابن 
حجر وغيرها من كتب المصادر. ويُضاف إلى ما ذكرًا تذكرة الحُفَاظ للذهبي 
(ج 2. ص 533 إلى 535 ر 440). 


وهو أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي. 
يُعرف بابن راهوَيّْهء الإمام الحافظ الكبير» يعَدَ من طبقة ابن حنبل» نزيل 
نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل المشرق. وُلد في 782/166 وثوفي في 
8 سمع من ابن المُبارك وجالس ابن حنبل وروى عنه وناظر 
الشافعي ثم صار من أتباعه وجمّع كتبه. روى عنه ابن حنبل وابن معين وأبو 
العّاس السرّاج وقد أثنى عليه ابن حنبل والنسائي. وله مُسند مشهور 
ومُصئّفات كثيرة منها تفسير للقرآن. 


- ابن الراوندي: 

أبو الحسن أحمد بن يحبى بن إسحاق المُعتزلي الرّنديق. وُلد في مطلع 
القرن الثالث للهجرة أي التاسع للمسيحء ونُوفَي في مُنتصّف هذا القرن 
الأخير على الأرجح. وقد فارق المُعتزلة وقاومهم وقاوموه أيضاً. وكانت له 
علاقة بالتشيّم» وإن كانت لزمن محدودء ثم أصبح زنديقاء بتأثير أبي عيسى 
الورّاق على ما يُقال. وقد أثنى أبو حيّان التوحيدي على فكره الثاقب وحذقه 
للّخة العربية. ونقّل إلينا من رد عليه من المُتكلّمِين قطعاً من تآليفه مثل فضيحة 
المُعتزلة ,وكتاب الدامغ وكتاب الزَّمُوُهد. ونقضت أقوالّه أجيالٌ مُتعدّدة من 
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المُتكلّمينء من أشهرهم الحَيّاط والجُبّائي» أبو علي ثم أبو هاشم. وأبو سهل 
التّوْبّختي والأشعري والمائريدي والكعبي . 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .5.1 بعنوان 150 
ذمهة»1-83ه وبقلم 1 كراؤس كنادءك. وج . فاجدا قوزة/06.7. 


وانظر أيضاً ف سركين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 404 و405, 
ر 12) وقد ذكره هو أيضاً ض ضمن المُعتزلة ودقق أنّه كان في أوّل أمره من أتباع 
رين التشير كن كول ابعر . انظر عن آثاره ما نل إلينا منها الحَيَّاط في 
ك. الانتصار وابن الجوزي في المُننظم وهبة الله الشيرازي في ك. المجالس 
المُؤْيَديَة وابن أبي الحديد في كتاب نهج البلاغة. 


ومن المُفيد أن تثلاحظ أن اللامشي ذكره في النص مُقترناً ببشرين 
المُعتمر وأ بى الهذيل ومُعمّر (ف 83) وكذلك بيشْر (ف 2)84 وذلك في 
اديت عن التكرية» غير المكوّن لاعيّته» وقيامه في غير محل . 


- الرُسْتُغفني (أبو الحسن) 

هو علي ون شغين واسئه لح إلى جد فر سمرقنْدء ذكره اللامشي 
في النصّ (ف 214) على أنه من أهل السّتة ونسب إليه القول عن إيما 
المُقلّد أنه لا يكون صحيحاً ما لم يُبنَ على دليل» أي أن يَعرف أن المُبلُغ 
رسول وأنْ قد ظهرت على يده المُعجزات . 

وله ترجمة في الجواهر المُضيّة (ج 2. ص 570 و571, ر 973) ذكر 
فيها القٌرشي أنه من كبار مشايخ سمرْقَنْد ومن أصحاب المائريدي الكبار ونقّل 
الخلاف بينه وبين إمامه في مسألة المُجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق» فهو 
مُخطىء عند الماثّريدي ومُصيب عند الرُسْتُفْفني. ويُذكر القرشي بِأنّ أبا حنيفة 
كان يقول: "كل مُجتهد مُصيبء والحقّ عند الله واحد» ويُفْسّر قوله بِأنه 
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مُصيب في الطلب وإن أخطأ المطلوب. ويذكر له إرشاد المُهتدي والزوائد 
والفوائد «في أنواع العلوم؛ ويُنتِه على ذكره الوارد في كتب الحنفيّة في الفقه 
رفول 


وانظر أيضاً ف. سركين في تاربخ الثّراث العربي (ج 2 ص 381 
و382, ر 3) حيث شكل : الرِسْتُمْفاني» وذكر كمصادر لترجمته اللّباب لابن 
الأثير وتاج التراجم لقطلو بغا وكشف الظّنون لحاجّي خليفة ومعجم كحَّالة» 
بالإضافة إلى الجواهر للقرشي. وينقل الباحث التّركي من آثاره الأسئلة 
والأجوبة وهو مخطوط محفوظ بتركيا (مُراد ملا). 


- الرّبير [بن العوّام] : 

ابن خويلد» أبو عبدالله القُرشي الأسّديء ابن عمّة النبي -ص - أسلم 
وهو ابن خمسة عشر عاماء بعد إسلام أبي بكر بقليل. آخى النبي بينه وبين 
عبدالله بن مسعود حين آخى بين المُهاجرين بمكة» وبين سَّلّمة بن سلامة بن 
وش حين آخى بين المُهاجرين والأنصار في المدينة. وهو أحد السُبّة 
أصحاب الشّورى. وتعتبره الرٌواية التاريخيّة أوَّل من سلّ سيفاً في سبيل الله . 
شهد المشاهد كُلَها مع النبي» كما شهد اليُرموك وفتح مصر وشهد الجمل مع 
علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جمع فقتلوه بناحية البصرة» بوادي السباع 
في 656/36 


انظر عنه شرح الكوكب (ج 3. ص 377, ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة وأُسْد الغابة وتهذيب الأسماء والخُلاصة ومشاهير عُلماء الأمصار 
وحلية الأولياء. ويُضاف إليها الإستيعاب؛ ج 2. ص 510 إلى 516, ر 806. 
وقد ذكره اللامشي في النصّ (ف 250) على أنه من أصحاب الشورى السّنّة 
الذين عيّنهم عمر. 
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- الزيدية: 

ذكرهم اللامشي في النصّ (ف 95) حذوّ الراونديّة على أتهم من 
الروافض ونسب إليهم جميعا ‏ بالإضافة إلى المعتزلة والخوارج والنجارية ‏ 
القول بأنْ الله مستحيل الرؤية لا يراه أحد. 

انظر عنهم د. جِيمّري +0136 .2 في ترجمته لكتاب الملل والشحل 
للشْهْرسْتاني (ج 1, ص 457 ب 1) وذلك عبْر ترجمته لفصّل من الكتاب عن 
الزيدية (ص 457 إلى 475) وقد عد منهم صاحب الملل الجارودية 
والسُّلِيمانيّة والصالحيّة والبثريّة . 


وانظر ف . سرّكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 282 إلى 315) 
في حديثه المُطوّل عن فقه الزيديّة» أي فقه زيد بن علي الذي نصب نفسه 
إماماً في الكوفة وقتل أثناء خُروجه على الحُكم الأموي. سنة 740/122, 
وقد نُشر كتابه مجموع الفقه في 1919 وهو يُعتبّر أقدم مجموعة فقهيّة وصلت 
إليناء وذلك لسّبقه مُوطأ مالك المُتوفى في 179/ 795. وقدّم الباحث التُركي 
لسبعة عشر من الزيديّة وفصّل القول في زيد بن علي؛ حياته ومصادر ترجمته 
وآثاره وأحصى منها ثلاثة عشر مُوْلّفاً. 


- سعد بن أبي وقاص: 

مالك بن وهب القُرشي الزُهري المكي» من السابقين إلى الإسلام ومن 
المُهاجرين الأوائل. شهد اندرا وما بعدها من المشافد: وهو اخحد<الكتة؛ 
أصحاب الشورى» الاين امتهم شمن لخلافته وقد ذكره اللامشي بهذا الغنوان 
في النصٌ (ف 250). وكان الخليفة قد استعمله على الجيوش التي بعث بها 
إلى بلاد الفْرس فهزم جيشهم بالقادسيّة. وولآه كذلك على الكوفة ثم عزله 
عنها في 641/21 لما شكاه أهلّها. ثم ولآه عليها عُشمان أيضاً. واعتزل الفتن 
بعد مقتل هذا الخليفة. تُوفي في 674/55 بقُرب المدينة ودُّفن بالبقيع» كما 
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قيل غير ذلك عن وفاته. ويُعتبّر اخر العشّرة المُّقرّبين عند النبي ‏ ص - موتاً. 


الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء والخُلاصة وأسد الغابة وحلية الأولياء . 


ويُضاف إليها تذكرة الحُفاظ. ج 1, ص 22 و23, ر 9. 


- السّمَئة : 


م 


ذكرهم اللامشي في النصّ فعرّفهم (ف 15) بعَبّدة الأوثان مُدقَقاً أن 
السّمَن هو الصَّنّم واعتبرهم (ف 11) فلاسفة الهند» ناقلاً عنهم قولهم ألآً 
طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحِس لأنَ في نظرهم قضايا العقل والخبر 


وانظر عنهم شرح الكوكب (ج 2, ص 326, ب 4) فهو مُفيد عن تصوّر 
المصادر الإسلاميّة لمقالة هذه الفرقة التي تُعرّف بعَبّدة الأصنام» كما مرّ ينا 
منذ قليل. وفيه إحالة على ما لا يقل عن سنّة عشر مصدراً من بينها 
المُستصفى للغزالي (- 1111/505). وباليُجوع إلى هذا المصدر (ج 1, 
ص 132 من ط. بولاق 1322 ه ) يتبيّن لنا أن الإمام أورد عرض نظريتهم 
ومُناقشتها في القسم الأوّل من الأصل الثاني في الحديث عن سُنْةَ رسول الله 
قوت كام مو اميول الأدلّة» مثلما فعل اللامشي». وأدلى بحبّة مُمائلة 
للتي ساقها الحنفي وتتمثل في أن حصر الفرقة العُلومَ في الحواسٌ معلوم لهم 
وليس ذلك مُدرَكاً بالحواس الخمس. ومن المُفيد أن ثُنبّه إلى أن الباجي 
(-1081/474) في الإحكام (ص 320, ف 282) يُقدّم حبّة قريبة مما 
نحن بصدد عرضه إذ يرى أن إنكار السوفسطائيّة ‏ وهو يقرن بهم السُّمَنيّة في 
هذا الباب ‏ للعلم بدرّك الحواسٌ يجب أن يقدّح في صِحّة العلم به أي بهذا 
الإنكار. 
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- السوفسطائية 

ذكرهم اللامشي في النص مرّة (ف 2) لبيان نفيهم لحقيقة الأشياء 
لاختلاف الناس في الحٌكم عليهاء وثانية (ف 9) لتفصيل القول في رفضهم 
للأسباب التي يقع بها العلم: الحواس السليمة والعقول المُستقيمة والأخبار 
الصادقة» وثالئة (ف 15) لتعريف مُصطلحهم فهم قوم مُتجاهلة من سَفسَطْء 
أي تجاهل . 

أمَا ابن حزم الظاهري ( 1063/456) فيُقسّمهم ني الفصّل (ج 1, 
ص 8 و9) إلى ثلاثة أصناف نقلها عن المُتكلّمِين: صنف من نفى الحقائق 
جملة وصنف شكوا فيها فقط وصنف يقولون بنسبيّتها وذلك باختلاف الحواس 
في المحسوسات كمن يرى الشيء صغيراً عن بُعد وكبيراً عن قُرب. 
والمُلاحَظ أنْ الصّنف الثاني هو الذي أهمله اللامشي. 

- الشافعي [الإمام]: 

ذكره اللامشي في النص (ف 201) على أنه من فقهاء أهل الحديث 
وإمام أهل الحجاز ونسب إليهم جميعاً كما نسب إلى مُتكلّمي أهل الحديث 
القول بأنَ الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. 

وهو أشهر من أن يُعرّف به فهو مُؤْسّس المذهب المشهور والمنسوب 
ليه وواضع علم مول الفقه في الرّسالة وقد تُوفَي في 819/204. ونُفضل 
الاكتفاء بهذا القدر مُحيلين على دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 1 (1) .58.1 
فى مقال و. همْدْنْقُ عمنمع7.1816 بعُنوان 221-58341 فهو مُفيد لمن يُريد 
اللذقيق فى سياف الإماءوذكرة وآراتة ولد ؤسة مولن درغي ف مويه التدقة 
على آثاره التي وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات والخزائن في مخطوطات 
عَدَة تُحيل على ف..سركين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2. ص 165 إلى 
6 الذئ أحصى منها سبعة عشّر مُوْلّفاً. 
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- صَِهيْبٍ [بن سنان الرومي]: 

ذكره اللامشي (ف 91) في حديثه عن تأويل الآية المُتعلّق برُؤية الله 
بالأبصار في الحياة الآخرة وأكّد أنْ قد انمق على تُبوت الرُّؤية واحد وعشرون 
من الصحابة منهم صَهِيْب . 

انظر عنه الإستيعاب (ج 2. ص 726 إلى 723 ر1226) ومنه نستفيد أنه 
يُعرّف بالرّومي لأنه أخذ لسان الروم إذ سبّؤه وهو صغير وأنه تمري» شهد 
بدراً إذ أسلم قديماً ولحق بالنبَ ص - بالمدينة عند الهجرة إليها. وكان من 
المُوسرين المُطهمين. وهو الذي أوصى إليه عمر بالصلاة بجماعة المُسلمين 
حتّى يتّفق أهل الشورى على تعيين واحد منهم للخلافة» واستخلفه على ذلك 
ثلاثاً. مات بالمدينة سنة 658/38 أو 39. روى عنه من الصحابة عبدالله بن 
عمرء ومن التابعين كعب الأحبار وعبدالرحمان بن أبي ليلى. ويُعَدَ في 
المدكن ْ 

طلحة [بن عُبيدالل]: 

ذكره اللامشي (ف 250) ضمن الصحابة السّنّة الذين ترك مر 0 
استخلافه شورى بينهم. وهو أبو محمد القُرشي التميمي المكي» يُعتبر 
الثمانية السابقين إلى الإسلام من الذين أسلموا على يدَّيْ أبي ب وكان 
النبي ص - قد سمّاه طلحة الخير وطلحة الجود. ولم يشهّد بدراً ولكنّ النبي 
ضرب له بسهم من المَعْتّم . وشهد أعذا والييفها تطزلة وكذلك شهد بقيّة 
الغرّوات. قتل يوم الجمّل في 656/36 ودُفن بالبصرة. 

انظر شرح الكوكب (ج 3. ص 383, ب 6) وفيه إحالات إلى الإصابة 
وأسد الغابة وتهذيب الأسماء واللّغات وحلية الأولياء والحُلاصة ومشاهير 
عُلماء الأمصار. ويُضاف إليها الإستيعاب (ج 2. ص 764 إلى 770, 
ر 1280). 
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- عائشة [زوجة النبي - ص]: 

ذكرها اللامشي لروايتها حديثيّن عن النبي» أحدهما (ف 217) في أجر 
الله العبدَ على قذر التعب والمشقّة» والثاني (ف 240) في طلب النبي منها أن 
بلّْ أباها أبا بكر أمره بأن يُصلّي بالناس وذلك لمرضه الذي تُوفي فيه. 

وهي أشهر من أن يُعرّف بها. ونكتفي بالتذكير بأنّها من أكثر الصحابة 
رواية عن النبي وكانت تُعتبّر لذلك من أفقه الناس وأنَّ النبي تزوّجها قبل 
الهجرة وهي بنت صغيرة وبنى بها بعدها وأنّها رُميت بالإفك فنزل القرآن 
ببراءتها وأنّها حاربت عليًا في واقعة الجمّل في 656/35 وانتصر عليها وأنّها 
ثُوفيت في 57/ 677 أو 58 ودُفنت بالبقيع . 

انظر عنها فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 -(2) .8.1 بعئوان 
وطو"ة وبقلم و تمتو هيرق واط غ12١‏ لامعسرمع 8ه321 .177 فهو ثري 
بالتدقيقات والإحالات. وانظر أيضاً شرح الكوكب (ج 2. ص 151 و152, 
ب 5) وفيه إحالات عل الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء وغيرها 

ابن عيّاس [عبدالله ] : 

ذكره اللامشي في النصّ مرّتيْنء الأولى (ف 91) ضمن الواحد والعشرين 
صحابيّاً الذين انّفقوا على ثُبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على 
تأويل الاية المعروفة» والثانية (ف 205) مُنفرد لما يُروى عنه من تأويل اية 
زيادة الإيمان بأن الجّراد هو الإيمان تفصيادٌ بعد أن كان جملة. 

وهو في الحقيقة أشهر من أن يُعرّف به ونكتفي بالتذكير بأنه حفيد عبد 
المُطَّلبء أي أنه ابن عم النبي ص -» وأنّهِ وُلد قبل الهجرة بئلاث سنوات 
ومات بالطائف سنة 888/68 عن سبعين سنة أو إحدى وسبعين أو حتّى أربع 
شعي اريقتن سين" الآمة :وت جنات الثرات «واعد القن" المكدرين :امن 
الرّواية عن النبي. وكان عمر يُقرّبه ويُشاوره مع جلة الصحابة . وكان يُفقه 
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الناس. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -_(2) .8.1 بعنوان 
ققطاطذ' (-1د) .5 طقلالذف لطذ' وبقلم ل. فاكيافافلياري أمتعناعة7 ماععء7 .نآ 
وهي تُوْرّخ وفاته بسنة 886/66. وانظر أيضاً شرح الكوكب (ج 1, ص 97, 
ب 3) الذي يُحيل على الإصابة والإستيعاب وشذرات الذهب وطبقات 
المُفْسَرينَ وتهذيب الأسماء واللّغات . 

عبد الرحمان بن عوّف : 

ذكره اللامشي في النص مرَّنيْن (ف 250 و251) ضمن السّتّة من 
الصحابة الذين عيّنهم عُمر لاستخلافه تاركاً الأمر شورى بينهم فبايع عبد 
الرحمان عثمانٌ بن عفان. 

وهو عبد الرحمان بن عوف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب الفرشي 
الزُهريء أبو محمد. وهو في الواقع أشهر من أن يُعرّف به. ونكتفي بالتذكير 
أنه يُعتبّر أحد الثمائية السابقين إلى الإسلام فقد هاجر الهجرتيْن وآخى النبي 
- ص - بيئه وبين سعد بن الربيع وشهد بدرا وما يعدها من المشاهدء كما 
شهد بيعة الرّضوان. والمعروف عنه أنّه كان كثير الإنفاق في سبيل الله وكان 
تاجراً قد كسب مالا كثيراً من تجارته . جُرح يوم أحُد أكثر من جرح وتُوفي في 
ما بين 650/30 و32. 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -_(2) .8.1 بعنوان 
أسة '.ط مقسطه-21 50ة' وبقلم و. مُنتفُرميري واط 7/06 تعمرمع ه240 ./7 
وكذلك شرح الكوكب (ج 2. ص 371, ب 1) وبهما الإحالات على عديد 
كتب المصادر مثل الإستيعاب والإصابة وتهذيب الأسماء واللّغات والخلاصة 
وحلية الأولياء . 

ابن عَمّر [عبدالله]: 

ذكره اللامشي في النصّ مرّتين» الأولى (ف 91) ضمن الصحابة الواحد 
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والعشرين الذين اتفقوا على ثُبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على 
تأويل الاية المعروفة» والثانية (ف 257) لروايته أثراً يتعلّق بالمُفاضلة بين 
الخلفاء الراشدين الأربعة. 

وهو عبدلله بن عُمر بن الخطاب الفْرّشي العَدَويء أبو عبد الرحمان. 
أسلم مع أبيه قبل بُلوغه وهاجر قبل أبيه ولم يشهد بدراً لصغر سِنْه واخلف 
في ميرد أحُداً. . وشهد الخندق وما بعدهاء وكذلك غزوة مَوْته ومعركة 
اليرموك وفتح مصر وإفريقيّة. وهو أحد السّنّة المُكثرين من الرٌواية عن النبي - 
ص. وكان قد تورّع عن حُضور حُروب علي وندم على قعوده عنه. حين 
الوفاة في مكة في 692/73 على الأرجح. وكان من أعلم الصحابة بمناسك 
الحج . انظر عنه شرح الكوكب (ج 2. ص 179, ب 3) وفيه إحالاات عديدة 
على الإستيعاب والإصابة وتذكرة الحُفاظ وطبقات الحفاظ وغيرها. 

وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط . 2(_2) .8.1 بعُنوان 0ط8' 
تددن" .6 طقلاى وبقلم ل. فاكيافافلياري فمءنذاوه؟ 15ه0م0ء7 ..آ فهو مُفيد لكثرة 
إحالاته على كتب المصادر والمراجع ثم لإبرازه قيمة الرجُل وأهميّته لا لكونه 
ابنَ خليفة راشدي فقطءبل وأيضاً لخصاله العالية؛ فقد استطاع أن يظلّ بمعرّل 
عن فتن عصره وكان شديد التمسّك بالسَّنَة حنّى إنه أصبح مرجعا وقدوة في 
السلوك الحسّن, بالإضافة إلى ورعه وتواضعه. 

عمار بن ياسر : 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 91) ضمن الصحابة الواحد والعشرين 
الذين اتفقوا على ثُبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على تأويل 
الاية المعروفة. 

وهو عمّار بن ياسر العَنْسي الشامي الدَّمشْقي», أبو اليقظان. حليف بني 
مخزوم. كان من السابقين إلى الإسلام وأوّل من أشهر إسلامه مع أبي بكر 
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وبلال وصّهيب . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كُلّها. وكان النبي ص - 
كي كبلق تذانةةا لاني بال راك عفن يعدو لكيه السكطا ةا ور لطن 
النبي واحد وسنّون حديثاً ويُذكر أنه أقام مسجد قباء وهو أوَّل مسجد بُني في 
الإسلام. وشهد .قتال اليمامة في خلافة أبي بكر وججرح في الواقعة واستعمله 
عُمر على الكوفة وقتل بِصِفَين في صفت على سنة 657/37 وهو ابن تسعين 
سنة ونيف . انظر عنه شرح الكوكب (ج 2, ص 209, ب 1) الذي يُحيل على 
الإستيعاب والإصابة وتهذيب الأسماء والخُلاصة وحلية الأولياء. 


وانظر كذلك فصل دائرة المعارف الإسلاميّة.» ط. 2 (2) .8.1 بعنوان 
عأفقلا ٠.‏ بتقسمة' وبقلم ه. ركندرْف 00:6هء 8601 .11 وفيه إشارة إلى 
المُولَّمِينَ المُعادين لبني أميّة والذين كانوا يروون أحاديث في فضله» بل حَتّى 
حديثاً في مصرعه على يد الفئة الضالّة» ويلتمسون في القرآن تعريضاً لذكره. 


غيلان [بن مُسلم]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 119) ضمن طائفة» من بينها ثُمامة بن 
الأشرس وبشر بن المُعتمرء تُدكر وُجود الإستطاعة الثانية» أي القدرة التي 
يُوجَد بها الفعل» ولا تقول إلا بالأولى» أي سلامة الأسباب والآلات . 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .5.1 بعنوان 
ستاكناة ٠.‏ هقاتردط0 وبقلم ش. بلانهااء5 .00. فهو أبو مروان الدّمشقي 
القبطي. من أوائل من قالوا بالقدّر حتّى إنهم غرفوا به خاصّة» وكان في ذلك 
مُتزامناً مع معبد الجَهّني. وهو ابن لمّولى لعُثمان بن عفان» عاش في دمشق 
كاتباً فيذكره الجاحظ في البيان حذرّ ابن المُقنّع وسهل بن هارون وعبد 
الفتمداء: زيعدن' ابن النديم عدد رسائله بألفيْن؛ إلآ أن فحواها لم يكن في 
شؤون الإدارة والسّياسة ولكن في العقيدة إلى حدّ أن الحَيَّاط يستشهد بها في 
الإنتظار للرد على ابن الراوندي» مع الإشارة إلى ذيوعها ويُضيف أنه كان 
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يقول بأصول المُعتزلة الخمسة. إلا أن بعض أصحاب التآليف في الملل والتّحل 
كالشَهْرسْتاني قد عدّه من القدّريّة المُرجئة واعتبره أوّل من قال بالقدّر 
والإرجاء معاً (انظر ‏ بالإضافة إلى ش .بلا د. جِيمَرِي 012,06 .2 في 
ترجمته لكتاب الملل للشّهْرسْتاني؛ ج 1. ص 420, ب 17, بصورة خاصّة). 
ويرى أن عقيدته كانت قائمة على المعرفة الفطريّة التي تُؤْدَي إلى العلم بأن 
للخالق صانعاً؛ أمَا الإيمان فهو المعرفة الثانية وهي مُكتسّبة . 

وانظر أخيراً ف. سكين في تاربخ الثّراث العربي (ج 2. ص 358 
و359, ر 4) خاصّة لمصادر ترجمة غيْلان ثم لأثريْه الذيْن احتفظ ابن قُتيبة في 
عيون الأخبار بأحدهما وهو خطبة» وابن عبد ربّه في الهقد الفريد بثانيهما 
وهو جد له مع الأوزاعي. 

القرامطة : 

ذكرهم اللامشي في النصّ (ف 63) حذوّ كثير من الفلاسفة وجهم بن 
صفوان وغيرهم ‏ لاحترازهم من القول بالتشبيه إلى حدّ اعتبار أن كُلَ اسم 
يجوز إطلاقه على غير الله لا يجوز إطلاقه عليه. 


انظر عنهم فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 بعنوان 
320 وبقلم و. ماذلونق عهداء78/.3406 وما نستفيده من هذا المقال 
الطويل أن مُفردها: قَرْمَطيء هو نسبة إلى حَمْدان قَرْمَطء رأس إسماعيليّة 
سواد الكوفةء وتعني: قَرْمَط - حسّب مُختلف المصادر. الرجّل القصير 
الرَجْليْن والمُحمَرَ العينيين» بينما تُطلّق: قَرْمَطيء على من انتسب إلى إحدى 
الفرق الإسماعيليّة» وإن كان المشهور أنها أوَل ما أطلقت على أتباع حَمْدان 
المذكورء ذلك أن حركته تتبّع المنهج العامَ لإسماعيليّة عصره. وبعد خروجه 
عليهم في 899/286 ثم وفاته بعد ذلك. أصبحت اللفظة تطلق عامّة على 
الفرق الإسماعيليّة التي شاركت في الثورة ورفضت الإعتراف بحقٌ الأئمّة 
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الفاطميّين في الخلافة» كما كانت تُطلق أحياناً واستهجاناً على الإسماعيليّة 
المُؤْيّدِينَ لهذه الخلافة الفاطميّة. وقد كتب العالم الإمامي أبو الفضْل بن 
شاذانَ من نيسابور المُتوفى في 260/ 873 الردّ على القرامطة . ومقال الباحث 
مُفيد لاستعراض تاريخ هذه الحركة ونشاطها خاصة في البحريّن وللإستفادة 
من كثرة المصادر والمراجع المدرّجة فيه. 


وانطر كذلك في. سرْكينْ في تاريخ الثراك العربي (ج 2. ص 234 
و235) ضمن حديثه عن فقه القرامطة ومُؤلفهم ابن حؤشب وكتابِيْه اللذيْن 
وصلا إليناء وهو مُؤْلف من القرن الثالث الهجري. 

القطان (عبدالله بن سعيد [بن محمد بن كلاب البصري]) : 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 198) حذوّ الدقاقي الرّقاشي وجميع 
الكرّامية ونسّب إليهم القول أن الإيمان مُجرّد الإقرار باللُسان لقول النبي 
- ص: ١أْمَرْتُ‏ أَنْ أقَاتلَ النّامن حَتَّى يَقُونُوا : لآ إلآه إل الله 


وفي لسان الميزان (ج 3. ص 290 و291. ر 1228) ذكر ابن حجر أنه 
مُتكلّم من عصر المأمون ونقل عن الخطيب ضياء الدين ‏ والد فخر الدين - 
أنه دمّر المُعتزلة في مجلس الخليفة العبّاسي. ويُذكر أيضا ضمن الحشويّة . 
وكانت له مناظرات مع عبّاد بن سُليمانَ وكان يقول فيها: إن كلام الله هو الله؛ 
فكان عبّاد يتهمه بالقول بالنصرانيّة؛ وكان ذلك بعد سنة 854/240. وعن 
الحاكم في تاريخه أن ابن حنبل كان أشدّ الناس على عبدالله هذا وأصحابه. 
ويُوضح ابن حجر أن إدراج ابن النديم إِيّاه ضمن الحشويّة يعني أنه كان على 
طريق السلّف في ترك التأويل للايات والأحاديث المُتعلّقة بالصّفات. 


وانظر كذلك فصل المُلحَق من دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 2 - (2) .8.1 
بعُنوان 135إد1 ه15 وبقلم ج . فانْ آمنّ 855 هه» .3. ويعتبره أهمّ مُمثل للنزعة 
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التوفيقيّة في كلام عهد المحنة ويُضيف أنّنا لا نعرف شيئاً عن حياته. 
والمعروف عن آرائه ألّه عارض قول المُعتزلة بخلق القرآن وفرّق بين كلام الله 
وبين الصورة التي يتمثّل فيها للعباد؛ فالله مُتكلّم أبداً ولكتّه ليس مُتكلماً في 
خطابه إلآ إذا كان المُخاطب موجوداً. فالكلام بهذا الإعتبار هو صفة أو معنى 
ولكنْ الخطاب المُوجّه هو قابل للتغيّرات حسّب لسان البشّر وأحوالهم 
المُختلفة فيكون أمراً أو خبراً. وهكذا يصمّ القول بخلق القرآن إذا تعلّق برسم 
أو حكاية أو قراءة. 

ويرى الباحث أن القطان لم يقف في قضيّة الصّفات على التي ذُكرت 
في القرآن فذهب إلى جواز استنباط صِفة من وصف يخُصٌ الله؛ فللّه صفة 
القدم وإن خلّت لغةٌ القُرآن من هذه الكلمة. وعن صفات أخرى يرى القطان 
رأي أصحاب الحديث فيقول بالرُؤية بالأبصار وبنجاة المسلمين قاطبة مهما 
كانت ذُنوبهم وكذلك بنوع من القدّر؛ فلا قُدرة للإنسان على العمل كامنة فيه 
ولكنّه يكتسبها ساعة الفعل ويُمكنه استخدامها للطاعة أو للمعصية. وهكذا 
يجوز اعتبار ابن كُلآب القطان أوّل من أدرج القول في الصّفات ضمن جهاز 
مُتماسك وعلى عقيدة أصحاب الحديث؛ وفعلاً فله كتاب الصّفات ورد على 
المُعتزلة وغيرهما من التآليف ولكن لم يُعثّر إلا على قطعة واحدة منها. وإن 
كان له تلاميذ في بغداد مثل الحارث المُحاسبي الصوفي فقد قاومه ابن حنبل 
وتلاميذه ونعتوا مدرسته باللفظيّة لأنّها تقول بحَلق لفظ القرآن أي قراءته. 
وانقرضت آراء المدرسة لتظهّر من جديد بعد جيليْن على يِدَيْ أحمد بن 
عبدالرحمان القلانسي من الرّيّ ومُعاصره الأشعري. وقد جادل القاضي عبد 
الجبّار الكلايّة أكثر من مُجادلته الأشعريّة» والظاهر أنه لم يُفرّق بينهما 
بوضوح . 

وانظر أيضاً ف. سرْكينْ في تاربخ الثّراث العربي (ح 2 ص 368, ر 2) 
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إذ أدرجه ضمن أهل السُنّة من أصحاب كتب العقائد في العصر العبّاسي؛ وإن 
كان يُدقّى أن لا اتفاق على أنّه منهم . 

القلانسي (أبو العبّاس) : 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 145) في فصل أثبت فيه أنْ الأفعال 
المُتولّدات مخلوقة لل ونكي الته “القن 5 ذلك بإيجاب الطبع» مُخالفاً 
النظام الذي يرى إيجاب الخلقة؛ فالله خلق السهم على وجه يُوجب فيه خلق 
المُضيّ بعد الرمي كما خلق الحيوان على وجه يُوجب فيه خلق الألم بعد 
الضرب . 

ولم نقف له على ترجمة. وقد ذكره فانْ آم في المقال المذكور في 
البيان السايق عن ايِنْ كلاب القطان» فهو أحمد بن عبد الرحمان القلانسي 
فق الدق' وكا مقن آأخسى آراء'اين: كلاب بعل أن القرضت طبلة جيلين 
وشاركه في هذا العمل مُعاصره أبو الحسن الأشعري. فقد عاش إذاً في أواخر 
القرن الثالث للهجرة وأوائل الرابع. 

- الكرَاميّة : 

ذكرهم اللامشي في النصّ لقولهم بأنْ الله جسم لا كالأجسام (ف 35) 
وألّه مُتمكّن على العرش (ف 51) وأنّ صفات الذات قديمة وصفات الفعل 
مُحدئه (ف 80) وأن الله قائم بذاته (ف 84) وأنّه مُريد بإرادة حادثة في ذاته 
(ف 89) وأضاف أن بعض الكَرَامِيّة والمُعتزلة يُخالِفون أهل السُّنّة في قولهم: إن 
الإستطاعة الثانية ‏ أي القدّرة التي يُوجٌّد بها الفعل - مُقارنة للفعل (ف 121) 
وأنْ جميع الكرّاميّة يُوكُدرنَ أن الإيمان مُجِرّد الإقرار بالأُسان. للحديث 
المشهور في قتال الناس حتّى يلفظوا بالشهادتيين (ف 198). 

وعن هذه الفرقة» انظر دائرة المعارف الإسلاميّة.» ط. 2 -(2) .5.1 
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بعنوان لانم ةمه وبقلم س أ. يُسْوُورْثُ 8050858 .0.8 . ومنها نستفيد أن 
الكَرَّامِيّة ازدهرت في الجهات الوُسطى والشرقيّة من العالّم الإسلامي وخاصّة 
في الجهات الإيرانية وذلك من القرن الثالث حتى الغزرّوات المغوليّة. وقد 
أسّسها أبو عبدالله محمد بن كرّام. ولد حوالي 190/ 806 في سيسْتان ومنها 
انتقل إلى خراسان في طلب العلم وتنقل لذلك بين نيسابور وبلخ ومَرْو 
وهّراة. وروى الحديث عن غير ثقات فاتُّهم بوضعه قصّد الترهيب والترغيب. 
وبعد أن جاور في مكة خمس سنوات رجع إلى نيسابور مُعرّجاً على القُس 
ثم تحوّل إلى سيسْتان حيث تقشف وتزهد ونشر طريقته التي عرضها في كتاب 
عذاب القبر. فطرده والي المدينة لإثارته عامّة الناس وسّجن في نيسابور إلى 
سنة 251/ 865 ثم غادرها إلى القدْس حيث أقام إلى وفاته في 255/ 869. 

وعن آرائه يُلاحظ الباحث أنْ أعداءه اتّهموه بالتجسيم والتشبيه» وهو ما 
يُؤكّده اللامشي كما مرّ بنا. إلا أنه يُضيف أن له قولاً مُعتدلاً في عدل الله إذ 
يرى أن الله لا يميت أولاد الكفّار على الكفر لإمكان إسلامهم عند البلوغ . 
وكان يقبّل بعليَ ومُعاوية كإماميْن مُتزامنيْن ولكن الذي غرف به ابن كرّام 
خاصّة هو التقشّف. 


- الكَعْبِي [البَلْخي» محمد بن شجاع]: 

ذكره اللامشي في النصّ مرّيْنء الأولى (ف 88) في جماعة من المُعتزلة 
بين الخيّاط والنظام ونسّب إلى الجميع ومن تابعهم القول بأنْ الله يُوصّف 
بالإرادة مجازاً لا حقيقة» لأنّها شهوة لا يُوصّف بها الله والثانية (ف 95) 
بصّحبة النظام فقط على أنّهما يختلفان عن بقيّة المُعتزلة في القول بأنَّ الله لا 
يرى شيئاء لا نفسّه ولا غيره. 

وفعلا فقد ذكره مُوْلّفُوا فضل الإعتزل (ص 344) ضمن مُعتزلة أهل الكوفة 
ولكن دون أن يخصّوه ببيان» ودققوا أنه ابن شجاع الثلجي. 
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وفي الجواهر المُّضيّة للفُرشي (ج 3, ص 173 إلى 175, ر 1326) 
«محمد بن شجاع التَلْجِيء ويقال: ابن الثلجي»؛ وفي البيان 2 من ص 173 
«البلخي حسب نسخة أخرى»» وهي قراءة يرفضها مُحقّق النصٌ باعتبارها 

وهو فقيه؛ وقد ذكر اللامشي (ف 197 و 244 من كتاب في أصول الفقه) 
أنه حنفي وينقل عن أصحاب أبي حنيفة. وذكره الشيرازي في شرح اللّمع 
(ج 1 ف 246, ص 309) على أنه من الحنفيّة أيضاً. وهو من بغدادء بل 
كان يُعتبّر فقيه العراق في وقته والمُّقدَّم في الفقه والحديث معاً مع ميل إلى 
الورع والعبادة. وكان ككثير من الحنفيّة يميل إلى الإعتزال. تُوفي في 
6 وهو ساجد في صلاة العصر روى عنه يحيى بن آدم ووكيع. 
حسب ما نقل الصِيّمري. وحدّث عنه محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة . 

وله من التاليف كتاب تصحيح الآثار وكتاب النوادر وكتاب المُضاربة 
في الفقه الحنفي وكتاب الردٌ على المُشبّهة. ولعلماء الحديث فيه بعض 
الكلام. وقد طُلب إلى القضاء فامتنع . 

وبالإضافة إلى الجواهر المُضيّة» يُمكن ذكر مجموعة من المصادر 
يُحيل عليها مُحمَقَا شرح الكوكب المنير وأهمّها تذكرة الحُفَاظ للذهبي 
والفوائد البهية للّكْتَوي والمُعتمّد لأبي الحُسين البصري والروضة لابن قدامة 
والعٌدة لابن الفرَاء . 

وانظر كذلك ف. سزكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2 ص 79, 
ر 14: ابن الثلجي) وفيه إضافة كتاب المناسك للمُؤلّف وبيان أن من كتب 
الفقيه الحنفي كثيراً من الاقتباسات في الكتب المُتأرة للحنفيّة وخاصة 
ك. النوازل في الفروع ومُيون المسائل لأبي الليث السمرْقئدي 
(-983/373). 
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0 الماثريدي (أبو منصور): 

ذكره اللامشي مرّتين» الأولى (ف 197) على أنه «الشيخ الإمامء أبو 
منصور - قدّس الله روحه!» وقرّن قوله في الإيمان بقول أبي حنيفة 
والأشعري والبَجَلي وجماعة من المُتكلّمِين ونسب إليهم جميعاً أنه التصديق 
بالقلب لا غير باعتبار أن الإقرار بالنّسان دليل عليه وليس برُكن» والثانية مع 
الترحُم فقط لنقل قوله: إِنّه ينبغي أن يكون الإمام مُجتهداء مع تدقيق أنّه لم 
يذكره على سبيل الشرط (ف 240). 

فهو محمد بن محمد بن محمود السمَرقَنْديِء مُتكلّم فقيه ومُفْسّر حنفي 
ومُؤسّس المدرسة الكلاميّة التي تدعى باسمه وهي إحدى المدرستين السُّنيْتين 
في عِلم الكلام. ويُتسّب. إل مائريد دأو مائريثب وهي ناحية من نواحي 
سمرْقنْد. وتتلمذ خاصّة على أبي نصر أحمد بن العبّاس العياضي» المقتول 
بين 261 و874/279 و892. والمُفترّض حيتئذ أن تكون ولادة الماثريدي 
مُتقدّمة على هذيّن التاريخيْن بحيث يجعلها مُؤلف تفيل له ة1- الى 
بدائرة المعارف الإسلاميّة» ط 2 (2) .8.1» و. مادولئفههداء2159 .77 قبل 
0 خاصة أن أستاذه كان يُقدّر عِلمه فلا يدخل في جدل علمي إلا بحضرته. 
هذا ويرى ف. خُليف في تقديمه لتحقيقه كتاب التوحيد للماتريدي 
(ص [م 2]) - مع الإحالة على أ. علي أن المُرجّح أنْ الولادة كانت حوالي عام 
8 للأنْ أحد أساتذته» محمد بن مُقاتل الرازي» توفي عام 
8 .9 وبهذا يكون الماثريدي قد عاش ما يُقارب القرن» إذ الإثتفاق 
قائم على تأريخ وفاته بسنة 944/333. اللَهُمّ إلا إذا استثنينا منه أبا المُعين 
النسّفي  (‏ 1114/508) الذي كان يجهل هذا التاريخ؛ كما يذكر بذلك 
و :مادولتف: 

وكان يعيش حياة تقشّف وصلاحء بل وتنب إليه كرامات. وأثْر في 
عصره فكان له تلاميذ منهم أبو أحمد العياضي» ابن شيخه أبي نصرء وأبو 
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الحسن الرُسْتُفْفاني وعبد الكريم بن موسى البَرْدوي. وكان له أثر تخطى 
معاصريه إلى من أتى بعدهم إذ ألّف عدّة كتب منها كتاب التوحيد الذي 
أشرنا منذ قليل إلى نشره على يدي ف. خليف مع مُقدّمة مُفيدة خصّصها 
لحياة الماثريدي وأعماله (ص [م 1] إلى ص [م 7]) ثم لمُقارنة بين الماثريدي 
والأشعري (ص [م 7] إلى ص [م 126]) يتبعها تحليل مُحتوى كتاب التوحيد 
(ص [م 26] إلى ص [م 51] ثم مراجع البحث (ص [م 52] إلى 
ص [م 56]) وأخيراً حديث مُقتضّب عن تحقيق النصٌ. ولا يشكّ 
و. مادولئف في صحّة نسبة الكتاب إلى صاحبه المذكور وإن كان الظاهر أن 
للكتاب روايات مُختلفة إذ لا نعثر في النصّ المطبوع على بعض تقول النسفي 
عنه في التبصرة. 


وللماريدي تأويل للقرآن وهو مطبوع وهو المخطوط الذي يذكره 
ف. خليف بعُنوان تأويلات أهل السّنّة ضمن قائمة مراجع البحث برقم 8. 
وله أيضاً ثلائة نصوص صغيرة ومطبوعة وهي رسالة في العقائد وكتاب 
التوحيدء والظاهر أنه غير المُؤلّ السابق الذكر وشرح الفقه الأكبر لأبي 
حنيفة. ويُلاحظ و. مادولئف أن النسّفي لا يذكر هذه النصوص الثلاثة 
ويّخمّن أنها لفت بعد الماثٌريدي وعلى مذهبه. ويُضيف أن النسّفي ينسُب إليه 
عدة كُتب منها كتاب في أصول الفقه وكتاب مأخذ الشرائع ‏ وهو الذي يُحيل 
عليه اللامشي في نصّنا هذا (ف  )379‏ وكتاب الجدل وكتاب أوائل الأدلة 
وغيرها من الكُتب التي يد فيها على المُعتزلة أو على الشيعة الإمامية 
والإسماعليّة . ويلاحظ أنَّ الظاهر أنّها ضاعت كلّها. 


وهذا يعني أن للماثريدي ‏ بالإضافة إلى ترويجه آراء أبي حنيفة ‏ نشاطاً 

ملحوظاً في مُقاومة مقالات المُعتزلة وخاصّة رئيسهم في شرق العالم 

الإسلامي» أبا القاسم البلخيء وكذلك عقائد الكرّاميّة والحشويّة والشيعة 
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وأيضاً آراء النصارى واليهود وغير هؤلاء وأولئك من أصحاب الملل . 


أما عن آراء الماتّريدي فتُحيل على الدراستين السابقتيْن ونكتفي بعرض 
سريع لها نستمده من مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. فكان الماثريدي يقول 
بأنَّ للانسان وعليه كذلك أن يعرف الله وأن يشكره لذلك. وكان يقول في 
قضيّة الصّفات بتأويل الايات التي قد تحمل على القول بالتجسيم. وإن بدا 
هنا قريباً من المُعتزلة إلا أن قوله «بلا كيف» يُقرّبه من أهل السّنة: كما يُقرّبه 
منهم أيضاً قولّه بن علم الله وقدرته من الصّفات القائمة بالذات . أمَا فى قضيّة 
القدّر فكان له موقف بين الإعتزال والأشعريّة؛ فأعمال الإنسان خف الله 
وأخضعها لمشيئته ؛ فهي من هذه الجهة أعمال الله؛ إلا أنّها من جهة أخرى 
أعمال الإنسان وبحسّب اختياره حقيقة لا مجازاً؛ ثم إِنْ الله لا يُضِلَ إلا من 
يعلم أتهم اختاروا طريق الضلال كما لا يدي إلا من يعلّم نهم اختاروا طريق 
الهدى. ويُعرّف المائريدي الإيمان بأنه خاصّة تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
بحيث إِنْ الأعمال لا دخل لها في الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص» وإن كان 
يزيد بالتجدّد والتكرار. وكان يدحًض القول بالإستثناء» أي القول: أنا مؤمن 
إن شاء الله! وكان يرى أنْ الله يُعذْب المُؤمن العاصي ولكن يُدخله الجئة في 
النهاية . وكان يدححض قول الأشعري بِأنْ الإيمان غير مخلوق. 

انظر بالإضافة إلى ما ذُكر ف. سكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2, 
ص 378 إلى 380) حديثاً مُدقَقَاً عن مخطوطات الكتب التي وصلت إليناء 
أي تأويلات القرآن وكتاب التوحيد والعقيدة ثم وصايا ومناجاة أو فوائد 
(باللّغة الفارسيّة) ثم رسالة فيما لا يجوز عليه الوقف في القرآن. 

- مالك بن أنس : 

ذكره اللامشي في النص (ف 1) على أنه من فقهاء أهل الحديت 
وإمام أهل المدينة وقرنه بالأئمة مثل الأوزاعي والشافعي وغيرهم من سُتكلّمي 
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أهل الحديث ونسّب إليهم جميعاً القول أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
والأعمال الصالحة. 


وهو إمام دار الهجرة ومُؤسّس المذهب الذي يُنْسَب إليه. له المُوطَأً 
وقد وصل إلينا بروايات مُتعدّدة حاول أكثر من فقيه إحصاءها. وأشهر التي 
وردت علينا هي رواية يحبى بن يحبى الليئي ثم محمد بن الحسن الشيّباني ثم 
ابن زياد ثم يحبى بن بُكير ثم سُويد بن سعيد الحَدّئاني ثم عبدالله المَعْتِي ثم 
أبي مُصعب الزُهري ثم عبدالله بن وهب ثم عبدالرحمان بن القاسم. وما زال 
الكثير منها ينتظر التحقيق النقدي. وتُوفي مالك في 795/179. والحقيقة أنه 
أشهر من أن يُعرّف به وبالمُوطأء رواياته وشروحه ومسنداته والمخطوطات 
المُتعدّدة التي وصلتنا منها. 

ونكتفي بالإحالة على القاضي عياض الذي خصه في ترتيب المدارك 
(ج 1 ص 102 إلى 279 من ط. أ. بكيرمحمود) بأوفى ترجمة» ثم على مقال 
ي. شخت 5082286 .1 بعنوان 5دهه .5 3041116 من دائرة المعارف الإسلاميّة. 
ط 2 -(2) .8.1 ثم على تاريخ الثّراث العربي لف . سرْكينْ (ج 2. ص 120 
إلى 132, ر 1). 


المجوس : 

ذكرهم اللامشي في النصٌ (ف 130) أثناء دحضه لادّعاء القدّريّة أن 
خالق الأفعال هم العباد ورأى فيه إثبات الشريك لله وهو في نظره مذهب 
المُجوس؛ بل بان له هؤلاء أسعد حالاً من أولئك لأنْهم لم يكبتو لله إلا شريكاً 
واحداً وهو خالق الشرور بينما أثبت القدّريّة لله شركاء . وينبّه اللامشي إلى 
وجوه التحدبك الواضف لهم تجو هذه الأمة. 


ويوجّد عنهم فى دائرة المعارف الإسلاميّة» فصلانء فصل الطبعة 
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الأولى بقلم ف. ف. بيشناز »غدطءن8 .77.5 والثاني من الطبعة الثانية بقلم 
م. مُورُوني 2.7008 وعنوانهما 2430[05 والأول فركه على دراسة 
المجوس في الفكر الإسلامي وباعتبار موقف العقيدة الإسلامية منهم» والثاني 
يسلط الأضواء عليهم من حيث هم وحدة عقائدية لها خصائصها وتاريخها من 
الحكم الساساني إلى يوم الناس هذا. وهذه النظرة عظيمة الأهمّية شديدة 
الطرافة» بالنسبة للقارىء العربي» غزيرة الفائدة» إلا أنها بعيدة عن اهتمام 
المُختصٌ في أصول الفقه والدين. فلهذا سوف تُلخصها تلخيصاً سريعاً فنأتي على 
عشر صفحات تقريباًء من الحجم الكبير والخط الدقيق. في بضعة أسطر. أمَا 
المقال الآخر فمع حجمه الأصغر فسوف نخصه بشيء من التفصيل . 


إذاّ يبحث م.موروني بحثاً مدقّقاً عن مكانة المّجوس في إيران 
الساسانيّة كطبقة ديئية تكاد تكون هي الطبقة الحاكمة» ثم عن تغيّر وضعيّتهم 
تغيّرا جذرياً بسُقوط الحُكم الساساني إِبَان الفتح الإسلامي للعراق ثم إيران. 
ويتعرض لتصنيف الشّهْرَسْتاني لهم على أربع فرق: كيُومَرْئِيّة» زَرادْشتيّة 
زَرْوَانِيّة وسَيْسَانيّة بيئما يقسمهم البغدادي إلى أربع فرق مختلفة اختلافاً 
واضحاً: رَرْوانيّة» مَشيّةء خُرّنْدِينيّة وبهَأفْرِيدِيّة» موضحاً أن الجزية لا تُقبل 
إلا من الفرقتيّن الأخيرتيْن. ويبحث المُؤلّف كذلك في عوائد المٌجوس 
ومُعتقداتهم وأعدادهم ونشاطاتهم الدينيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
وتطورها عبر العصور من عهد ما قبل الإسلام إلى سنة كتابة الفصل حوالي 
12160 


أمَا صاحب مقال الطبعة الأولى فيبحث في تاريخ الكلمة في الأدب 

العربى» فيُفيد أنّها رُبَما كانت قديمة إذ قد وردت في الأدب الجاهلي وأن 

القرآن قد ذكرها مرّة واحدة ولكن في غير سياق أهل الكتاب. أمَا الرازي 

فالظاهر أنه يضع المّجوس في منزلة بين منزلتي أهل الكتاب والمُشركين. 
215 


وفعلا فالأحاديث النبويّة تضعهم في مقام دون أهل الكتاب بدرجة. ويذكر 
الطبري زرَرادْشْت بن إِسْفَيْمان الذي ادّعى لنفسه لقب البُبّوّة. ويروي عن 
الكلي أله من سكا فلسظين ويورد كلالك عِدة روايات يبتفاد متها أنه اتصل 
بنبي لليهود قبل أن يُضطرٌ إلى الهجرة من فلسطين إلى أآذَرْبَيجانَ. ويرى 
أخيراً مُوْلّف مقال دائرة المعارف الإسلامية أن الأحاديث النبويّة التى تُوصى 
بمُعاملة المّجوس مُعاملة أهل الكتاب وتفرض عليهم دفع الجزية قد كيك 
فتح بلاد فارس أمام الغزاة المسلمين. 

- مَرُوان بن أبي حفْصة : 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 238) واعتبره من الراونديّة ونقّل قولاً لهم 
في جعل الإمامة بالوراثة وإثباتها في العبّاس ثم في وَلّده لكونه عَصّبة النبي 
- ص - ونقل أيضاً عن مروان بن أبي حفصة قوله: «إِنّهِ يكون - وليس ذلك 
بكائن لبني البنات - ورائة الأعمام». 

انظر الفصل لابن حزم (ج 4. ص 90) ففيه إشارة إلى الراوندية وقولهم 
بعدم جواز الخلافة إلا في وَلّد العبّاس بن المُطلب ثم عرض في الصفحة 
المُوالية لحُجَّتهم في ذلك» وهي الحُجّة التي نقلها اللامشي في نصه. 

هذا ولم نقف على ترجمة لمَرُوان ولا على عرض لارائه في الإمامة 
وغيرها 

- ابن مسعود [عبدالله]: 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 91) ضمن واحد وعشرين صحابيًاً كلّهم 
أئمة الهُدى وقد اتفقوا على حديث ثُبوت رُؤية الله بأبصار البشر يوم القيامة» 
انطلاقاً من تأويل آية معروفة . 

وهو ابن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمان» أحد السابقين إلى الإسلام 
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والمُهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. ولا وي ابي - ص - المشاهد 
كُلّها. توفي في 652/32. وهو أشهر من أن يُعرّف به. وكان معروفاً 
خاصّة بحسن قراءته القُّرَآنَ «عَضًا كَمَا أَنْزِلَ؛ وكان بالكوفة يُعرّف بحفظه 
المُصحف عن ظهر قلب. ورُوي أنه حين أمر عُثمان في المصاحف بأن تُجمَع 
يواعد اسح عليه تعديطة زيد , بن ثابت لذلك وذكر له أخذه من فم النبي 
سبعين سورة 'رَزَيْدُ بْنُ نابت لذو ذُوَابَِ يَلْعَبُ به الغِلْمَانُ وقد كان النبي اخي 
بينه وبين الزّبير بن العوّام . 

انظر شرح الكوكب المنير (ج 1 ص 151., ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء واللّغات. وكذلك الفصل الطويل 
والمفيد الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 2 (2) .8.1 ج . ك. فادي 
1.0.1206 وعنوانه 85132500 ه15 . 


معمّر [بن عبّاد السّلّمي]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 83) ضمن المُعتزلة» أي أبي الهذيّْل 
العَّلاف وابن الراوندي ويشر بن المُعتمرء ونسّب إليهم قولاً في التكوين الذي 
هو من صفات الفعلء مُحدّث» يتمثل في أنه غير المُكوّن لا عينه . 

انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 _-(2) .8.1 بعنوان 
4م .! تقستصة'نا3 وبقلم ه. ذَيْبِر 215668 .11. والمعسروف عن هذا 
المُتكلّم أله من البصرة وتُوفي في 830/215 وكان مولى لبني سُليمان - 
حسّب ابن حزم وكان يعيش - كما يبدو من أمره ‏ على صناعته كعطار. 
وبيّن الباحث كذلك أنه كان يقول بالمعاني المُتناهية فطرده والي البصرة ففرٌ 
إلى بغداد حيث اختفى. ويِعَدَ من تلاميذه هشامٌ بن عمرو الفُوَطي وخاصة 
يشر بن المُعتور ويعتبر مُؤْسّس مدرسة بغداد في الإعتزال. إلا أن النظام كان 
من أشهر تخصومه. ومن كتبه التي لم تصل إلينا ولكنًا نعرف عناوينها من 
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فهرست ابن النديمء ك. المعاني ثم ك. الإستطاعة ثم ك. الجُرزء الذي لا 


يتجرّأ ثم القول بالأعراض والجواهر ثم ك. عِلَل القَراسْطون والمرآة في علوم 
الطبيفة: 

وقد حاول الباحث جمْع ما نعرفه عن فلسفته ‏ جُزئيَاً وبصورة غافة ‏ 
واحتفظت به المصادر المُتأخرة فبان له أنّها تدور حول الله وخَلّْقه للإنسان 
وأنها تُمثّل صورة حيّة لما كان يجري في عصره من جدل حول علاقة الله 
بالإنسان والكون وأنّها أثرت في مُعتزلة بغداد وساهمت في ظهور قولهم 
بخلّق القران الذي أصبح العقيدة الرسميّة على عهد المأمون. أمَا عن قضيّة 
الإمامة فأثبت الباحث أنْ المُعتزليَ لا يلتزم بقول مُعيّنَء شأنه في ذلك شأن 
ضرار وأبي الهُذيل؛ فلا يُصدر حكماً ما على المُتقاتلين في واقعة الجمّل» 
ويتّبع في الحين ذاته النزعات المُتشيّعة للعبّاسيين. 

النجار (الحسين بن محمدء إمام النجارية) 

هكذا ذكر اللامشي اسمه كاملاً في نصّنا (ف 89) ونسب إليه قولاً 
يتعلّق بإرادة اللهء فهو «مُريد لذاتهء أيّ ذات هو مُريدء لا بإرادة قامت به أو 
بغيره) . 

وانظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 -(2) .8.1 بعنوان 
»8209 -1 وبقلم ه. س. نِيبرْف [خ. عثامتة] مءطزلة .24 .5 
[دنصةط)ة' .145] . والمُستفاد هو أنّ عبدالله مُتكلّم من المُرجئة الجبْريّة من عصر 
المأمون. والظاهر أنّه كان نسّاجاً بدار الطّراز. إلا أنَا لا نعرف شيئاً عن تاريخ 
ولادته ووفاته. ولعلّه مات خزناً وكَمّداً إثر مُناظرة مع النظام في نهاية العقد 
الثالث من القرن الثالث. واشتهرت آراؤه في جهة الرّيّ على آخر عهد 
المأمون برعاية الؤلاة الطاهريّين. وكان حيّاً في بداية المحنة ولكن لا شيء 
يدُلٌ على مُشاركته فيها كما فعل أستاذه بشر المّريسي» بل لعل آراءه هي التي 
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ساعدت على تغذية المحنة على يدَيْ خَلَّفهء محمد بن عيسىء المُلقَّب 
بالبّرغرث والذي استقدمه المُعتصم من البصرة إلى بغداد في جُملة من 
استقدمه لمجادلة ابن حنبل . 


وقد حاول الباحثان التعدّف على نزعته الكلاميّة بأكثر دقة فلاحظا أنه 
مُتأثْر بآراء ضرارء المقاوم للإرجاء» وإن كان قد جادل بعضهاء كما تأثّر 
بمصادر إباضيّة وحتفيّة. وذكرا بأن الأشعري يُدرجه ضمن المُرجئة 
والشَّهْرسْتاني الجبريّة» مُضيفيْن أن معتزلة الرَّيّ في مُعظمهم يتّبعون آراءه وأن 
بعض المصادر تُلحقه بالإعتزال بينما البعض الاخر بأهل الإثبات» أي الذين 
يُثبتون قدر الله ويقولون بالثّالي بحَلّق القرآن. 

أمَا عن آرائه فقد حدّد الباحثان منها ما يتعلّق بالإيمان فهو عنده معرفة 
الله ورُسّْله وأوامره والإعلان عن هذه المعرفة. وهو لذلك مجموعة من 
الخصال يُعتبّر كُلّ واحدة منها طاعة. والإيمان الحقّ هو في الختام جملة هذه 
الطاعات. وهو يزيد ولكن لا ينقص . وهو بهذا يقترب من الإيمان كما يقول 
به أهل السّئة ويبتعد عن إيمان المُرجئة . وللنجَار أيضاً قول في الصّفات قريب 
من قول ضرار؛ فالله لم يزل جواداً لأّه لا يعرف الشّحّ. ويتّبع المُتكلّم ضراراً 
في القول بماهيّة الله ولكن يرفض قوله بحاسّة سادسة لرؤية الله يوم القيامة. 
ويبتعد عن ضرار في قضيّة استطاعة الإنسان» فهي لا تسبّق الفعل أبداً ولكن 
تصحبه؛ فلكُلَ فعل مخلوق استطاعةٌ مخلوقةٌ. ثم إن الجسم أعراض مُجتمعة 
وهي غيره وليست بدائمة. ولعلَ ضراراً هو الذي ابتدع هذا القول فاتبعه 
النَجَارُ وبعض متكلّمي الإباضيّة. ويُضيف الباحثان أن النجّار كان قد خاض 
في قضيّة الجبر فكان يرى أنّ الله هو خالق أفعال العباد فلا قُدرة لهم على ردّ 
مشيئته . إلآ أن الله بنُطفه قد يهّب الكافر الإيمان. وما للإنسان إلآ كشب ما 
تهَبّه إيَاه مشي الله. وكان يرى أن مصير مُرتكب الكبيرة هو النار ولكنّه لا 
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تخلد ياء نا له" ندند فنها الكفان: :ركان ي'3 دان القينه رفول بخلق 
القرآن كما نبّهنا على ذلك منذ قليل. 


النسّفي (أبو المُعين) : 

ذكره اللامشي في نصّنا ثلاث مرّاتء الأولى (ف 91) عند ذكر اتّفاق 
واحد وعشرين صحابيًاً على ثُبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة ونقل ما قال 
في ذلك صاحب تبصرة الأدلة: «ولا وجة إلى تكذيب هؤلاء»» والثانية 
(ف 225) عندما نقل عنه الخلاف في إيمان عوامًٌ أهل زمانه الذين يُدَعَون إلى 
الإسلام فيستجيبون للدعوة بالتصديق من غير سابقة تفكّر واستدلالء والثالثة 
(ف 240) لما نقل من كتابه تبصرة الأدلة قوله في ما يُشترّط في الإمام من 
كونه مُجتهداً عدلاً عالماً بالأحكام مُمتنعاً عن الخبائث: «هذه صفات مرغوبة 
في الإمام». 


وعن أبي المّعين مَيْمون بن مُحمّد بن مُحمّد. بن مَخول الحتّفي 
المّخولي  (‏ 1114/508)؛ أحد غلماء الكلام» انظر فصل دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط. 2 -(2) .8.1 بعنوان قدوة1-20ه وبقلم أ.ج. فنْسنك 
عاءمتووع 8.1.1 . والمُستفاد منه أن المُتكلّم يقع بين عهدين» عهد عبد القاهر 
البغدادي الذي يُمثّل مُحاولة لإيجاد صِيّغْ مُناسبة لقضايا الكلام» ثم عهد 
المُتكلّمِين المُتأخحُرين الذين اهتدوا إلى صِيّْ جاهزة. والمعروف عنه أنه أللفى 
على الأقل خمسة كتب: تمهيد لقواعد التوحيد.ء وقد وصل إلينا في 
مخطوطةء أرَل أبوابها عرض لنظريّة المعرفة وآخرها عرض في قضيّة 
الإمامة؛ وينتهي الكتاب بمُرشدة. ثم بحر الكلام وهو مطبوع مُنذ ما يزيد على 
نصف القرن ويختلف عمّا سبق في أنه في الرد والجدل خاصّة؛ وقد وصل 
إلينا في عِدَةَ مخطوطات وبعنوانين آخَريْن: مُحادئات أهل السّنّةَ والجماعة مع 
الفرق الضالة والمبتدعة ثم عقائد. وأخيراً تبصرة الأدلة وقد طبع في جُزءين 
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في دمشق (1990 و1993) بتحقيق ك. سلامة. وقد قدّم له المُحقّق بِمُقدّمة 
قصيرة ولكن مُفيدة بيّن فيها أهمّيّته من حيث الشّمول والتفصيل ووّضوح 
الأسلوت وأكتار إلى محيجة فرتعر من ران تإسجال ل شمر امن آراءالخْصوم 
من مُعتزلة وأشاعرة وغيرهم من أصحاب الكلام وذلك لمناقشتهم والردٌ 
عليهم. وهو من هذا الوجه يُعتبّر مصدرا هامّاً لتقديم اراء كثير من المُتكلّمين 
السابقين أو المُعاصرين للمُؤلّف. ومن المُفيد أن ثلاحظ أن اللامشي يشترك 
مع النسّفي في هذه المزايا التي يتّصف بها كتابه. 
- النظام : 
إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاقء, من المُعتزلة بل من كبارهمء وقد د 

اللامشي في نص أصول الفقه (ف 290 338) انتماءه إلى هذه الفرف 
الكلاميّة عندما عرض قوله في الخبر المُتواتر وفي أنّه «لا يوجب العلم قطعاً» 
ثم في الإجماع وفي أنه ليس بحُبّة قطعاء بل هو حُجّة في حقّ وُجوب 
العمل». وذكره أيضاً في نصّنا هذاء كتاب التمهيدء أربع مرّات؛ الأولى 
(ف 21) ضمن جماعة من المُعتزلة لإنكارهم وُجود الجوهر الذي لا يتجرّأ. 
والثانية (ف 88) مع جماعة أخرى من المُعتزلة القائلين بن الله يُوصَّف 
بالإرادة مجازا لا حقيقة» والثالثة (ف 95) ضمن فريق من المُعتزلة المُذّْعين 
أن الله لا يرى شيئاًء لا نفسه ولا غيره» والرابعة (ف 145) لقوله في 
المُتولّدات: إنّها فعل الله بإيجاب الخلقة . وهو أستاذ الجاحظ وشيخ النظاميّة 
من فرق المُعتزلة. ثُوفي في ما بين 220 و230/ 835 و844. انظر عنه في 
دائرة المعارف الإسلامية» ط 1 (1) .8.1 فصل 21-5722238 القيّم وقد كتبه 
ه. س . نيبرُف عأءطلالة .211.5 وكذلك تاريخ الثَّراثْ العربي لف . سزكين 
(ج 2. ص 400 إلى 402, ر 8). والمُستفاد من هذيّن المرجعيّن الهامَيْن هو 
أنه أنبه تلاميذ أبي الهذيل العلاف وقد تربّى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد 
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واتميل هو أمك فرق ذلك بندرة وصيرة اشن دري قات لسار 
فلسفة الدهريّين» كما حارب في بغداد المُرجئة والجبْريّة والمُحدّئين والفقهاء. 
وكان بحثه في الكلام يستهدف غرّضيّن: الدّفاع عن التوحيد ثم الدّفاع عن 
القرآن على أساس أنه المصدر الوحيد لدراساته الكلاميّة. وكان شاعراً وفقيهاً 
واميؤلي جدَليَاً وفيلسوفاً وعالماً طبيعيّاً وله آراء في القياس والإجماع تعرّض 
لها الباجي ثماني مرّات في كتابه إحكام الفصول للردّ عليها (انظر فهرس 
الأعلام لهذا الكتاب) 

وقد قدّم ف. سرْكينْ في تاريخ التراث عديد الإحالات على المصادر 
والمراجع لترجمته ودراسة آرائه وأفاد عن المُؤلّفات التي أنّمها المُعتزلة خاصّة 
ونقلوا فيها عن النظام. ومن المُفيد أن تُحيل على ما كتبه المُستشرق الألماني 
ج. فان اسل 855 1.938 سواء في مجلة الدراسات الإسلامية و46 عناوء1 
5 12 و5ع0نغ8 الصادرة في باريس» من ص 191 إلى 216 من العدد 
46 - 1978 ففيها دراسة قيّمة عن آراء النظام. أو في دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط 2 - (2) .8.1 في فصل 41-21222888. وتناول الباحث في هذا 
الفصل بالتحليل فلسفة النظام الطبيعيّة التي بنى على أساسها نظريّته الكلامية. 
وقد سبق لنا التذكيرٌ بما يعرضه اللامشي من قول للنظام عن المتولدات؛ 
وفعلا الشعلر ب هنا نض ذلك كان أن درس المتوحعة] أي العَرّض الوحيد 
الذي يُقرَ بؤجودهء فرآها شاملة لكل الأفعال التابعة لمشيئة الإنسان» من 
صلاة وصوم ومعرفة وجهل. وفرّق لهذا بين عالّم الإنسان الخاضع لقدرته 
وبين عالم الطبيعة حيث الفعلٌ ورد الفعل يقّعان بإيجاب الخلقة» أي حسّب 
دافع الي كامن فيه يُضاف إليه بالخلقة. وبما أنه كان يُتكر وُجود الججزء الذي لا 
يتجرّأ وبما أنَّ المسافة المحدودة لا تتجرّأ أجزاء محدودة ولكنّها قابلة لتجزئة 
لا متناهية فقد تصوّر نظريّة الطّفْرة لتمثّل الحركة إذ كل نُقطة من المساحة التي 
تتطوّر فوقها لا يُمكن أن تمس . 
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أبو الهُذيل العّلآف: 

محمد بن الهَذْيْل بن عبيدالله بن مكحول العّلاف العبدي» مولى عبد 
قيِسء أوَل من تكلم في الإعتزال. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة, 
ط 2 -(2) .8.1 بقلم هها.س. نيروف وأءطلالا .181.5 وبعنوان تاطم 
ةا '-31 (...)1ا1-84008. ومنه نستفيد أشياء كثيرة ودقيقة عن حياة المُعتزلي 
وارائه ومدرسته. والمعروف أنه وُلد في البصرة وسكن بها حي العلآفين» 
وتؤرّخ ولادنه بسئة 752/135 أو 134 أو حتّى 131 070 
32/3 وتُوفي في سامَرّاء في 840/226 أو 227 أو 849/235. 
وتتلمذ لواصل بن عطاء عن طريق أحد أصحابه»ء أي عثمان الطويل. وكان 
ككثير من المُعتزلة كواصل يتعاطى الأدب ويعرف الشعر معرفة واسعة. وما 
أخذه 2 وإمكل نعل راد كلااينة. يكذ وداه رهد ونا اق رحدل :فى القارنة 
التشبيه في الإسلام الشعبي وإسلام المُحدّئين وفي نفي القول بالقدّر- وهو 
اعتقاد سانده الأمويّون لأسباب سياسيّة ‏ وفي دحض فكرة تأليه على عند غُلاة 
الشيعة. وكان معروفاً بمُشاركته في مُناظرات عصره وقُدرته عليها لفكره 
الفلسفي وبيانه وبلاغه. وهكذا جادل عن الإسلام ضد الثنويّة والمانوية 
والدهريّة ومن تأثّر بمذاهبهم من المُسلمين. فكان يقول بالتوحيد والتنزيه 
وينتهي بهما إلى أقصى حدود التجرّد؛ فالله واحد ولا يُشبه أحدا من خَلّقه في 
شيء؛ وليس بجسم ‏ على عكس ما يُؤكّده هشام بن الحَكم الإمامي 
(-795/179)» كما سيأتي عرضه في البيان المُخصّص له وليست له هيئة 
ولا صورة ولا خدود. وهو عالم بغلم؛ حي بحياة» قادر بقّدرة» على عكس 
ما تُؤكّده الشيعة من أن الله هو الحياة والقّدرة. وفي هذا النصّ (ف 89) أدرج 
اللامشي العّلاف ضمن المُعتزلة (الجُبّائي» أبي علي ثم أبي هاشم) القائلين 
بأن الله مُريد بإرادة حادثة» لا في محلّء وذلك على عكس من يُؤْكد أنّه مُريد 
بإرادة قائحة في الأزل كأهل السُّنّة والجماعة أو من يدعي أنه مُريد بإرادة 


223 


حادئة في ذاته كالكرّاميّة ثم إِنْ العَّلاف يرى أنْ صفات الله هي ذاته» وليست 
بزائدة على الذات كما في الكلام الشيعي. ويستطرد الباحث في استعراض 
الاراء الكلاميّة لأبي الهُذيل والتي سوف يكون لها التأثير الكبير في الكلام 
المُعتزلي الله موجود في كُلّ مكان وله القدرة المُطلقة على كُلّ شيء - وهو 
لا يُرى في هذه الدنيا ولا يراه المُؤمئون يوم القيامة إلا ببصائرهم ‏ علمه بذاته 
لا حدّ له وعِلمه بالعالّم محدود بحُدود خَلّقه ‏ هو قادر على الشرّ كقدرته 
عل لطن ولكه للا يتعلهها: للطلقه ركع ع لمان تدز على تتعفيق 
أعماله وهو مسؤول عنها وحنّى عن العواقب المُنجَّرّة عنها والتي لم يردهاء 
وذلك حسّب نظريّة التولّد التي قال بها أبو الهُذيْل لأوّل مرّة» وقال بها تلميذه 
النظام كما مرّ بنا في البيان المُخصّص له أدخل في الإعتزال القول 
بالأعراض والجوهرء أي الجزء الذي لا يتجرّأ ‏ القرآن عرّض مخلوق وهو 
مكتوباً ومقروءاً ومحفوظاً في الصّدور ‏ يحلّ في أماكن عِدَة وفي الوقت 
ذاته - كان عند القول بالمنزلة بين المنزلتيْن لا يرفض أحداً ممّن حاربوا علا 


ولكنه فضل عليّاً على عُثمان. 


ويُشير الباحث إلى مكانته لدى المأمون وكان يدعوه للمُناظرة 
بحضرتهء كما يُنبّه على تأثيره الكبير في الكلام المُعتزلي؟ فكان له من 
التلاميذ من انتمى إلى أجيال مُتعاقبة؛ إلا أن أشهرهم النظام» خالفه في القول 
بالجُزء الذي لا يتجرّأ فألف أبو الهُذيل عِدَة رسائل في نقض مقولته. ومن 
تلاميذه أيضاً الشحًام. وهكذا ظلّت مدرسته قائمة وعُمّرت طويلاً إلى حدّ أن 
الجُبَائي اعتبّر نفسه مَديناً له» رغم ما بينهما من نُقط اختلاف وقد عبث 
بارائه ابن الراوندي في تأليفه فضيحة المُعتزلة بعد أن انفصل عنهم وشوّهها 
ونقضها. وقد تأثّر البغدادي في الفرق بهذا التشويه وكذلك كان شأن غيره من 
أعداء الإعتزال. والفضل يرجع إلى الخبّاطء صاحب كتاب الإنتصارء إن 
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نحن استطعنا استرجاع حقيقة عناصر مقالة أبي الهُذيل. وكذلك الأشعري في 
مقالاته نزيه في نقل آراء أبي الهذيل . أمَا الشهْرسْتاني فالظاهر أنه يبني عرضه 

سْنَة مُعتزليّة مُتأخُرة» أي على الكغبي . 

- أبو هريرة: 

ذكره اللامشي في نصّنا (ف 91) ضمن أحد وعشرين صحابيًاً كُلَهم 
اتفقوا على حديث رُؤية الله بأبصار العباد يومَ القيامة» اعتمادا على تأويل الاية 
القراتيّة المشهورة . 


وهو أبو عبدالله عبد الرحمن بن صخر الدٌّوسي اليّمَيء يُعَدَ من كبار 
الصحابة» وهو غنىّ عن كُلَ تعريف. ونكتفي بالتذكير بأنّه قدم إلى المديئة 
سنة 629/7 وأسلم وشهد خيبر مع النبي ‏ ص - ولزمه وأكثر من الرٌّواية عنه 
حتّى إِنَ البُخاري يُوكّد أَنْ قد روى عنه أكثر من ثلاثمائة رجُل بين صحابي 
وتابعي . وتُوفي بالمدينة سنة 57/ 677. 


انظر عنه شرح الكوكب (ج 1. ص 446 و487, ب 10) وفصل دائرة 
المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -(2) .5.1 بقلم ج. رُوبْسُّنْ ه8065 .1 وبعئوان 
23 للك وفيهما من الإحالات مثل الإستيعاب ثم الإصابة ثم صفوة 
الصفوة ثم مشاهير عَلماء الأمصار ثم شذرات الذهب. 


هشام بن الحكم : 

ذكره اللامشي في النصّ ثلاث مرّات وسوف نستعرضها أثناء هذا البيان 
عند خوضنا في آرائه الكلاميّة مع صاحب فصل دائرة المعارف الإسلاميّة, 
ط. 2 -(2) .15.1 بقلم و. مَادُولُونْف عمداء77/.800 وبعُنوان .6 سقطونةز 
سقعلة1-11. والمُستفاد أنّ أبا محمّد هو أهمّ مُمِثْلى الكلام الإمامي على عهد 
الإماميْن جغفر الصادق وموسى الكاظم. وقد عذه اللامشي في نصنا (ف 39) 
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من الروافض. وهو مولى قبيلة كندة» وُلد بواسط ونشأ بها ثم انتقل إلى 
الكوفة وأقام عند بني شيّبان. والظاهر أنّه كان جهمياً قبل اعتناقه التشيّمَ على 
يدي جعفر الصادق» وقد توئّقت صلته بالإمام ثم بخلفهء موسى الكاظم . 
والمعروف أنْ قد كانت له مجالس جدّل كلامي بحضرة يحيى بن خالد 
البرمكي وأن هارون الرشيد أبدى بعض الإهتمام بآرائه قبل أن يرفضها ويأمر 
بسجن صاحبها وعندها اختفى هشام» ومات بعد ذلك في 795/179 على 
أرجح الأقوال. 

أمَا عن آرائه الكلاميّة فقد لخصها الباحث في النقط التالية. فأوّلاً 
نظرّيته في الإمامة التي هي عمدة العقيدة الإماميّة فتتمثل في القول بوجوب 
إمام مَهْدِيَ من الله قادر على تعليم الناس أُمورٌ دينهم. وهو كوصِيّ من قبل 
الرسول ‏ ص - معصوم في أفعاله وأقواله» وإن كان لا يأتيه الوحي كالأنبياء . 
وعلى هذا فهشام يقول بأن مُحمداً كبقيّة الأنبياء قد يجوز في حقّه العصيان. 
وقد نص النبي على خلافة علي. وقد ارتدّت الأمّة ‏ إلآ بعض الصحابة - عن 
الإسلام إذ أعرضت عن علي وقبلت أبا بكر محلّه . ويتوارث الإمامة من نسل 
علي وفاطمة حتّى يوم القيامة. وينص الإمام على خَلفه. ولا يُطيع الإئمّةَ إلآ 
مُؤْمِنٌ ولا يعصيهم إلا كاف" والتقيّة مَلجأ للإمام وأنصاره لحماية العقيدة وأمّة 

أنَا عن صفات الله وهي النقطة الثانية ‏ فيُذَكٌر الباحث بِأنّ المُتكلّم 
كان يصف الله بكونه جسماً محدوداً ذا ثلاث جهات وهنور مُشْمٌ . وهو ما عبّر 
عنه اللامشي في نصنئا (ف 46) عندما نقل ما يحكى عنه من قول: (إِنَه 
كالسبيكة الصافية يتلألً». وكان الله في غير مكان فخلّق المكان بحركته 
واستقرٌ بمحل؛ أي عرشه. ويّبني هشام هذه النظريّة على اعتبار أن العا 
وحدها هي الموجودة. وهو ما يُعبّر عنه اللامشي في النص (ف 39) عندما 
بجمّل كثيراً من الروافض كهشام بن الحَكم مُوافقين لليهود المُجسّمة 
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والقائلين بأنَ الله «جسم مُتركب مُتبعٌض كسائر الإجسام» . ويُحاول الباحث تدقيق 
موقف المُتكلم فيُؤكد أنه أقرب إلى عدم التشبيه داخلّ المدرسة الإماميّة 
المُعاصرة وأنْ لا يُمكن اتّهامه بالتشبيه إلا في نظر المُعتزلة والإماميّة 
المُتأخرة . ويُضيف أن هشاماً كان يُقرّر أن الله لا يعلّم الأشياء لكر يك 1 
حُدوئهاء إذ القول بالعكس يُمثْل في اعتباره القول بأزليّتها. وكان يُثبت أن 
قُدرة الله وسمعه وبصره وغيرها هي أقرب إلى الصّفات منها إلى الأعراض . 
وكان يدّعي أن قراءة القرآن هي المخلوقة فقط. 

أمَا عن صلة الله بالبسّر فيُذكّر الباحث بأنْ المُتكلّم كان يقول بخلق الله 
لأفعال البشّرء أي بالقدّر كأغلَبيّة الإماميّة المُعاصرة. إلا أنّه كان يرى الإنسان 
مسؤولاً عن أعماله إذ كان يعتبرها من اختياره من بعض الأوججه. وكالإماميّة 
كان يقول برّجعة الأموات قبل القيامة وبجواز تغيّر في مُقدّرات الله أي 
بتجواز التذاء: 

أمَا عن آرائه في العُلوم الطبيعيّة فيذكر منها الباحث رفضه القول بالجُزء 
الذي لا يتجرّأ وقوله بمُداخلة جُزءين وبالطفرة» أي بالإنتقال من مكان إلى 
آخر بدون المرور بنّقطة مُتوسّطة. ومن هذا الوجه اعتّرت إمكانيّة تأثير له 
على المُعتزلة كالنظام. وقد سبق أن عرضنا رأي النظام في هذه القضيّة في 
البيان المُخصّص له. ومُوْلّمَنا اللامشي يقرن في هذا النصٌ (ف 21) بينه وبين 
النظام وكثير من الحُسَابٍ في إنكارهم جميعاً رُجودٌ الجوهر الذي لا يتجرًا. 

وفي الختام يذكر الباحث من تلاميذ هشام الذين روّجوا اراءه يونس بن 
عبد الرحمان ( 823/208) ويُلاحظ أن بعض التُقَط من عقيدته تلقى 
المُعارضة من المدارس الكلاميّة المُخالفة أو التي لا تقول بالكلام. هذا وإن 
اندرست آثار مدرسته في القرن الرابع للهجرة فقد ظلّت الإماميّة مُوالية له. 


وقد اعتمد 5 مجموعة صالحة من كتب المصادر والمراجع» 
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- و و و ( 
ففية يظهر جدّل المعتزلة ياه ورفضهم لارائه 5 


هشام بن سالم الجوالقي : 

هكذا نُسخ اسمه في مخطوصطتينا وقد أثبتنا الصيغة (ف 39). وفي 
تبصرة الأدّلة لأبي المُعين التَّسَفي (ج 1 ص 119 وب 5) نسخ المُحقّق 
ك. سلامة: الجواليقي؛ مع التنبيه أن في الأصول: الْجوالقي. وهكذا أثبته 
د. جيمّري 61036 .2 في ترجمته للملل والتحل للسْهْرسْتاني» وإن كان 
مدر (ص 531, ب 152) بأن الكلمة تعني صانع الجوالق أو المُتاجر فيهاء 
وهي الأكياس. يعتبره اللامشي في نصّنا من الروافض وينسُّب إليه وإلى 
أصحابه موافقتهم لعامّة اليهود في قولهم إِنّ الله «جسُم مُتركب مُتبِعْض كسائر 
الأجسام» 


ويُّقدّمه جيمّري ‏ اعتماداً على الشَّهْرِسْتاني ‏ على أنه من المُجسّمة من 
أوائل الإمامية (ص 64. ب 28 مُكرّر) ومن جيل سابق لجيل هشام بن 
الحكم ‏ الذي مر بنا بيانه - وتلميذ لمحمّد الباقر ثم لجعْفر الصادق ثم من 
بعده موسى الكاظم (ص 531, ب 152). وهذا هو النص الذي يعرّف فيه 
الشّهْرسْتاني بهشام (ص 1 و22 من ك. الملل والتّحلء ج 2»: المطبوع على 
هامش ك. الفصل لابن حزمء ثم ج 1. ص 535 و536 من الترجمة 
الفرنسيّة): «الهاشميّة أصحاب الهشاميْن» هشام ب بن الحكم صاحب المقالة 
في التشبيه وهشام بن سالم الجَواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه 
(. .) [ص 22]. وقال هشام بن سالم: إنه ‏ تع على صورة الإنسان» 
أعلاه مُجِوّف وأسفله مُصمّتء. وهو نور ساطع يتلألاأً وله حواسٌ خمس ويد 
ورجل وأنف وأَدّن وعين وفم». وله فروة سوداءء وهو نور أسود لكنّه ليس 
بلحم ولا دم. وقال هشام: الإستطاعة بعض المُستطيع . وقد تقل عنه أنه 
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أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة. ويُفرّق بينهما بأن النبي 
يُوحى إليه فيُنبّه على وجه الخطا فيتوب منه والإمام لا يوحى إليه فيجب 


عصمته) 


ولَتُذكر بأننا شاهدنا عند هشام بن الحَكم رأياً قريباً من هذا يتعلّق بجواز 
العصيان في حق محمّد ص - وبقيّة الأنبياءء وذلك في البيان السابق 
المُخصّص له. ْ 

- هشام بن عَمْرو [القُوَطي]: 

ذكره اللامشي في نصّنا (ف 236) على أنه من رُؤساء المُعتزلة القدريّة 
وقرنه بأبي بكر الأصمّ ونسب إليهما القول بأن نصب الإمام ليس بواجب» 
فهو يُحتاج إليه لدفع الظلم عن الناس» فإذا ارتفع عنهم أمكن الأستغناءً عن 
الإمام. وسنرى بعد قليل عناصر أخرى من نظريّته في الإمامةء قد تبدو 

ولْنبِدَأ بالإحالة على مقال دائرة المعارفة الإسلاميّة. ط. 2 (2) .58.1 
بقلم ش . بلا )دااء0.5 وبعنوان دسب -اد عسك' .6 سفطكنقق» أي هشام بن 
عَمرو القُوّطي» ويقرأه أيضاً: الفَؤْطي. وقد حاول الباحث تقديم النَزْر القليل 
مما يُعرف عن حياته وآرائه من خلال كتب الفرق بصفة خاصّة. فهو من 
مُعتزلي البصرة وبها تتلمذ على أبي الهذيل العّلاف. وتحوّل إلى بغداد في 
خلافة المأمون وبها ثوفي في تاريخ غير مُحدّدء وعلى الأرجح قبل 
8 وويرى ه. لَوُوسْت في الفرق في الإسلام (ص 104) أنه توفي 
حوالي 816 للمسيح» بدون تدقيق إحالته . 


ويُنبَه بلا على طرافة نظريّة هشام الاعتزاليّة: إلآ أنه يُضيف أنَّ مُؤلُمي 
كُتب الفرق لا يتّفقون دائماً على تحديد عناصرها؛ فالبغدادي في القَرْق يراه 
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مُحرّماً للقثل» بينما يجعله الشَّهْرسْتاني مُجوّزاً لقتل أعداء الإعتزال. 


أمَا عن قضيّة الصّفات وصلة الله بالبشر فيُيّن الباحث - نقلاً عن 
الشَّهْرسْتاني - قول هشام بالقدّر ورفضه تيسير الله لأفعال البشر حتّى ولو 
ا ل د ذلك أنْ الأشياء غير أزليّة والله لا 
يعلّمها قبل وُقوعها. ويضيف أنّه كان يرفض رُؤية الله بالبصائر ويذهب إلى أنّ 
الأعراض اتدل على البتالت» بل الأجسام . ويُبيّن أيضاً أنه كان يُكفّر من 
يُؤمن بأنْ الجنّة والنار قد وٌجدتا بعد إذ ليس لهما في الحال أيّة فائدة. 


وفي قضية الإمامة يُبرز الباحث قوله بوُجوب بيعة الإمام ولكن في زمن 
استقرار الأمن فقطء مما حمل الشّهْرسْتاني على اعتبار هذا الموقف مُعادياً 
لعلي . 

واعتماداً على الفهرشت ست لابن النديم يذكر له ججملة من الكُتب من بينها 
ك. الرد على الأصمٌ في نفي الصّفات وك. خلق القرآن وك. التوحيد 
وكتاب في الردّ على أبي الهُذيل في النعيم . 


وبالإضافة إلى كُلّ ما ذُكر فقد اعتمد بلا على مقالات الأشعري وعلى 
مواقف الإيجي وعلى أصول الدّين للبغدادي. وهذا يعني أنه لم يعتمد على 
كتب الاعتزال مثل فضل الاعتزال الذي صدر سنة 2.1974 أي بعد تحرير 
المقال. وهذا المصدر مُفيد إذ هو يُؤكّد ما جاء في كتب الفرق أو يُكمّلها. 
فقد جاء فيه (ص 71): «والذي تفرّد به [هشام بن عَمرو القُوَطي] امتناعه 
من أشياء جاء بها القٌرآن». وكذلك نجد فيه تأكيده بأنْ الأعراض لا تدلٌ على 
الله ورفضه أن الله لم يزّل عالماً للأشياء قبل كونها مع إثباته أن الله لم يرّل 
عالماً بأنّه سيخلق الدُنيا وسيّفنيها «وإِنّما كان يُنكر ذكر الأشياء فيقول: إن 
الأشياء قبل كونها معدومة والمعدوم ليس بشيء» (ص 72). وفي قضية 
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الإمامة يُنكر المُعتزلي خروج طلحة والربير لحرب ما وإِنْما اجتمعا مع عليّ 
للتشاوّر فهاجت حرب عن غير قصّد. وكذلك الشأن بالنسبة إلى حصار 
عُفْمَان: بالمدينة » والضيحارة حاضروق رهاء ققد سيعت بجماعة بها يشكون 
إلى عُثمان عُمَاله فبدّر إليه السّفهاء منهم؛ ذلك أنْ هشاماً كان يُحسن الظنّ 
بالصحابة. وفي الخاتمة كان يُجوّز للمُسلم العاديّ أن يقتل رجلا آخَر إذا 
صحْت عنده رِدَنهِ وإن لم يحَفْه على نفسه ولا كان في زمن إمام عادل 
(الصفحة ذاتها) وهذا يُؤكّد ما نقله الشَّهْرسْتاني ومرّ بنا أعلاه. 


واصل بن عطاء المعتزلي : 

ذكره اللامشي في نصنا (ف 184) لتفسير تسمية المُعتزلة بهذا الإسم 
باعتبار أنَ واصل بن عطاء قد اعتزل الفريقيْن من الناس الخائضين في قضيّة 
مُرتكب الكبيرة» أيخرّج من الإيمان ويدخل في الكفر؟ على قول الخوارج» 
أم يظلّ فيه؟ على قول أهل السُّنَةَء فأكد أنّه يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفر 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 1 (1) .5.1 بعنوان 11/3511 
'4غث .طم وبقلم أ.ج : فنسئك عأءعستاكمء7 .8.1 . والمعروف أن المعلومات عن أبي 
حذيفة الغزال» رأس المُعتزلة» قليلة . فقد ولد بالمدينة في 80/ 699 وكا نمولى لبني 
أو التي مغرو وهاجر إلى البصرة حيث لازم حلّقة الحسن البصري 
وارتبط بجهم بن شقزان ونشار بن برد وتزوج أت عمرو بن عبيد الذي 
سيصبح بعده أشهر مُعتزلي. وكان ضليعاً في اللّغة فصيح اللّسانَء إل أنه كان 
م ويقال: إِنْ ابتعاده عن آراء البصري كان انطلاقاً لحركة المُعتزلة . 
م يُنسَبٌ إليه نفيُ الصّفات والقولٌ بالقدرء أي بحرّيّة الإختيار للإنسانء 
0 بين المنزلتيّْن لمُرتكب الكبيرة وتخطئةُ إحدى الطائفتين في قضيّة 
مقتل عثمان وفي واقعة الجمّل وواقعة صفيّن. وكان له أتباع يُرسلهم إلى 
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مُختلف جهات العالّم الإسلامي للدّعوة. ويذكر الشَّهْرسْتاني فرقة في عصره 
تُدعى بالواصليّة وتسكن المغرب. 

ويُضاف إلى مصادر البحث فضل الإعتزال الذي لم يُنشر إلا في 
4 ولمستفاد منه هو خاصة تربيته على يدي محمّد بن علي بن أبن 
طالب وتعلّمُه بصّحبته وكذلك بصحبة ابنه أبي هاشم عبدالله» بعد موته. 
وتعتدٌ المُعتزلة بهذا الإسناد الذي يصل بهم إلى النبي - ص - (ص 68). 
والطريف أن الكتاب يُلحَ على الراء التي كان يلت بهاء فما زال يُروْض نفسه 
حتّى أسقطها من كلامه في جدّله وخطبه وقال في ذلك الشّعراء شعرا كله 
إعجاب وتعججّب (ص 65 و66). ويُقدّم فضل الإعتزال (ص 66 و67) 
التفاصيل عن أسماء الرّسُل الذين أرسل بهم للدعوة وكذلك أسماء العواصم 
والجهات التي وجّههم إليها ويذكر في مواطن عدّة أسماء من أخذوا عنه 
وخاضة منهم عمرو بن عبيد الذي كان يثني على عِلمه وعبادته وزهده ويعتدٌ 
بصحبته إِيّاهِ عشرين سنة (ص 90). وقد أخذ عنه غيره مثل محمد بن الحتفيّة 
وعلىَ بن عاصم . ويُؤكّد المصدر المُعتزلي أنه أوَل من أحدث القول بالمّنزِلة 
بين المَنزِلتئن (ص 161) وأوّل من صتّف للرد على المُخالفين بالكتب الكثيرة 
(ص 162) فردٌ على الخوارج وطائفة من المُرجئة وقوم من غُلاة الشيعة 
وجهّم بن صفوان (ص 163) الذي كان يكتُّب إليه من خراسان يسأله رأيه في 
مُعضلات العقيدة فيجيبه (ص 165) 


0 
الي 
فق 
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فهرس الايات القرانيّة الواردة في نص اللامشي 


السورة الآية 
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قصلت/ 40 
النساء/ 31 
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هود/ 34 
النحل/ 106 
الكهف/ 107 


البروج/ 11 
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الأنفال/ 4 و74 


١64 المائدة/‎ 


نص الآية 

متم منْ في السّمَاء 
أرني أن إِنيكَ 
اعْمَلُوا مَا شيْتّم 


إِنْ تَجْتَبُوا كبَائِر مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ كَمرْ عَْكُمْ سَيَانكُمْ 


نْ كَانَ اله يُرِيدُ أن يُْويَكُمْ 

ل من أكر وكَبُُ مُطمئنٌ لمان 

نَّ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 
الفرْدؤس نُدُلا 


ل 3 وه 1 2 
إِنَ الَذينَ أمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَات لَهُمْ جَنَاتٌ 


«حاكه 


تَجْرِي منْ تَحْتِهًا الأنْهَار 
نما ثملي ىم لِيَرْدَادُوا إِنْما 
يَدَاهُ مَنِسُوطْتَان 
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فَمَضَامُنَ سَْعَ سَمَاوَاتٍ 
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ل سل ع؟دء. 


مور كتواةة له قرع 2 رمرعبراه 
فمَن يرد اللّهُ أن يهديه يشرح صدره للوسلام ومن يرد 
أن يْضِلَهُ يَجْمَلْ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجا 

فَمَنْ يَعْمَلَ مثقَالَ ذرّة 
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السورة الآية نص الآبة الفقرة 


لقمان/ 25 وَلَئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُوأنَ اللّهَ 207 
طه/ 39 وَلِتُصَْم عَلَى عَبْني 40 


سور غَدَة وَالّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 203 
(10 مرّات) 


الأعراف/ 180 وَلِلَه ألآسْمَاء الْحُْنَى 66 


آَم 0 


الصافات/ 96 وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ 9 135 


سْوّر عِدَةَ ا 0 

َاللّهُ ُو الفَمْل الْمَظِ 173 
(6 مرّات) الى 
الحجرات/ 14 وَلَمّا يدل الأيمَانُ في فُلُوبِكُمْ 159 
البقرة/ 95 وِلَنْ يَتَمُوْهُ بدا ما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ 59 


السجدة/ 13 وَلَوْ شنا لأمَيَا كن تَفْس هُدَاهَا 171 
النحل/ 9 وَلَوْشَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 171 
البقرة/ 2251 وَلَْلادَفُْ الله النّاسَ بَمْضَّهُمْ ببَمضٍ لَمَسَدَتِ الأرْض << 236 
البقرة/ 255 َلآ يُحِيطُونَ بِمَيْءِ مُنْ عِلْمه 59 

يوسف/2017 وما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لا 155 
الإنسان/ 30 
التكوير/ 29 
الذاريات/ 56 وَمَا خَلَفْتُ الجن وَلإِنْي إلا إِيَمْبْدُونِ 160 

البقرة/ 143 وما كَانَ اللّهُ لِيُضِيمَ إِيمَائكُمْ 2 - 206 

*, سوم 


غافر/ 231 وما اللَّهُ يُرِيدُ ظلْماً لُلْعِبَاد 160 


صر 


وَمَا تَشَاوُونٌ إل أَنْ يَسَاءَ اللّهُ 157 


٠.‏ ع لك 60 الس 
هود/ 6 2٠.‏ وما من ذَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله رزفها 1|511 
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الأحزاب/ 36 


النساء/ 14 


النساء/ 124 


الزخرف/ 77 
مريم/ 25 
التوبة/ 129 
الأنعام/ 18 و61 
المائدة/ 6 
البقرة/ 183 
البقرة/ 178 
النساء/ 43 


نص الآية 

وَمَنْ يُؤْمن الله وَيَْمَلُ صَالِحاً يدخلة جَثاتٍ 
نَجْرِي من تَحْتها الآنهَارُ 

وَمَنْيَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلَ ضَلالا مُبينا 
وَمَنَّ يَخْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ 

ارا حَالداً فيهًا 

من يَْمَلْ من الصَّلِحَاتٍ من ذَكَرِ أو أن 

وَنَادَوْا ا مَالِكُ لِيَْضٍ عَلَبنَا َبكَ 

وَهُري ِب بِجذع التخلة تُاقِط عَلَيِكِ رطا جنا 


وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيمٍ 


يا أَيُهَا الّذِينَ آميُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة 
يا أبهَا الِّينَ آمَمُوا كب عَلَيِكُمُ ايام 


ا أَيَّا الّذِينَ آمَُوا لآ تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى 
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الفقرة 


203 6 


157 


157 


203 
203 
155 


155 


111 


فهرس أحاديث النبي 10 
وآثار الصحابة الواردة في نص اللامشي 


0 ا 0 


4 
3 
9 
8 
1 
(2 


إشتترهوا من ابول فر 
و ف ار 
أمرْتٌ أن أقاتلَ الئاس 
6 60 اب لأسو ين 
إن 

0ه ره 9 
إن لله تشعة وَتسْعين 


ده سك ع ادوم عددمهة ل 
على بصع الجتاك ذا مه في 5 
000 000 


رَضِيَكَ رَسُولُ الله - كله لأمر ديا أ 


55 


قلآ نَرْضَاكَ لأمر 


1 0 


رُوي عن ابن عُمر ‏ رضه - أنَهُ قَالَ: «كنا تَقُولُ رول 


الله عم 


حَيٌ : أَفْضَلٌ أ مة النّبِيّ(. 


وعد 36 
هي 


ُنيّانَا ا(علي لأبي بكر) 


الماح ا 0 00500 ( 


الْجَبَلَ! الْجَبَلَا 


روي عن النبي - عم - أَنْهُ كَانَ إذَا مَرَ 


عَلَيْكُمُ السَلامُ(. 


) يكم لوا 


يد 0 
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213 


246 


257 


115 


8ظذ2 


الحديث 


02000 


سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَْنَ الَْمَرَ يِه الْبَدر لآ تُضَامُونَ في رُؤيته 
شَفَاعَتِي لأهْل الْكَبَائرٍ م منْ أي 

الصّدَقَهُ َع في كفت الرَحْمَانٍ 

صَلُوا حَلْتَ كُلُ ب ونَاجِرٍ 

لد َي شه نال تع - 


الْقَدَريهُ مَحجَوسٌ هذه الأمة 


كَانَتْ نُبَْةَ ني الأضل رَحْمَة َنُم خلاقة رَحْمَة كُّمَ يَكُونُ مُلكاً (. ( 
وَأَخْذْ أَنْوَالٍ بعَيرِ حَقّهَا 
لآ يَصْلّحٌ النّاسٌ إلا بألإمَارَة» برا كَانَ الأميرُ أو قاجراً (علي بن أبي طالب) 


اللَّهُمّ ابي بِأحَبٌ ب خَلْقَكَ إِلَيْكَ يَأَكلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطيْرا فأتاه علي 


مَا قَضَلَكُمْ أبُو بكر تر الصّوْم وَالصَّلة وَلَكنْ فَصَلَكُمْ بد بِشَيْءِ وَكَرَ في قُلبه 
مي أَبَاكِ مَليْصَلٌ بالئّاس! (النبي وك - لعائشة» 


2359 


255 


257 


216 


17 
فهرس الأعلام الواردة في نصٌ اللامشي 


العلم الفقرة العلم الفقرة 

آدم» النبي: 72. أهل التفسير: 206. 

آصفء» صاحب النبي سُليمان: 114 أهل الحجاز: 201. 

آهَرْمَنْ؛ خالق الشرّ عند المجوس: 32. أهل الحديث: 201 202 214 - 

إبراهيم» النبي: 72-15. 26.. 

إبليس: 32. أهل الحقٌّ: 26 - 41-30 50 54 - 

تدرو معدل © انان ٠‏ ابن قل 9 - 185-136 -257. 

إِخُوة يوسف»ء النبي: 72 195 أهل الدهرء أو: الدهريّة 27-19-5. 

الأرَليّة من الدهريّة : 27. أهل السُئةَ والجماعة. أو: أهل السِّنّة: 

إسحاق بن راهْوَيْه: انظر: ابن راهوَيّه. 98 62 70-65 75 78- 

إسرافيل: 254 . 89 121-114-94-90-89- 

الأشكبرئ (ابتئ اللحيحتر) 4-:80:138- 2- 127 141-137 146 
2133-7 - 216 إلى 218. 8--- 149 154 156 169 

الأشعري (أبو موسى): 91 1- 184- 188 196 213 

الأشعرية : 81 - 83 233. 221-64 254-238 -255. 


أصحاب أبى حنيفة : 230 - 231 233 | أهل الشام: 201. 

0007 أهل الشورى [السُّنّهةَ]: 251 - 252. 
أصحاب النبي - كَلِ - أو : صحابته : 91 | أهل فارس: 245. 

37 244 246 247 _ 250 | أهل الكبائر 193 


إلى 252 255 -256. أهل الكلام» أو: المتكلمون: 19-16 
الأصمّ (أبو بكر) من المُعتزلة ‏ 19 3 87- 105 107 197 
36. 1 -210. 
الأعراب: 199 أهل اللّسان: 194 
الإنجيل: 70. أهل المدينة: 201. 
أت [بروبالك] :191 الأوزاعي» إمام أهل الشام: 201. 
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البَجَلي (أبو الحسن الفضل): 197 

يُخارَى: 56. 

البتراهمة: 12 15 

بَرَهْمَنْ» رئيس البّراهمة: 15 

بشر بن المُعْتمرء من المُعتزلة: 83 84 - 
1726-9 

البضري: انظر: الحسن البصري . 

البغداديّون من المُعتزلة: 176 

أبو بكر الأصمّ: انظر؛ الأصمّ . 

أبو بكر الصَّدّيق: 244 إلى 247 250 - 
3 -255 - 257 إلى 259. 

التلخي: انظر الكغبي. 

ا صاحب العرش: 114 

بيت المَقّدس: 206. 

تبّصرة الأدلّة لأبي المُعين [النسّفي]: 91- 
١ 000000‏ 

التوراة: 70. 

5ُمامة بن الأشرس [من المُعتزلة]: 119 - 
145 1 

الثنويّة: 19 -34. 

جابر بن عبدالله الأنصاري: 91 

الجُبّائي (أبو علي) من المُعتزلة: 89. 

الجبّائي (أبو هاشم): 89. 

جبرائيل: 254. 

9ةشههظظه “ “ “”-إ”,10إ) 
3 - 136-135 

جَهُم بن صَّفْوان التَرَمذي: 63 - 207 


الجَهميّة: 180 

الحُسّاب: 21. 

أبو الحسن الأشعري: انظر الأشعري. 

الحسن البصري: 188 

أبو الحسن [علي] الرُسْتُفْقَني: انظر: 

أبو الحسن الفضل البَجَلي: انظر البَجَلي. 

الحسن بن محمد النجارء إمام النجارية : 
انظر: النجار. 

أبو الحسين الخيّاط : انظر الخيّاط. 

الحكيم الترمذي: 91. 

الحَليمي (أبو عبداله) : 214. 

ابن حنبل (أحمد): 201. 

الحنفيّة: انظر: أصحاب أبى حنيفة - 

أبو حنيفة: 126 197 

بنو حنيفة: 245. 

الْخدْرِي (أبو سعيد): 91 

الخرارج: 95- 182 184 187 
2201-8 -202 -233. 

الخيّاط (أبو الحسين): 88. 

داود الجواربى» صاحب الجواربيّة : 39. 

الدقاقي الرّقاشي: 1538 


| الدَيْصائيّة أو: دَيُصان: 34. 


اين راهوَيْه : 201. 
ابن الراوندي: 83 - 84. 


الراوّنْديّة من الروافض: 95 238. 
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العلم الفقرة 

الرُسْتُمْمَي (أبو الحسن [علي]): 214. 

الروافضء» أو: الرافضة: 51-39 - 95- 
255-247-239-8. 

الربيْر [بن العوّام]: 250. 

زكريّاء البي: 114 

الزيديّة : 95. 

سارية» قائد عُمر [بن الخطاب]: 115 

سعد بن أبي وقاص: 250. 

أبو سعيد الخُدْري: انظر الخُذْري. 

سُليمان.» النبي: 114-112 

سمَرْقَئْد: 6 

السَُّمَنيّة: 11 - 15 

سُور(لة): 70,. 

الشُوفسْطائية : 2 - 9. 

الشافعي» إمام أهل الحجاز: 201. 

الشيباني : انظر: محمد بن الحسن. 

الصحابة : انظر: أصحاب النبي - يك 

صهيب: 91. 

طلّحة [بن عبيداله]: 250. 

عائشة؛ زوج النبي» ابنة أبي بكر: 217 - 
6. 

أبو عبدالله الحَليمي: انظر: الحليمي. 

عبريلة): 70. ْ 

أبو عليّ الجُبّائي : انظر: الجبّائي , 

أبو العبّاس القلانسي: انظر: القلانسي. 

العبّاس» أو : بئو العبّاس: 238. 

ابن عبّاس. [عبدالله]: 91- 205. 


عبد الرحمان بن عَْؤف: 250 -251. 

عبدالله بن سعيد القطان: انظر القطان. 

عُثمان [بن عفان]: 250 إلى 253 - 
5 -259-257. 

عَزْرائيل: 254. 

علىَ بن أبى طالب: 236‏ 238 239- 
246 إلى 0-- 252 253 - 255 
إلى 259. 

عُمر بن الخطاب: 115 245 250 
3 - 259-257. 

ابن عُمر [عبدالله]: 91 257. 

عمّار بن ياسر: 91. 

عيسىء النبي: 112 

غيْلان: 119 

الفاسق: 183 - 190-188 

الفَرْدَؤس (جئات): 186 

فرُعون: 72. 

الفلاسفة: 63. 

فلاسفة الهنئد: 12 

القدّريّة» 0 المُعتزلة: 127 129 


-143 141-136 134 0 
. 6 


القرامطة: 63. 

ترعن) أو كرشي 238 

الققطان (عبدالله بن سعيد): 198 

القلانسي (أبو العبّاس): 145 

الكرّاميّة : 9- 84-80-51 89- 
198-1. 
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العلم الفقرة 

الكمْبة: 206. 

الكَعْبِي» من المُعتزلة: 88 - 95 

[اللامشي]: 16 118 154 190 
194-32 212-195. 

المائريدي: 197 -240. 

مالك بن أنس: 201. 

المانويّة» أو: ماني: 34. 

المُتكلّمون: انظر: أهل الكلام. 

المُجِسّمة: 39 46 54-51-48. 

المّجوس: 130 

محمد بن علي الحكيم التّرمذي: انظر: 
الحكيم التَّرَمذي. 

المدينة بالحجاز: 115 

المَرْقِيونيّة» أو: مَرْقيون: 34 

مَرُوان بن أبي حَفْصة: 238. 

مَرْيِم» أمّ عيسى ‏ عم: 114 

أبن مسعود: 91. 

مشايخ الحتفيّة: 42 54. 

المُعتزلة» أو: مُعتزلي: 21-19 - 60 
2- 72-70 81-80 83- 
8 89 95 121-116 
4- 127 147 148 150- 
6- 160-158 168 169- 
180-5- 183 184 188 
2201-3 203 217 219 - 


5 
مُعمّر [بن عبّاد السُّلّمى]ء من المُعتزلة: 
3 . 


العلم 

أبو المّعين النسّفي : انظر: النسّفي . 

مُنافق» أو: مُنافقون؛ أو: أهل التّفاق: 
8 199 

أبو منصور المائريدي: انظر الماتُريدي. 

موسىء النبي: 72 - 112-90 

أبو موسى الأشعري: انظر: الأشعري. 

ميكائيل: 254. 

النجّار (الحسين بن محمد) إمام النجارية : 
89. 

النجّاريّة: 80 83 95 

النسّفي (أبو المُعين): 91 225 240. 

النصارى: 37. 

النظام [إبراهيم بن سيّار]ء من المُعتزلة: 
145-95-88-1 

تَهاوّند: 115 

تُوح. النبي: 157 

بنو هاشم: 238. 

أبو هاشم الجُبّائي: انظر الجبّائي. 

أبو الهُذيل العلاف: 84-83 -89. 

أبو هريرة: 91. 

هشام بن الحكم: 21 - 39 46. 

هشام بن سالم الجوالقي؛ من الروافض 
وصاحب الجّوالقيّة: 39. 

هشام بن عَمرو [القُوطي]: 236. 

واصل بن عطاءء من المُعتزلة. 184 

يدوا اق التكيرات عند المحوسن 32 


اليهود: 51-39. 


213 


37 
قائمة المصادر والمراجع 
بالّغة العربيّة وباللغات الأورْبَيّة 


إحكام الفصول: انظر الباجي. 

الإستيعاب : انظر ابن عبد البرٌ 

الإصابة : انظر ابن حجر 

أصول الفقه: انظر الجصّاص. 

الأعلام: انظر الزركلي. 

الألباني (محمد ناصر الدين): سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء المجلّدان 1 و2» بيروت ‏ دمشق 1985/1405 (ط. رابعة) . 

الألباني (محمد ناصر الدين): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيّء في الأمّة (تخريج الألباني) بيروت ‏ دمشق 1985/1405 
(ط. رابعة من م 1) ثم 1399ه (ط. 1 من م 2) 

الألباني (محمد ناصر الدين): صحيح «الجامع الصغير وزياداته» (الفتح الكبير) 
مجلدان (ط. 2) بيروت ‏ دمشق 1986/1406 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) ( 1081/474): إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد تركي» بيروت 1986/1407 

البُخاري (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) (- 869/256) الصحيح في 9 
أجزاء وفي 3 مجلّدات, القاهرة» مطابع الشعب» د.ت. 

المرهان: انظر الجويني 
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-ابن يُرهان (شرف الإسلام أبو الفح أحمد بن علي البغدادي) 
(- 1124/518): الوصول إلى الأصولء. تحقيق عبد الحميد علي أبو 
زنيدء الرياض 1983/1403 (ج  )1‏ 1984/1404 (ج 2). 

بر وكلمان (كاؤل) (( 1956) (اعه0) ممقتدماءعاعمء8 : تاريخ الأدب العربي 
نمأهعء)) 1ط معطءوتطدعق4 ع0 غأوأطءو2) 2 تعريب عبد الحليم النجار في 
6 أجزاء فقط ولحدّ علمناء القاهرة 1961 إلى 1977 وقد صدر المُلحق 
الثاني الذي أحلنا عليه في طبعته الألمانيّة ‏ إذ لم يُعربِ حسّب علمنا ‏ في 
ليدن في 1938 

- البزّدوي (أبو اليّسر) (- 1089/482): أصول الدين بتحقيق ه.ب. لنسن 
وقهأنآ.11.5. القاهرة 1963/1383 

- البكري (أبو غبيدالله عبدالله بن عبد العزيز) ( 1094/487): معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء 4 أجزاء في مجلّدينء ط. القاهرة 
4 1945 و1949/1368 

بلاشير (ريجيس) (86815) عمغطعة81 وسوفاجي (جان) (مدع[) اغعع53013 : 
قواعد لتحقيق النصوص العربية وترجمتها: اء 60101055 «دمم وعاعو18 
325 5عالاء) ع0 145201101085 باريس 1953 

- البلخي (القاضي أبو القاسم) (- 931/319) وعبد الجبّار (القاضي) 
(- 1024/415) والحاكم الجُشمي (- 1100/494): فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» اكتشفها وحققها فؤاد سيّدء تونس 1974/1393 

بلا (شازل) (235165) :دااء2: الوسط البضصّري وتكوين الجاحظ : »31111 1.6 
82 ع0 سمتأمسصمء 1 اء سمعتءووط؛ باريس 1953 

- تاريخ الأدب العربي : انظر: بروكلمان. 

- تاريخ التراث العربي: انظر: سزكين . 

تبصرة الأدلّة: انظر: النسفي (أبو المُعين). 
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تذكرة الحفاظ: انظر الذهبي. 

التّرمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة) ( 909/297): السنن أو 
الجامع الصحيح. تحقيق أحمد محمود شاكر في 5 أجزاء. بيروت 
6 إلى 1987/1408 

- تقريب التهذيب: انظر ابن حجر 

الجصّاص (أحمد بن علي الرازي) (- 980/370): أصول الفقه المُسمّى 
الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي؛ صدر من الطبعة لحدَّ 
الآن 3 أجزاء فقط. الكويت 1985/1405 

- الجواهر المّضيّة : انظر : القّرشي . 

- الجويني (أبو المعالي إمام الحرميّن عبد الملك بن عبدالله) (- 1085/478): 
البُرهان في أصول الفقه. تحقيق عبد العظيم الديب» الدوحة (قطر) في 
جزءين» 1399ه. 

- الجويني (أبو المعالي إمام الحرميّن عبد الملك بن عبدالله) (- 1085/478): 
الكافية في الجدل» تحقيق فوقيّة حسين محمودء القاهرة 1979/1399 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبي) 
(- 1656/1067): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في جزءين» 
القسطنطينيّة» 1941/1360 و1362/ 1943 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): الإصابة 
في تمييز الصحابة» طبع في القاهرة 1328ه على هامش الاستيعاب لابن 
عبد البرٌ. 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): تقريب 
التهذيب في جزءين» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة 1380 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): لسان 
الميزان» ط . حيْدَر آباد الدّكنْء 1331-1329 ه. في 7 أجزاء . 
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-ابن حزم (أبو محمد علي الأندلسي الظاهري) (- 456/ 1063): الفصل في 
الملل والأهواء والتّحل. وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني» 5 أجزاء في 
مجلدين؛ تصوير المثنّى ببغداد د.ت . لطبعة القاهرة 1321 ه. 

-ابن حنبل (أحمد) (- 855/241): المُسئّدء القاهرة 1313 ه. وقد حققه 
أحمد محمود شاكر في القاهرة ابتداء من 1949/1368 وما زال يصدر 
تباعاً. وقد وصلنا منه 20 جزء لحدّ الآن. 

دائرة المعارف الإسلاميّة» نُحيل على الطبعتيّن الأولى والثانية - وهي قد 
تجاوزت الآن مُنتصّفها ‏ في لُغتهما الفرنسيّة : سهاعة'1 ع0 ءنة6ممكترعم8 
هه1)نك6 6م22 أه 186 , (8.1) . ومن نافلة القول التنبيه على خلّْرٌ الطبعتيْن 
بملاحقهما من مقال عن اللامشي . 

- الدارمي (أبو محمد عبدالله بن بهرام) (- 255/ 868): السّنن في مجدّدينء 
بيروت د.ءدت. 

- أبو داود (سّليمان بن الأشعث السجستاني) (- 888/275): السّئن» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة 1369/ 1950 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (- 1347/748): تذكرة الحُفاظء 
ط. حيدر آباد الدَّكنْ 1957/1376.؛ 4 أجزاء في مجلّدين ومجلّد الث 
للذيل. 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) (- 1203/600): المحصول 
في علم أصول الفقهء تحقيق طه جابر فيَاض العْلواني» الرياض 
9 ر(ر(ج 1. 2-13 3) 1980/1400 (ج 2: ق2-13)- 
1 ج(ج 2: ق 3). 

الرّركلي ( خير الدين ): الأعلام في 10 أجزاءء القاهرة 1373 
8 1959-1954 

- السَرخْسَي .(محمد بن أحمد) (- 1090/483): أصول السرخسيء ط. أبي 
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الوفاء الأفياني» الرياض في جزءيُْن د.ت. 

- سرْكينْ (فؤاد): تاريخ التراث العربي» جزان فقط أحلنا عليهما وقد نقلهما إلى 
العربيتة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضلء القاهرة 1977 (ج 1) 
ثم 1978 (ج 2). وقد صدر الجزان لأوّل مرّة بالألمانيّة في ليدن في 1967 
باسم (102) مأودء 5 وبعنوان.205ناا ]1 أقطء5 سعطءوتطوعم ععل عاعتطعوع» , 

شرح الكوكب المنير: انظر ابن النجار. 

شرح اللمع: انظر: الشيرازي. 

- الشلبي (محمد حسن مصطفى): انظر : اللامشي. 

- الشّهْرسْتاني (عبد الكريم أبو الفتح) (- 1153/548): كتاب الملل والتّحل» 
طَبع على هامش الفصل لابن حزمء 5 أجزاء في مجلّدين» تصوير المثنى 
ببغداد» د.ت. عن ط. القاهرة في 1321ه. وقد أحلنا كذلك على 
الترجمة الفرنسية للكتاب 5ع0 )ع وصمتوتاعظ8 وع0 ععجانطآ ,تسفاعد ع طقطة 
65 وهي لندانيال) جيمّري (اءنمة0) )ممهسزه» در ت ع فان 
امآ في 1316 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) (- 1083/476): شرح اللّمع في مجَلَّديْنَء 
تحقيق عبد المجيد تركي» بيروت 1988/1408 

- الصَّيْمَري (الحسين بن علي) (- 1045/436): كتاب مسائل الخلاف في 
أصول الفقه. تمهيد ودراسة وتحقيق لعبد الواحد الججهداني» الطرواحة 
دكتوراه» باريس الثالثة من جامعة الصربون» سنة 1991/1990» والنص 
مرقون في 374 ص . والدراسة بالفرنسيّة مرقونة في 213 ص . 

عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المُفْهرس لألفاظ القرآن الكريمء القاهرةء 
مطابع الشعب» 1378 ه. 

ابن عبد البرّ (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) (- 1070/463): الاستيعاب 
في. معرفة الأصحاب. القاهرة 1328 ه. بهامش الإصابة» ثم القاهرة أيضاً 
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وعلى حدة في 4 أجزاء؛ 1960/1380» وهي المُحال عليها. 


- ابن عبد المحسن (أبو الحسنء» أبو عذبة): الروضة البهيّة فيما بين الأشاعرة 
والماثريديّة. ط . دائرة المعارف النظاميّة» حيدر آباد الدَّكَنْ 1322ه. 

- عياض (أبو الفضل بن موسى) (- 1149/544): ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق أحمد بكير محمود في 4 
أجزاء ومُجلّدين مع ثالث للفهارس» بيروت 1967/1387 

والغبرالئ (أبو حامد)(- 1111/505):المستصفىء ج 1. ط. بولاق 
2ه. 

الفاسى (محمد العابد): فهرس مخطوطات خزانة القرويّين» الجزء الأول 
(1979/1399) إلى الجزء الرابع والأخير (1989/1409) بالدار 
البيضاءء والمُحال عليه هو الثانىء 1980/1400. وكُلَ الأجزاء من 
الطبعة الأولى. ْ 

- فضل الاعتزال: انظر البخلي. 

- فنسئك (أ.ي.): انظر ونسنك. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين: انظر الفاسي . 

فهرس المخطوطات الشرقيّة الموجودة بالمتحف البريطاني: تناء 11115 طاكتاتع8 
8 المطبوع بلندن في 1846 

وكذلك الملحق لفهرس المخطوطات العربيّة الموجودة في المتحف 

البريطاني غ5ءصمءاهمن58 تأليف ريو (شَازْلس) (وعامه©) 58 والمطبوع 
بلندن في 1894 

- القَرّشي (ابن أبي الوفاء الحنفي. مُحبي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن نصر الله) (- 1373/775): الجواهر المُضيّة في 
طبقات الحنفيّة في 3 أجزاءء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 
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8 ((ج 1 -2) ثم 1979/1399 (ج 3). وقد ظهرت الطبعة 
الأولى من الكتاب في حيدر اباد الدَّكنْ في جزءين في 1332 ه. 

- قواعد لتحقيق النصوص العربيّة وترجمتها: انظر بلاشير 

الكافية: انظر الجويني. 

- كتاب في أصول الفقه للامشي: انظر أعلاه في التمهيد. 

كحالة (عمر رضا): معجم المُؤلّفين في 15 جزءء دمشق 1381-1376/ 
1961-7 

كشف الظنون: انظر حاجي خليفة. 

- الكَلّوّذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسين» أبو الخطاب الحنبلي) 
(- 1116/510): التمهيد ني أصول الفقه. عدن ينيد عليه أو ميم 
(ج 2-1) ومحمدبن علي بن إبراهيم (ج 4-3) والأجزاء الأربعة 
صدّرت بمكة المُكرّمة في 1985/1406 

اللامشي (أبو المحامد بدر الدين محمود بن زيد الحنفي): بيان كشف 
الألفاظء تحقيق محمد حسن مصطفى الشلبي. نُشر بمجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامى عن كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بمكة المُكرّمة» 
عدد 1؛ عام 98 ص 245 إلى 267. 

لسان العرب: انظر ابن منظور. 

لسان الميزان: انظر ابن حجر 

لَوُوسْت (هُئْري) (1,ه16ة) ::دامهآ: الفرق في الإسلام». مُقدّمة لدراسة عن 
الديانة الإسلامية : 8ده!15'! قصهل و5عدلطء5 وعلء باريس 1965 

الماتّريدي (محمد بن محمد بين محموه السم'قنديء أبو متصور) 
( 944/333) تأويلات أهل السُّنة» تحقيق إبراهيم عوضين والسيد 
عوضين». المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة؛ القاهرة 1971 وقد 
ظهرت من الكتاب طبعة ثانية ببغداد عن وزارة الأوقاف العراقيّة . 
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- الماثريدي (محمد بن محمد بن محمود السمرْقَنْدِيء أبو منصور) 
(- 944/333): كتاب التوحيدء حقّقه وقدّم له فتح الله خليف» بيروت 
120 

-ابن ماجة (أبو عبدالله محمد بن يزيد الرّبّعي القزويني) (- 273/ 887) 
صحيح السّننء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني في مجلَديْنء بيروت 
1207 

- مالك بن أنس ( 795/179): المُوطأ برواية يحبى بن يحيى الليثي: مجلّد 
في جزءيْن» نُشر بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 1408/ 1988 

المحصول: انظر الرازي. 

- مُسلم (أبو الحسين بن الحججاج القُشيري النيسابوري) (-874/261): 
الصحيح في جزءين» بيروت 1397/ 1977» وكذلك بيروت د.ت. في 8 
أجزاء و4 مجلدات. 

معجم المؤلَِّين: انظر كحالة. 

المعجم المُفهرّس : انظر: ونسثك . 

- مقدسي (جورج) (وء6601:8) 2030151 : ابن عقيل وإحياء الإسلام السّني في 
القرن الحادي عشر (القرن الخامس للهجرة) ععمعءع دومع دا اء اثوذ' دطآ1 
(ع«أعقط'! عل عالعغزو ع/) عاع8 زه ع1 يله عأدألمهصه2011") صنداوآ "1 عل 
دمشق 1963 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (-1311/711): لسان 
العرب» وقد ظهر في بيروت في 1955/1374 عن دار صادر ودار 
بيروت» وكذلك عن دار لسان العرب» د.ت. 

-ابن النجّار (محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي) 
(-1564/972): شرح الكوكب المُنير (...) في أصول الفقهء تحقيق 
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محمد الزحيلي ونزيه حمّادء مكة المُكرّمة 1980/1400 (م2-1) ثم 
2 مم ت2) ثم 1987/1408 (م 4). 

النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر) (- 915/303): 
السّنن بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي في 8 
أجزاء و4 مجلّدات» القاهرة 1406/ 1987 

- النسّفي (أبو مُطيع مكحول الحنفي المائريدي): كتاب الردّ على أهل البدع 
والأهواء الضالة المُضِلَة وهم اثنتان وسبعون فرقةء نشر برْنانَْ (ماري) 
(1ة81) لسحصءظ في مجلة الحوليات الإسلامولوجيّة 5عءاقصد4 
كنال نيه 1وسية اك ج 16.» القاهرة 1980 ص 39 إلى 126 

- النسّفي (أبو المُعين ميمون بن محمد) (- 1114/508): تبصرة الأدلة في 
أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماثريدي. تحقيق وتعليق 
(كلود) سلامة (12006©) 5212:06. في جزءين» دمشق 1990 و1993 

- ونْسنّْك (أ.ج.) (8.1) عاءمنودع17: المعجم المُفهرّس لألفاظ الحديث النبوي 
5112نت 1109لهه1 15 ع0 5ع016ظ10 أء ععدولممء2ه00. ليدن في 7 
أجزاء صدرت من 1936 إلى 1969 وقد صدر الجزء الثامن الخاص 
بالفهارس +1046 في 1988 في ليدن وإسطنبول بعناية و. رافن معجهع. 
09 وج جو تَكامْ (.1.1) سهءل 1لا 
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فهرس موضوعات الكتاب 
الصفحة 

- التصدير 5 
التمهيد 9 

ماذا نعرف عن اللامشي؟ 9 

وصف المخطوطتيّن المُعتمديّن 25 

طريقتنا في التحقيق 29 

نماذج من المخطوطتين 21 
- النص الفقرة 
[فصل في ثبوت حقائق الأشياء] 5-1 
[فصل في الأسباب التي يقع بها العلم بالحقائق] 6 15 
فصل في إثبات حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه 30-6 
فصل في إثبات وحدانيّة الصانع ‏ جل وعلا! 1- 35 
فصل في أن صانع العالّم ليس بعرّض ولا جوهر ولا جسم 46-36 
فصل في إبطال التشبيه 7- 48 
فصل في نفس المكان والجهة 58-9 
فصل في إثبات الصفات والأسماء 9 69 
فصل في أزليّة كلام الله تعالى! 74-0 
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النص 
فصل في أن التكوين غير المُكرّن 
فصل في إثبات الإرادة لله تعالى! 
فصل في إثبات رُؤية الله تعالى! 


فصل في إثبات الرسالة 
فصل في كرامات الأولياء 


فصل في مسائل التعديل والتجوير 

فصل في إثبات خلق أفعال العباد 

فصل في أن المُتولّدات مخلوقة لله تعالى! 
فصل في أن المقتول ميّت بأجله 


فصل في الأرزاق 

فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى! ‏ ومشيئته 
فصل في القضاء والقدّر 

فصل في إثبات القول بالأصلح 

فصل في إثبات عذاب القبر 


فصل في وعيد قُسّاق المسلمين 
باب الإيمان وفيه خمسة فصول 


الفصل الأوّل في ماهية الإنسان 
الفصل الثاني في الإيمان: هل يزيد [أ] وينقص؟ 
الفصل الثإلث : في أن الإيمان مخلوق أم ليس بمخدورق 
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الفقرة 
5- 86 
7- 89 
1040 


113 5 
1174 


126-868 
140-7 
145 1 
148 6 
153 9 
165 4 
1686 
1788-9 
150- 9 
194-11 


208- 5 
209 
2111-0 


- النص 


الفصل الرابع : في أن إيمان المُقلّد صحيح أم لا 


فصل فى الإمامة 


فهارس الكتاب 


فهرس التعليقات العامّة على الأعلام 

فهرس الايات القرانية 

فهرس أحاديث النبي ‏ بك - وآثار الصحابة 

فهرس الأعلام 

قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية وباللغات الأوربيّة 


فهرس موضوعات الكتاب 


التصدير باللغة الفرنسيّة 


الفقرة 
2 225 
234-06 
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205 3 لتطسصة!' تل ممغتاطلمئغد'1 عل 6أأع)سمعطاسد'! عل كمتهالعء معنو معط 
ع امعتدع صمماة'0 العلمتامعد عكأامم «معستومعع'نان 2010190285 ع2 20115 ,كتاءأنا 
عل اء 5معاع16010) 5ع0 دعاط 210551 ,ع2016ع18 العطوعاغ [مددمء عركناع عغغاعه لما 
عناوممة'! عل 5061211565 5ع0 عنانو 65انامء6 5ع1اع518 أأنتط 065 وعتطأموععملط ذرنة1 
561262 1051 أوع'1 11 أء ,مأك أو لاعتسقآ عل نمم ع1 أذ .عمتوءممسعغدمء 
طشقان1) عدو نالهداز عأعه80001ط)6م ع0 عع172نا0 لناكل 2ناء)10ة'010 )قا لدع أوع' 
75م 8256© أ5ع 1لا أء عالاع] 16 1[طة)6 063 21085 كنامه أصمل (ط 31-3 501ل 
تناعاععة1 201156 25م 201025ع1م1ناد عه كنا8]0 .0قلطسه1' عء عنان دممء) عمسغم مع 
عاناعل 5ع1 العمرع] 01ر10 أمع لانامء06 29085 20115 عن ألدمع2مم2 كنا[ دع 
ووأكذكقط عصلكل 1055 مرلقطسه1' دل صمقتلك"! 3 اعد أمدلاة 5ألء5ناملمر 
5 طقانكك1 عل 5لرء2122105 0'210565 7016 12 كتاذ ع5أ)أ12 20115 )061/31 أناق اناطصة15 
.تلطاعنصسةآ عل ط-1ة لقونآ 


5 065 1112161ماء 069085 20115 ,عع1619م عغأاعهء ع لتااعدمء عل أموكم 
تلاط 'لنناه زناجة ,5151405101 [د11لذ لعصسقطه84 عل لعدعة'1! ذ علسناوعوع عل 
2 عل بناعاءع:1ل المعسمسسعلمع16م 22215 ,143:0 21 عكتاأآنكت 13 ع0 عاذ أستتط 
أوع"0 .000 13185'آ 3 21265 قلط 5عع2علء5 5ع اء عنطمهدهلاقطط ع0 مه151؟1نآ 
كناو علقصه21ممعاص 1 15د ستسموءه'1 كسصقل كسممتاعهم؟ دءد عل ععتععععع'1 ومهل 
010065كناز 5عاكزء) ع0 0'6010108 أء[0]م 2015 3 ععووة5'1265 3 20120106243 
نام 2 أء(10م عع ,15143011601 111815 0012115 56نامد8 .226016721 هماد ]1 '1 
ع0 1'2172326386 تاء 2 20335 ,1']01185000 ع 1201216 أنامأكناد ,ع1'210 عل ععاء 11م مقط 
«منهتلا'! ع0 عع228ه)هم ع1 5015 5ع6ع126م 5ع]اناع 145 [ط1عهم 2عام270مء 
3215م فق عمسغتجيعل ع1 عصمل ادع عاورء) ع0 .20060316 مرعاما عتاوتمغلمعمة 
'2112 111017 نال عتاوتاى مم1 غلل6ة'1 66 عمدلا #عتدمع:م ع1 ,0021116 عاعء كتنامد 
.تلصقط 7202 عل ومأموءعع: 12 دههل ع111ة813 عل 

015 3 21065 ]02 80115 1ال لاناعء 3 الماعدطع2[1هع6 7/6021 5امعمرعلءععمرعء وملا 
عآ :1110ئه1 نال اناطقةئ0'15 21)5عكتاصقتم <اتاعل 5ع 20111225ع12م 5ع1 عع7ناعمىم 
1 ,علاأمقصطلزء1ناذ 12 عل تتاعاءعء1011 ع1 اع 11كلشلا 211مرة]1 وعلزهنآ 
.ماه لخ -نناماءع:01آ ع1 أصمل كتناء)2ئ11260مء وعد اء 1011181 

015ا20 ,151لشخطااظ طاأطم ,5ثناه إناه) ع0 تممة؟'! 3 5أضعتمرء1ع2261ة1 205 متكمظ 
527110126 03 عالاء) 05ت تنا 1662ل0'6 6أمعءءع3 1015 عهنا ع7مع2ء 29011 
. 1512211010 


4 6ت ,(11[1115111) قطىرم كا اء وأموط 
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2 820105 1اق رعناولصة[260-15عة اع نتاأاناء عستمم 3م ندل غ28 اناه هنا أعأملا 
هماء؟ ,عنعه01غط 15 عل عققط عل 5مأماأعساءم دعل عاتهء) 11 .أصدووءء6اهة 1نه1 نمدم 
أء اللاكاقهمء امعصعل5011 ,عطعء عمقلهم ع1 .عالل ناهد عاللتمقط عناولامه'1 
عل صتموعطة ننه لهمم6 11 ,عد5اء6م غء عنلق1ء عناعمة1[ عسهنا كممل ق6غصعد6مم 
عل أعأأصوووع'1 رع [ممطلة علغ أصقم عمنا'ل ,أضة2155ئتنام2 تنآ دع أمقغتاطقل أمدتلسةة'1 
8 عل قسع 5عل ه530116) ععتام 13 كمقل ,هلقي عستصرم عزه:5ة5 غزمل أأناو عه 
ع115ق1ء6م؟ نال 05116 5كناء 13 3 21551 52151231 11 .3016 لتاسدده© 13 عل اع 23متاك 
10م 13 عل د5عصغ امم 5لصدمع 5ع1 أققدممءة أن[ دع ممومعععطء 
عغ16م20م ,5عنوتصة1مم عل ععلدء هن كصهل ,(سقلمك1) عااعمدملندء 
كقء دعل سملادء18و162ل 13 ذ أء دوعكناعأع 111 كده1امم 5ع اأمعصية؟د15لهم2معممة'1 
.لالم كناع1 كصحل ذمع52 ارمع 


ع.آ .31016115 110116 51015 ]1010 21650116 1511010115 20115 بأمقلوعمء0) 
أ16م012» 2013 5012 1062111161 أوع'ء ,106 1اقعه 3966 6]36115 نام 085ئلآ2 20105 عنان 
ال أء أناء 76 11 لأه عناووم1'6 5601562م ,لطع تصدةآ 210116 تنا'ل رعناع 1535ل ع1 عنامم 
سلكص اء .5.8 غ718" نل 20118 عمغتمعءدم 12 عل كء 18 يل سق 12 عل ع11اعء أاوء 
كناآم ,عمقل تهكصةع1' 12 ع0 قتتاعه أوعء [نان 1ع5تالناء تاعتللم صمد عع115[دء10 
عأأع0) .لسقعاتقصد5 ع0 510 ناه ,قمقطورء1 عل عع1113؟ ,طعتسةقآ أسعصمعواءع6:م 
أء 5102 اكفمقط يال كسقد1 كلهدعع دعل تندعئععءط5 ع1 ,5314 16 05 علطام ,أوء صماع م1 
1 48 ذال 2115م شق ,عصذ 1ل أعتااهم تال 
2 11 ,لقأمعاده عع191لا عه قصقل ع دغ تاهقم عطعء 53 ع15نام ؟ناءغناة'1 عوصمل 51 
151301010 20206 نال ع1ةتاضعء 3216م 12 عل 16:ممم1'3 30321 كنامم 35م ع8118 26 
0 ,5101006 [-0ع5601081) ع1مع1'65 ع0 ناءغ10202 تال 221516 ,ج12 '0 أنامأتتاد اء 
115ل كناآم ناه 70601265 مم1 ,5ع1ماء015 «ناقم اع سكم دع5 عل أت 11302112 
18 216 دكدء5 1216 وغما 13 ع0 ,دع 26مة 5عغتلمعع0 15هئا 5ع ,م1122)10طنام هآ 
(508/1114-) تأكهعة1-1]1ة ست“دكا8 - انط '0 1-201113د غوعأوطه!' 15 عل عنو 1ه 
ذه رصع عاغلامع'م باسعسة[2دع6 116ل اهم عالكفسصقط ,أ55ناة تدا[ عمقتدمكهدء]' عل 
731 أهة) أده 11 .021226مطا ممك اق تصغء للطتمة'!' -لد طقاقكظ عل 6م "1ه 
ألع12ة0لمهارءء ,ع1م60م عتغتمقم 52 32 75تاعأناة تاتاعل 205 06 ملاعقطاء عنن 
عنا؟ عل أصامم رمد تعأمء665م عل عدالا صع عمغتاهم هد ععمصهملاءع561 عل ,ع6 تأكدال 


ععصسعجيع '1 عل غء 551516و0م عنان امعممعناوأع10 30551 عع كناأناءا5 13 عل ,اعمممدرعم 
.همأواء16م عل أء مأمق1ء ع لتتاممل دهم 16 غ29 


258 


لهك 


ولر(فر كروي 


يروت - لنتاد 


شارع الصوراتي (المعماري) الحمراء . بناية الأسود 
تلفرن البناية: /340131 تلفون مباشر 350331 ص 113-5787يرو ‏ لنان 
الخ 8 انا .طاناملزء8 8.8.:113-5787 [لشاكاعاة 488 !سام أخخ٠ط‏ 


رقم 284 / 1000 / 5 / 1995 
التنضيد كو مبيوتايب - بيروت 


الطباعة دار صادرء» ص ب- 10 - بيروت 


مأا4ف| 
31-0 11-0272310 لتطسد "21-1 


01171 شالك 7230 .ط لنسطدكة 'فسمط1-ا-سطة 
(.5.11 غ1 نال غناط06 رغ ذال 12 رعسدل:تمكددء1 ع62) 


كم )120 أء 169اع12170010 عع3 ,لأطةاة عاعرء 1" 


1 10ع1-112عل0طم 
(15عة) 02115 ناد عطءععطعع1 عل لناعاءع011آ 


. 


أنه ا؟آءاق طعقط )اق عود] 


غ14 
0طة) -2[1 11-0217310 لتطسج1 1١‏ 


الا ردج .ط لفأسطداة 'فممط]-اساطم 
(.5.11 غ1؟ حال غساطغة رغلا يك دلا رعصدل<مممع1 ع12) 


كقم غزء180اء سم 1اعن 0لهناها ع6ة ,أ[طواء ع1 


211 102ع1-112علطمف 


(وأعوط) 00115 ننه عطعوعطعءء 2 عل منعاءع رار 


2 


0 
41-1511 611118 -1خ :1241 


